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العراق 

خلال تظاهرة رافضة لانسحاب تركيا من الاتفاقية في إسطنبول يوم السبت الماضي  )بولنت كيليتش/فرانس برس(

أمـــس، نحو 100  مــســاء  الــعــالــم بحلول  سجل 
ــا الــجــديــد،  مــلــيــون شــفــاء مـــن فـــيـــروس كـــورونـ
المــائــة، من الإصابات  وهــو ما يعادل 80.6 في 
أمــس نحو 124  بلغت  والــتــي  عــالمــيــا،  المسجلة 
إلى نحو  الوفيات وصلت  أنّ  العلم  مليونا، مع 
مليونين و727 ألفا، بحسب أرقام موقع »ورلد 
الشفاء  نسبة  أنّ  إلــى  الإشـــارة  تجدر  ميترز«. 
في  المــائــة،  في   72.4 بلغت  بالإصابات  مقارنة 
31 يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما وصل 
العالم إلى 75 مليون شفاء من أصل من 103 
مــايــين و600 ألــف إصــابــة، وهــو مــا يعني أنّ 

ــادة مــطــردة فــي حـــالات الــشــفــاء، على  هــنــاك زيـ
الـــرغـــم مـــن الـــطـــفـــرات الــكــبــيــرة فـــي الإصـــابـــات 
مؤخراً. إذ باستثناء أفريقيا والشرق الأوسط، 
 المناطق الأخرى تسارعا في تفشي 

ّ
تشهد كل

المرض بنسب 34 في المائة في بقية دول آسيا، 
ــا، و15 فــي الــولايــات  ــ و18 فــي المــائــة فــي أوروبـ
المتحدة وكندا، و5 في المائة في أميركا الجنوبية 
عــلــى صعيد متصل،  والــكــاريــبــي.  والــوســطــى 
أبدى أوغور شاهين )الصورة( مؤسس شركة 
»فايزر« في صنع  الألمانية شريكة  »بيونتيك« 
الــلــقــاحــات، تــفــاؤلــه بالسيطرة على  ــل  أحــد أوائـ

الــفــيــروس فــي معظم الـــدول الأوروبـــيـــة بحلول 
نــهــايــة الــصــيــف المــقــبــل عــلــى الـــرغـــم مـــن تعثر 
الممكن ضمان  من  إنّ  وقــال  اللقاحات.  توزيع 
المــائــة مــن الألمـــان بحلول نهاية  تطعيم 70 فــي 
ــــن يــســبــب  ــلــــول المـــقـــبـــل عـــنـــدمـــا ل ســبــتــمــبــر/ أيــ
الـــفـــيـــروس مــشــكــات تـــذكـــر. وقــــال لصحيفة 
»فيلت إم زونــتــاغ«: »من المرجح ألا نحتاج إلى 
إغاق في كثير من الدول الأوروبية والولايات 
أعلن  ذلــك،  إلــى  الصيف.  نهاية  المتحدة بحلول 
وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أول من 
في  البالغين  السكان  نصف  أنّ  السبت،  أمــس 

المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، 
تضرراً  الأكثر  للبلد  الهائل«  بـ«النجاح  مشيداً 

في أوروبا لجهة عدد الوفيات بالفيروس.
في المقابل، حذرت وزارة الصحة الهندية، أمس، 
من أنّ تجمعا ضخما للمشاركين في مهرجان 
ــاد في  ــــؤدي لارتـــفـــاع حــ ديـــنـــي لــلــهــنــدوس قـــد يـ
ــفــيــروس. وقـــالـــت الــــــوزارة إنّ ما  الإصـــابـــات بــال
يوميا  إصابتهم  تثبت  شخصا   40 إلــى  يصل 
حول موقع مهرجان »كومبه ميا« الذي بدأ هذا 

الشهر ويستمر لأسابيع.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

الحدث

مساعدات التحالف ممنوعة عن »الحشد«

الاثنين  22 مارس/ آذار 2021 م  9  شعبان 1442 هـ  □  العدد 2394  السنة السابعة

Monday 22 March 2021

رحيل نوال السعداوي
لم تكتفِ نوال السعداوي )1931 ـ 2021( التي رحلت عن عالمنا أمس، بالانشغال 

الفكري بقضايا المرأة، بل احترفت الأدب بتنويعاته المختلفة. ]24ـ25[

بعد مرور 5 سنوات على 
اعتداءات بروكسل، 

يواصل المسلمون 
دفع ثمن جرائم تُرتكب 

باسمهم زوراً.
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للحديث تتمة...

النظام السوري يستهدف الأتارب... وتصعيد بمحيط عين عيسى

تواصل الإدارة الأميركية الجديدة العمل بقرار سابق يمنع التحالف الدولي في العراق 
من تقديم أي دعم لعمليات يكون »الحشد الشعبي« مشاركاً فيها، لكنها أضافت 
توصيات جديدة  تحظر استخدام الفصائل لأي مساعدات عسكرية تقدمها للجيش 

العراقي

بغداد ـ عادل النواب، محمد علي

كـــشـــف مــــســــؤول عـــســـكـــري عـــراقـــي 
بارز في قيادة العمليات المشتركة، 
مــن  أول  الـــــجـــــديـــــد«،  ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
أمــــس الـــســـبـــت، عـــن تـــوصـــيـــات جـــديـــدة من 
قــبــل الــتــحــالــف الــــدولــــي بـــشـــأن المـــســـاعـــدات 
من  أخــيــراً  الــعــراق  تلقاها  الــتــي  العسكرية 
أو  انتقالها  منع  شــرط  تتضمّن  التحالف، 
اســتــعــمــالــهــا مـــن قــبــل »الــحــشــد الــشــعــبــي«. 
وأوضــــــــــــح أنــــــــه بــــمــــوجــــب الـــــــشـــــــروط فـــإنـــه 
سيترتب على رصــد أي خــرق إجـــراءات من 
إلــى وقــف برنامج  قــد تصل  التحالف،  قبل 
المـــســـاعـــدات لـــلـــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة الــنــظــامــيــة. 
وبحسب المسؤول العسكري فإن »الولايات 
المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا، بــاعــتــبــارهــمــا أبـــرز 
الــداعــمــن لــلــعــراق ضــمــن جــهــود الــتــحــالــف، 
ــثـــر مــــن مــنــاســبــة تـــأكـــيـــدات  رفـــضـــتـــا فــــي أكـ
الـــقـــيـــادات الــعــراقــيــة بــــأن الــحــشــد الــشــعــبــي 
جـــزء مــن المــنــظــومــة الأمــنــيــة، ولـــه قــانــون تم 
تفرّقان  لا  أنهما  كما  البرلمان،  في  تشريعه 
كــثــيــراً بـــن فــصــيــل وآخـــــــر«. ولـــفـــت إلــــى أن 
ــــذي يــفــرضــه الــتــحــالــف الـــدولـــي  »الــحــظــر الـ
العسكرية  والــحــمــات  العمليات  دعــم  على 
الحشد  فصائل  بها  تــشــارك  التي  العراقية 
لا يزال سارياً، لذلك لجأت قيادة العمليات 
المــشــتــركــة إلـــى تغطية الــحــمــات الــتــي يتم 
إشــــراك الــحــشــد فــيــهــا بــمــروحــيــات الجيش 

والطيران الحربي العراقي حصراً«.
قــدّم  أن  التحالف سبق  أن »طــيــران  وأوضـــح 
ــاً لــلــحــشــد الــشــعــبــي فــــي مـــعـــارك  ــاً جـــويـ ــمـ دعـ
ــام 2015 والمـــوصـــل والــفــلــوجــة  تــكــريــت فــي عـ
وبــيــجــي مــن بــعــدهــا، وفـــي مــنــاطــق مختلفة. 

الــتــي حــدثــت بعد  الــتــوتــرات السياسية  لــكــن 
انــتــخــابــات عـــام 2018، ومـــا أســفــرت عــنــه من 
تكليف عــادل عبد المهدي برئاسة الحكومة، 
إلى  أدت  الأميركية  الإدارة  ضــد  والتصعيد 
قــــرار بــوقــف أي دعـــم جـــوي لــهــذه الــفــصــائــل، 
وهــــو مـــن قــــــرارات إدارة )الـــرئـــيـــس الــســابــق( 
دونالد ترامب، الذي ما زالت الإدارة الحالية 

)برئاسة جو بايدن( تعمل به«.
وكـــانـــت قــــوات الــتــحــالــف قـــد أبــلــغــت حكومة 
عـــادل عــبــد المــهــدي بــهــذا الإجــــراء نــهــايــة عــام 
2019. وجــاء يومها بعد ارتفاع حدة التوتر 
بــن الـــولايـــات المــتــحــدة والــفــصــائــل المــدعــومــة 
ــران، والــتــي اســتــفــادت خــال السنوات  مــن إيــ
ــم الــتــحــالــف الــــدولــــي أثــنــاء  الــســابــقــة مـــن دعــ
تنظيم  مسلحي  لطرد  العسكرية  العمليات 
»داعـــــــش«، مـــن مــــدن شــمــال وغـــربـــي الـــعـــراق. 
واســتــدعــى هــذا الــوضــع اعــتــمــاد الــعــراق، في 
ــراك فــصــائــل  ــ ــ ــتـــي يـــتـــم فــيــهــا إشـ الـــحـــمـــات الـ
»الحشد الشعبي«، على ساح الجو الخاص 
التحالف  به، في وقت تنحصر فيه عمليات 
الـــدولـــي عــلــى دعـــم تــحــركــات جــهــاز مكافحة 

الإرهاب وقوات النخبة في الجيش العراقي.
وخـــال شــهــر مــــــارس/آذار الــحــالــي الحالي 
بلغ عدد العمليات الجوية لقوات التحالف 
الدولي أكثر من 40 ضربة جوية، غالبيتها 
نـــفـــذت فـــي مــنــاطــق شـــمـــال وشـــمـــال غــربــي 
الباد. وحصدت محافظة نينوى، وتحديداً 
منطقة جــبــال قــره جــوخ وحــمــريــن، غالبية 
تلك الضربات. وبدا لافتاً مشاركة المقاتات 
الــبــريــطــانــيــة فـــي عــــدد مـــن تــلــك الــضــربــات، 
وفــقــاً لــبــيــانــات مــتــفــرقــة صــــدرت عـــن قـــوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي والــســلــطــات الــعــســكــريــة 
فـــي إطــــار دعــم  الــعــراقــيــة، كــانــت بمجملها 

عماد كركص

اشــتــعــلــت الأوضـــــاع المــيــدانــيــة مــجــدداً على 
ــــوات الــنــظــام  ــــددت قـ أكـــثـــر مـــن جــبــهــة، إذ جـ
خفض  »منطقة  فــي  مدنية  أهــدافــاً  قصفها 
الــتــصــعــيــد الـــرابـــعـــة« )إدلــــــب ومــحــيــطــهــا(، 
ــــي ســــــوريــــــة، مـــــا أوقـــــــــع قــتــلــى  ــــربـ ــــال غـ ــمـ ــ شـ
وجرحى، في حن تجددت الاشتباكات على 
نــحــو أعــنــف فــي مــحــيــط بــلــدة عــن عيسى، 
بــن »الــجــيــش الــوطــنــي« والــجــيــش التركي 
مــن جــهــة، و»قـــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« 
)قسد( من جهة أخــرى. كل ذلك ربما يشير 
إلى تراجع التفاهمات بن الروس والأتراك، 
إذ يـــدعـــم كـــل مــنــهــمــا أطــــرافــــاً ضــمــن دائــــرة 
الـــشـــمـــال، وتــتــشــابــك بينهما  الــــصــــراع فـــي 
خــيــوط المــصــالــح الــجــغــرافــيــة عــلــى الأرض، 
الــتــفــاوض، ســواء  طــاولــة  على  والسياسية 
حول إدلــب، أو مناطق الشمال الشرقي من 
الباد. وفي حن تصر أنقرة على السيطرة 
على عن عيسى وإبــعــاد »قــســد«، المدعومة 
أمــيــركــيــاً، عــنــهــا، تــهــدف مــوســكــو لتحقيق 
مــزيــد مـــن الــتــوســع عــلــى الأرض فـــي إدلـــب 
ومحيطها على حساب المعارضة، من خال 
دعم قوات النظام والمليشيات الحليفة لها، 
المدعومة من روسيا وإيران، على الرغم من 
سريان وقف إطاق النار، المبرم بن روسيا 

بقيمة  عسكرية  ومــعــدات  وأسلحة  عسكرية 
المنحة  »هـــذه  أن  ــاف  وأضــ مــايــن دولار«.   5
تأتي من أجل مساعدة قــوات الأمــن العراقية 
ــد عـــصـــابـــات داعــــــش وبـــنـــاء  ــي حـــربـــهـــا ضــ فــ

المؤسسات العسكرية بأرقى التجهيزات«.
الشعبي« محمد  »الحشد  في  القيادي  وأكــد 
الــبــصــري صــحــة المــعــلــومــات الــجــديــدة بشأن 
»العربي  إجـــراءات التحالف الــدولــي. وقــال، لـ
تتم  الشعبي  الحشد  »عمليات  إن  الجديد«، 
مــن خــال غطاء الطيران الــعــراقــي«. وأوضــح 
أن »الحشد لم ولن يتلقى دعماً في أي معركة 
مـــن طـــيـــران الــتــحــالــف الــــدولــــي، وكــــل الــدعــم 
الجوي كان من الطيران العراقي، ولا نحتاج 

إلى مشاركة طيران التحالف«.
ــــال الـــنـــائـــب كـــريـــم عـــلـــيـــوي، عــضــو  بــــــــدوره، قـ
لجنة الأمـــن والـــدفـــاع فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، 
ــتــــح«، الــجــنــاح  ــفــ ــيــــادي فــــي تـــحـــالـــف »الــ ــقــ والــ
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، فــي حديث  الــســيــاســي لـــ
التحالف  »قـــرارات  إن  الجديد«،  »العربي  مع 
الدولي تستهدف الحشد كمنظومة وتحاول 
ــه«. وأضــــــــــاف أن »طــــيــــران  ــيــ ــلــ الـــتـــضـــيـــيـــق عــ
ــرة بــالــفــتــرات  ــ ــر مــــن مـ ــثـ الـــتـــحـــالـــف قـــصـــف أكـ
السابقة قطعات من الحشد، بحجة الأخطاء 
العسكرية، خال المعارك ضد تنظيم داعش، 
لــذلــك مــســألــة عـــدم تغطية الــتــحــالــف مــحــاور 

وتــركــيــا حــول إدلـــب، فــي مـــــارس/آذار العام 
الماضي. وقتل 7 مدنين، بينهم طفل وامرأة، 
وأصيب 15 آخرون، بقصف من قبل مدفعية 
بلدة  في  المغارة  مستشفى  استهدف  النظام 
ـــ »خــفــض  الأتــــــارب غـــربـــي حـــلـــب، والــتــابــعــة لـ
التصعيد« )إدلب ومحيطها(. وأدى القصف 
إلى مقتل مُراجعن ومرضى، في حن شملت 
الإصابات أفراداً من الكوادر الطبية والإدارية 
المستشفيات  إلــى  بعضهم  نقل  للمستشفى، 
الــتــركــيــة نــظــراً لحالتهم الــحــرجــة والــخــطــرة. 
ــــى خــــــروج المــســتــشــفــى  كـــمـــا أدى الـــقـــصـــف إلـ
المدنين في  آلاف  والـــذي يخدم  الخدمة،  عــن 

الأتارب ومحيطها.
وأوضحت مصادر أن قوات النظام، المتمركزة 
في »الفوج 46« قرب بلدة أورم الكبرى، على 
ــارب غربي  بــعــد نــحــو 4 كــيــلــومــتــرات عــن الأتــ
حــلــب، اســتــهــدفــت بــأربــع قــذائــف هـــاون قسم 
فـــإن قصف  المــراجــعــن فــي المستشفى. كــذلــك 
قــــوات الــنــظــام والمــلــيــشــيــات اســتــمــر بــاتــجــاه 
الــقــرى والــبــلــدات المــحــاذيــة لخطوط التماس 
فــي جــبــل الـــزاويـــة، جــنــوبــي إدلــــب. يــأتــي ذلــك 
ضــمــن الــخــروقــات المــســتــمــرة، مــن قــبــل قــوات 
النار  إطــاق  وقــف  النظام وحلفائها، لإنهاء 
المبرم في إدلب ومحيطها، قبل أكثر من عام.

وقال النقيب ناجي المصطفى، المتحدث باسم 
»الجبهة الوطنية للتحرير«، كبرى تشكيات 
المــعــارضــة الــســوريــة الــعــســكــريــة المــقــاتــلــة في 
إدلـــب ومــحــيــطــهــا، والمــدعــومــة مــن تــركــيــا، إن 
»القصف لم يتوقف منذ وقف إطاق النار«. 
ــار فـــي حـــديـــث، مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«،  ــ وأشـ
تسلل  مـــحـــاولـــة  شــهــد  الأول  »أمـــــس  أن  إلــــى 
لــقــوات الــنــظــام بــاتــجــاه نــقــاط المــعــارضــة في 
القصف  إلى تواصل  الغاب، بالإضافة  سهل 
الــزاويــة وغيرها من  على بلدات وقــرى جبل 
ــبـــاك في  ــتـ ــة لــخــطــوط الاشـ المـــنـــاطـــق المـــحـــاذيـ
المصطفى  ودان  الــتــصــعــيــد«.  خــفــض  محيط 
الأتـــارب،  اســتــهــدف مستشفى  الـــذي  القصف 
مؤكداً أن فصائل المعارضة ردت على مصادر 
ــرابــــض الـــتـــي أطــلــقــت الــقــذائــف  الـــنـــيـــران، والمــ
ضمن تجمعات ونقاط قوات النظام، مشيراً 

إلى تحقيق إصابات مباشرة.
مــن جــهــتــه، أعـــرب فــريــق »مــنــســقــو استجابة 

الــحــشــد فــي أي عملية أمـــر جــيــد، والــطــيــران 
الـــعـــراقـــي هـــو مـــن يـــوفـــر الـــدعـــم والإســــنــــاد«. 
واعــتــبــر أن »الــحــشــد يــرفــض أن يتلقى دعماً 
من التحالف الدولي بأي شكل من الأشكال، 

وهو ليس بحاجة له«.
ــارس الــحــالــي،  ــ ــي الـــخـــامـــس مـــن شــهــر مـ وفــ
ــة تـــطـــلـــق عــلــى  ــيــ ــراقــ ــاعــــات عــ ــمــ أصـــــــــدرت جــ
لفصائل  التنسيقية  »الــهــيــئــة  اســـم  نفسها 
عدة،  مليشيات  وتضم  العراقية«،  المقاومة 
ــا »كــتــائــب حــــزب الـــلـــه« و»الــنــجــبــاء«  أبـــرزهـ
و»الــــعــــصــــائــــب« و»الــــخــــراســــانــــي« و»ســـيـــد 
الــشــهــداء« و»الــطــفــوف«، وفــصــائــل مسلحة 
ــة الــحــشــد  ــئـ ــيـ ــن »هـ ــمـ أخـــــــرى مـــنـــضـــويـــة ضـ
الــشــعــبــي«، بــيــانــاً تـــوعـــدت فــيــه بــمــا سمّته 
مــرحــلــة جــديــدة مــن التصعيد ضــد الــقــوات 
بشن  مهددة  معها،  والمتعاونن  الأميركية 
هـــجـــمـــات واســــعــــة تـــســـتـــهـــدف المـــعـــســـكـــرات 
والأرتال الأميركية في العراق. ونهاية العام 
الأميركية  الــخــزانــة  وزارة  فــرضــت  المــاضــي 
سلسلة مــن الــعــقــوبــات عــلــى قــيــادات بـــارزة 
في »الحشد الشعبي«، أبرزها رئيسه فالح 
الله«  الفياض، والقيادي في »كتائب حزب 
فــدك«،  »أبــو  الملقب  المحمداوي،  العزيز  عبد 
والذي يشغل منصب رئيس أركان »الحشد 
الــبــارزة  الــقــيــادات  وبلغ مجموع  الشعبي«. 

سورية«، الفاعل في القطاع الإنساني شمال 
غـــرب الــبــاد، عــن »اســتــنــكــاره حــيــال تــواصــل 
ــوات الــنــظــام وروســيــا للمنشآت  اســتــهــدف قـ
سورية،  غربي  شمال  في  والطبية  الحيوية 
والتي كان آخرها استهداف مستشفى المغارة 
في الأتارب، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة، 
بالإضافة إلى سقوط ضحايا وإصابات في 
صفوف الكادر الطبي ومراجعي المستشفى«.
بدوره، قال »الائتاف الوطني لقوى الثورة 
إن »قصف  السورية«، في بيان،  والمعارضة 
ــارب بــريــف حلب  مستشفى المــغــارة فــي الأتــ
ــد الإنـــســـانـــيـــة«.  جــريــمــة حــــرب وجـــريـــمـــة ضـ
الجريمة تعيد كثيراً من  أن »هــذه  وأضـــاف 
تحركاً  وتتطلب  الصفر،  نقطة  إلــى  المسائل 
ــدولــــي والـــــدول  فـــوريـــاً مـــن قــبــل المــجــتــمــع الــ
المهتمة بإنهاء الحرب الإرهابية التي يشنها 

النظام وحلفاؤه على الشعب السوري«.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، وفـــي شــمــال الـــرقـــة، عـــادت 
»الجيش  بــن  لتندلع  العنيفة  الاشتباكات 
الـــــوطـــــنـــــي«، الـــحـــلـــيـــف لـــتـــركـــيـــا مـــــن جـــهـــة، 
و»قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( من 
أخــرى، عند محاور بلدة عن عيسى،  جهة 
بــعــد هــــدوء نــســبــي اســتــمــر لــفــتــرة قــصــيــرة. 
وبــحــســب مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد« على 
تــــــدور،  الــــتــــي  الاشــــتــــبــــاكــــات  فــــــإن  الأرض، 
مــنــذ الــجــمــعــة المـــاضـــي، تــعــتــبــر الأعـــنـــف في 
عليها،  »قسد«  تسيطر  التي  البلدة  محيط 
مـــع تـــواجـــد لـــقـــوات الـــنـــظـــام والـــــــروس عند 
التركي  المسيّر  الطيران  تدخل  إذ  مداخلها، 
لمساندة فصائل المعارضة في الاشتباكات، 
ســوريــة  »قـــوات  لــــ متقدمة  مــواقــع  مستهدفاً 
وفــي حن  البلدة.  في محيط  الديمقراطية« 
 8 »تحييدها«  التركية  الدفاع  وزارة  أعلنت 
أمــنــيــة تركية،  نــفــت مــصــادر  فــقــد  مسلحن، 
لوكالة »فرانس برس«، شن الطيران التركي 

غارات في المنطقة.
»العربي الجديد«،  وذكرت مصادر محلية، لـ
قريتي  مـــحـــاور  عــنــد  دارت  الاشــتــبــاكــات  أن 
صيدا والمعلق قرب عن عيسى، والتي ترافقت 
»الجيش الوطني« على  لـ مع قصف مدفعي 
مواقع »قسد« في قرى الهوشان، والخالدية، 
والمشيرفة في محيط عن عيسى أسفرت عن 

التي طاولتها العقوبات الأميركية نحو 15 
شخصية، بتهم أغلبها متعلقة بانتهاكات 
ــتــــهــــداف  ــقــــوق الإنــــــســــــان، واســ ــــي مـــلـــف حــ فـ
اســتــقــرار الـــعـــراق والــفــســاد المــالــي وتــهــديــد 
ــبــــاد وفـــقـــاً لــبــيــانــات  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الــ

صدرت عن وزارة الخزانة الأميركية.
العراقي والمقرب من أجهزة  الخبير الأمني 
رغيف،  أبــو  فاضل  العراقية،  الاستخبارات 
ــة بـــــن الــــتــــحــــالــــف الــــدولــــي  ــاقــ ــعــ ــــف الــ ــ وصـ
ــراق بــأنــهــا  ــ ــعـ ــ ــي الـ و»الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي« فــ
»العربي  لـ رغــيــف،  أبــو  مستحيلة. وأوضـــح 
الجديد«، أنه »كانت هناك عمليات عسكرية 
خاضها الحشد الشعبي تحت إمــرة قيادة 
ــدن.  ــ ــدد مــــن المـ ــ الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة فــــي عـ
القتالية من  القوات  ويكون تقسيم مهمات 
العمليات  وهـــذه  المــشــتــركــة،  العمليات  قبل 
إذا كــانــت تحتاج إلــى ضــربــات جــويــة فإنه 
لتقديم  الــدولــي  بالتحالف  الاستعانة  تتم 
العملية  كــانــت  إذا  لــكــن  والــــدعــــم.  الإســـنـــاد 
الشعبي، فإن ذلك سيكون  تتعلق بالحشد 
ــــي«. وأوضــــح  ــــدولـ خـــــارج دعــــم الــتــحــالــف الـ
لــم تطلب دعــمــاً جوياً  الحشد  »فــصــائــل  أن 
مــن الــتــحــالــف الـــدولـــي«، فــي إشــــارة إلـــى أن 
الدولي فقط،  المقاطعة لا تتعلق بالتحالف 

بل من قبل »الحشد الشعبي نفسه.

مقتل عنصرين من »قسد« وإصابة 6 آخرين، 
الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات  قصفت  فيما 
في  مواقعها  مــن  الثقيلة،  المدفعية  بقذائف 
»الجيش  لـ والفاطسة، مراكز  الهيشة  قريتي 
الــوطــنــي« فــي محيط الــبــلــدة، وســط تحليق 
مكثف لــطــائــرات روســيّــة مــســيــرة فــي سماء 
المنطقة، فيما انسحب رتل من قوات النظام 
الـــســـوري مــن »الـــلـــواء 93« مــن مــواقــعــه قــرب 

البلدة.
وتــعــد الـــغـــارات الــتــركــيــة، بــحــســب المــصــادر، 
على مواقع »قسد« في المنطقة، الأولــى منذ 
أكثر من عــام، حيث كــان قصف تلك المواقع 
ــتــــركــــي يـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــيـــش الــ ــجـ ــل الـ ــبـ مِــــــن قـ
»الجيش  لهجوم  ينظر  كما  فــقــط.  المدفعية 
الــوطــنــي« فــي محيط عــن عيسى عــلــى أنــه 
البلدة  يصل  الـــذي  الــطــريــق  قطع  يستهدف 
بمدينة عن العرب )كوباني( شمالي حلب.

ــــى أن عــــن عــيــســى شـــمـــالـــي الـــرقـــة  ــار إلـ يـــشـ
»الإدارة  تعتبر بمثابة »العاصمة« الإدارية لـ
ــة، وتـــشـــهـــد بـــاســـتـــمـــرار  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ ــة« الـ ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ

الوطني« و»قسد«،  مواجهات بن »الجيش 
وســط مــحــاولات مــن النظام الــســوري للعب 
دور بــحــجــة حـــمـــايـــة المــنــطــقــة مــــن الــجــيــش 
التركي، الــذي أنشأ أربــع نقاط عسكرية في 
مــحــيــط الــبــلــدة تــطــل عــلــى الــطــريــق الــدولــي 
الحالية  الاشتباكات  وتعد  حلب.  الحسكة- 
بن »قسد« و»الجيش الوطني« الأعنف منذ 
انتهاء العملية التي أطلقها الجيش التركي 

و»الجيش الوطني« في 2019 ضد »قسد«.
وقـــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم »الــجــيــش 
»العربي  الــوطــنــي« الــرائــد يــوســف حــمــود، لـ
الجديد«، إن »الهجوم يستهدف المواقع التي 
تعتبر نقاط تموضع ساح معاد يستهدف 
مــنــاطــقــنــا بــاســتــمــرار، بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــهــا 
الانــطــاق بعمليات تسلل  مــواقــع يتم منها 
مــن قــبــل المليشيات الإرهــابــيــة«، فــي إشـــارة 

إلى »قسد«.
من جهته، قال المتحدث باسم »قوات سورية 
الديمقراطية« كينو كبرئيل، لوكالة »فرانس 
بــــــــــرس«: »تــــتــــعــــرض مـــنـــطـــقـــة عـــــن عــيــســى 

ــتـــال الــتــركــي  لــحــمــلــة شـــديـــدة مـــن قــبــل الاحـ
ــة الـــعـــامـــلـــن مـــعـــه« عـــبـــر مــحــاولــة  ــزقــ ــرتــ والمــ
الـــتـــقـــدم بـــاتـــجـــاه قـــــرى غـــــرب عــــن عــيــســى. 
وأشار إلى أن العمليات تترافق مع »قصف 
التركية  الــهــاون والمــدفــعــيــة  بــقــذائــف  عنيف 
والطيران الحربي«. وأكد أن »قــوات سورية 
الديمقراطية ردت على الانتهاكات وأفشلت 
الــوضــع »لا يــزال  مــحــاولات التسلل«، إلا أن 

متوتراً« في محيط عن عيسى.
إلى ذلك رأى القيادي في المعارضة والمحلل 
الــعــســكــري، الــعــمــيــد فــاتــح حـــســـون، أنـــه »لا 
ــا والـــجـــيـــش  ــيـ ــزم تـــركـ ــ ــد عــ ــ ــلـــى أحــ يـــخـــفـــى عـ
الوطني السوري على استعادة المناطق التي 
الديمقراطية وباقي  قــوات ســوريــة  تــحــاول 
القوى الانفصالية سلخها عن سورية، في 
مــحــاولــة مــكــررة لــتــكــريــس تــطــلــعــاتــهــا. كما 
لا يخفى على الجميع الإرهـــاب الــقــادم إلى 
المناطق التي يسيطر عليه الجيش الوطني 
ــارات ودراجــــــــــات مــفــخــخــة  ــ ــيـ ــ عـــلـــى شـــكـــل سـ
ــــال مـــوادهـــا،  يــتــم تــجــهــيــزهــا غــالــبــاً، أو إرسـ
مــن خـــال  قسد وأخــواتــهــا ليتم تفجيرها 
ضمن المناطق السكنية والأسواق المدنية«، 
عــلــى حـــد وصـــفـــه. واعـــتـــبـــر أن »الــتــصــعــيــد 
الــتــركــي الأخــيــر يــأتــي كـــرد واضـــح ورســالــة 
لــن تــكــون الأخـــيـــرة، بــل ستتبعها خــطــوات 
أكبر تتناسب وحجم التغيير المطلوب على 

الواقع الأمني في تلك المناطق«.
»لــعــربــي  وأضــــــاف حـــســـون، فـــي تــصــريــح لـــ
الــجــديــد«، أنـــه »مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، لا يمكن 
وضــــع مـــا يـــحـــدث فـــي خـــانـــة عــــدم الــتــفــاهــم 
الروسي التركي أو الاختاف، خصوصاً أن 
روسيا تمتلك العديد من المناطق التماسية، 
مختلفة  مناطق  من  رسائل  إيصال  ويمكن 
وبــشــكــل واضــــح ومـــحـــدد. لــكــن يــمــكــن الــقــول 
نفسها كشريك  تــحــاول تصدير  روســيــا  إن 
في  الــفــرات،  شــرق  الانفصالية  للمليشيات 
ظــل تــراخ وفــتــور فــي العاقة مــا بــن الإدارة 
الأميركية الحالية وتلك المليشيات. بمعنى 
آخر روسيا تحاول توسيع دورها في هذه 
الــذي يحاول  الــوقــت  فــي  الهامة،  الجغرافيا 
ــارة اهــتــمــام الإدارة  ــراد إنــعــاش وإثــ فيه الأكــ

الأميركية الحالية«.

تغطى حملات »الحشد« من قبل الطيران العراقي )علي مكرم غريب/الأناضول(

أدى قصف المستشفى في الأتارب لخروجه عن الخدمة )عارف وتد/فرانس برس(

وليد التليلي

تأجّل إطلاق القمر الصناعي 
التونسي »تحدي 1« من يوم السبت 

الماضي إلى صبيحة اليوم الإثنين، 
إذا سمحت الظروف المناخية بذلك، 
وبحسب المصنعين التونسيين فإن 

»تحدي 1« هو أول قمر صناعي 
عربي مصنع بإمكانات محلية مائة 

بالمائة من قبل الخبرات التونسية 
في شركة »تلنات« المختصة في 

التكنولوجيا والبرمجيات والأنشطة 
الهندسية، وهو قمر صناعي 

مختص في »إنترنت الأشياء« 
وسيستخدم لأول مرة في العالم 

بروتوكول »لورا« في اتصالات 
الفضاء.

هذا القمر إذاً ليس للدولة فيه أي 
فضل ولا دخل لها فيه من قريب 
أو من بعيد، وربما كان سيفشل 
المشروع لو تدخلت فيه وعرضت 
أمره على النواب الجهابذة الذين 

يفتون في كل شيء، ويعطلون كل 
شيء، وهو نتاج عمل رجل أعمال 

)محمد فريخة( آمن بالمشروع، 
ومهندسين بارعين. لم يصدق فريخة 

أحد عندما أطلق الفكرة في البداية 
إلى أن أصبحت حقيقة يتباهى بها 

التونسيون في عيدهم الوطني.
يريد التونسيون أن يطيروا في 

الفضاء، أن يحلقوا فوق أزماتهم، 
فوق ضجيج الساسة وهراء بعض 
النواب. هؤلاء المهندسون والأطباء 

ومبتكرو أحدث البرمجيات في العالم 
مقتنعون بأن بلدهم يستحق وضعاً 
أفضل من هذا الواقع الصعب. وهذه 
الخطابات التعيسة أحياناً والمعارك 

المتدنية أحياناً أخرى لا تشبههم 
ولا تنتمي لثورتهم ولا لأحلامهم. 
يريدون أن يطيروا عالياً ببلدهم، 

أحلامهم كبيرة وقابلة للتحقيق، لكن 
الوضع السياسي يشدهم إلى الخلف 

يثقلهم ويمنعهم من الانطلاق، لا 
يفهمون كيف تردّى الوضع إلى هذه 

الدرجة وهم الذين أنجزوا ثورة غيّرت 
 جديدة 

ً
وجه التاريخ وطرحت آمالا

أمام شعوب المنطقة، لا يفهمون كيف 
توقف الإنتاج ولماذا تأخرت اللقاحات 

وكيف عجزت الدولة عن سداد 
ديونها ولماذا فشل البرلمان على مدى 

سنوات في انتخاب ثلاثة أعضاء 
فقط للمحكمة الدستورية. لا يفهمون 

كيف يرفض رئيس الدولة ورئيس 
الحكومة ورئيس البرلمان أن يجتمعوا 

لحل خلافات تكلف البلاد والعباد 
كثيراً، وربما تعصف بالتجربة 
ها، وبهم طبعاً، وكيف يمكن 

ّ
كل

للشيوخ الثلاثة أن يدخلوا لعبة العناد 
الخطيرة، بينما شبابهم يدعوهم من 

كل المنابر أن يتجاوزوا هذه الخلافات 
وأن ينقذوا البلد قبل فوات الأوان.

ص واقع 
ّ
»تحدي 1« هو رسالة تلخ

التونسيين بشكل دقيق، شباب 
متعلم يرسم صورة البلد التي ثار 
من أجلها، يريد أن يطير بها عالياً 

بين الأمم الراقية، ولكن الساسة 
افتكوا من هذا الحلم، لكنه صامد 

إلى حد الآن.

استأنف النظام السوري 
قصف المستشفيات 
على غرار مستشفى 

المغارة في بلدة الأتارب 
غربي حلب أمس، فيما 
تتواصل الاشتباكات بين 

»الجيش الوطني« السوري 
المعارض و»قسد« قرب 

بلدة عين عيسى

جرح طفل، أمس الأحد، جراء سقوط صاروخ قرب مخيمات بلدة قاح 
محلية،  مصادر  وقالت  إدلب.  شمالي  التركية   – السورية  الحدود  قرب 
الــبــوارج  إن  الــجــديــد«،  لـــ»الــعــربــي 
ــصــاروخ  ــة اســتــهــدفــت ب ــي ــروس ال
ــب،  ــاح شــمــال إدل ــراف بــلــدة ق أطـ
موضحة أنه سقط على بعد نحو 
مئات  يضم  مخيم  من  كيلومتر 
الطائرات  أن  إلى  وأشــارت  النازحين. 
لبيع  سوقاً  استهدفت  الروسية 
للغاز  النفطية ومعملاً  المشتقات 
القصف  طاول  كما  سرمدا.  قرب 
الجبال الواقعة بين سرمدا وبابسقا.

غارات وقصف روسي

  شرق
      غرب

الغنوشي: لا سبيل لحل 
البرلمان التونسي

أكــــــد رئــــيــــس حــــركــــة »الـــنـــهـــضـــة«، 
رئــيــس الــبــرلمــان الــتــونــســي، راشـــد 
الأحد،  أمس  )الصورة(،  الغنوشي 
البرلمان   

ّ
الــيــوم لحل أنــه »لا سبيل 

ــاز  ــ ــــجـ إنـ ــن  ــ ــ عـ ــز  ــعــــجــ يــ ــا  ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ إلا 
ــة«.  ــكـــومـ ــي إنــــتــــاج حـ مــــهــــامــــه، وهــــ
ــنــــوشــــي، فـــــي نـــــدوة  ــغــ وأوضـــــــــح الــ
الوطني،  العيد  بمناسبة  للحركة 
يحتاج  للتغيير  مــشــروع  »أي  أن 
ــكــــي نــعــيــش  ــلــ ــد، فــ ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى الـ
الــديــمــقــراطــيــة، لا بـــد مـــن مــشــروع 
ــل الاتــــجــــاهــــات،  ــ وطــــنــــي يـــجـــمـــع كـ

وتكون هناك لغة مشتركة«.
)العربي الجديد(

 
نائب أردني ينتقد 

الاتفاقية الدفاعية مع 
أميركا

انــتــقــد الــنــائــب عــن كتلة »الإصــــاح« 
أمس  العرموطي،  صالح  الأردن  فــي 
ــد، اتــفــاقــيــة الـــتـــعـــاون الــدفــاعــي  ــ الأحــ
الموقعة بن المملكة وأميركا. ووصف 
الـــعـــرمـــوطـــي، خــــال جــلــســة مجلس 
»استعمار  بأنها  الاتفاقية  الــنــواب، 
الدولة  مــرافــق  على  وسيطرة  جديد 
بــأن  المــجــلــس  مطالباً  بمجموعها«، 
الاتفاقية.  هــذه  لبحث  جلسة  يعقد 
ــاف أن »هـــذه الاتــفــاقــيــة تعتبر  وأضــ
ــا  ــ ــودهـ ــ ــة ووجـ ــ ــدولــ ــ ــاً عـــلـــى الــ ــ ــدوانــ ــ عــ
وســيــادتــهــا«. ورد وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــة  ــيــ ــاقــ ــفــ أيـــــمـــــن الـــــصـــــفـــــدي بــــــــأن الاتــ

الدفاعية لا تمس السيادة الأردنية.
)العربي الجديد(

 
ألمانيا: عمولات 

الكمامات تسقط 
سياسياً جديداً

ــعــــــضــــــو فــــــــي »الاتــــــــحــــــــاد  تـــــــــــرك الــــ
الاجــتــمــاعــي المــســيــحــي« فــي ولايــة 
بــافــاريــا الألمــانــيــة، ألــفــريــد ســاوتــر، 
ــــس الأحــــــــــد، الــــــحــــــزب، لــيــصــبــح  ــ أمـ
أحدث سياسي يسقط في فضيحة 
وذلك  بكمامات،  مرتبطة  عمولات 
ــــور قـــــد يـــقـــلـــص الـــتـــأيـــيـــد  ــــطـ فـــــي تـ
لائتاف الذي تتزعمه المستشارة 
)الصورة(. ويحقق  أنجيا ميركل 
مــدعــون مــع ســاوتــر بسبب مزاعم 
عن تقاضيه رشى مقابل المساعدة 
فـــي تــرتــيــب عــقــود بــشــأن كــمــامــات 
للوقاية من فيروس كورونا. ونفى 
ساوتر، الذي شغل سابقاً منصب 

وزير العدل في بافاريا، المزاعم. 
)رويترز(

 
قتيل و3 جرحى بانفجار 

شرقي إيران
ــري لـــلـــحـــرس  ــ ــبــ ــ ــــاح الــ ــســ ــ ــن الــ ــ ــلـ ــ أعـ
ــي، أمـــــس الأحـــــد،  ــ ــرانــ ــ ــــوري الإيــ ــثـ ــ الـ
مقتل شــخــص وإصـــابـــة ثــاثــة في 
إحــدى ساحات مدينة  في  انفجار 
ســـــــــــــراوان بـــمـــحـــافـــظـــة ســـيـــســـتـــان 
وبلوشستان جنوب شرقي إيران. 
ــان، أن »مــجــمــوعــة  ــيــ ــي بــ وذكـــــــر، فــ
إرهــابــيــة عميلة« نــفــذت الانــفــجــار، 
أنـــه على  غــيــر  مــن دون تسميتها، 
ــة »جــيــش  ــاعـ ــمـ الأغــــلــــب يـــقـــصـــد جـ
الــعــدل« المــعــارضــة فــي إيـــران، التي 
تــقــوم بهجمات مــن حــن لآخــر في 

محافظة سيستان وبلوشستان.
)العربي الجديد(

 
اختطاف سفينة عراقية 

قرب السواحل الإيرانية
أعلن النائب العراقي كاظم فنجان 
الحمامي، أمس الأحد، أن قراصنة 
ــتــــطــــاف ســفــيــنــة  أقـــــدمـــــوا عـــلـــى اخــ
عــراقــيــة قـــرب الــســواحــل الإيــرانــيــة 
بفدية  وطالبوا  الخليج،  مياه  فــي 
ــاء  ــقـ لـ دولار  ألـــــــف   80 مـــــقـــــدارهـــــا 
إطــــــاق ســـراحـــهـــا. وأكــــــد مـــســـؤول 
ببغداد  الــعــراقــيــة  النقل  وزارة  فــي 
ــوزارة تــتــابــع مــع عـــدة جهات  ــ أن الـ
مــلــف الــســفــيــنــة، مــبــيــنــاً أن »هــنــاك 
عصابات تنشط بن المياه العراقية 
والإيــرانــيــة في الخليج، وتــم بحث 
تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق بــــن الــجــانــبــن 

لوقف مثل هذه الأنشطة«.
)العربي الجديد(

الإرهــاب  مكافحة  جهاز  تحركات  وتغطية 
لـــوزارة  التابعة  العسكرية  والاســتــخــبــارات 

الدفاع العراقية.
ــادة الــعــمــلــيــات  ــيــ ــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم قــ ــلــ وأعــ
العراقية المشتركة، اللواء تحسن الخفاجي، 
الخميس الماضي، عن تلقي باده مساعدات 
عسكرية جديدة من التحالف الدولي. ونقلت 
صــحــيــفــة »الـــصـــبـــاح« الــرســمــيــة، فـــي عــددهــا 
الصادر الخميس الماضي، عن الخفاجي قوله 
م إلى قوات الجيش 

ّ
إن »التحالف الدولي سل

الــعــراقــي تــجــهــيــزات ومـــعـــدات، تــشــمــل آلــيــات 

أوستن: موعد الانسحاب من 
أفغانستان يحدده بايدن

مباحثات ليبية إيطالية في طرابلس

مخططات إيرانية ضد أميركا

كابول ـ العربي الجديد

ــارة مــفــاجــئــة أمـــس الأحـــد إلــى  رفـــض وزيـــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســــن، خـــال زيــ
أفغانستان، التعليق على موعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وما إذا 
كانت إدارة جو بايدن ستلتزم بالمهلة المتفق عليها مع حركة طالبان، والمحددة بالأول 
من مايو/أيار المقبل، بموجب اتفاق الدوحة. وقال أوسن، بعد المحادثات التي أجراها 
»الرئيس  أن  الرئيس الأفغاني أشــرف غني: »هــذا اختصاص رئيسي«. وأوضــح  مع 
الــتــي يــرغــب مــن خالها  الــقــرار فــي مرحلة مــا، لجهة الكيفية  خذ هــذا 

ّ
)بــايــدن( سيت

التعامل« مع مسألة الانسحاب. في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم المكتب السياسي 
مت الجانب الأميركي، 

ّ
لحركة طالبان محمد نعيم، في تصريح صحافي أن الحركة سل

قبل فترة، مقترحاً لخفض وتيرة العنف في أفغانستان لمدة ثاثة أشهر. وبموجب 
المقترح، توقف جميع الأطــراف العمليات المسلحة. والمقترح، بحسب نعيم، لن يؤثر 
على خروج القوات الأجنبية من أفغانستان. إلى ذلك، دعا الرئيس الأفغاني، في كلمة 
له أمام اجتماع عقد بمناسبة بدء العام الجديد في القصر الرئاسي، حركة طالبان 
إلى العمل لإنجاح عملية السام. وقــال غني إن »جهود المصالحة لا بد وأن تنجح، 

ولكن هناك أمر لا بد منه، وهو أن يتحمل الأفغان بعضهم بعضاً«.

طرابلس ـ العربي الجديد

أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس الأحد، مباحثات مع أعضاء 
السلطة الانتقالية الليبية الجديدة في العاصمة طرابلس، بعد أيام من زيارة الرئيس 
التونسي قيس سعيد إلى ليبيا.  والتقى دي مايو برئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الجديدة عبد الحميد الدبيبة. وقال المكتب الإعامي لحكومة الوحدة الوطنية في 
 الدبيبة ودي مايو ناقشا سبل التعاون المشترك بن البلدين خاصة الهجرة 

ّ
بيان إن

للمجلس  الجديد  الرئيس  مــن  كــل  مــع  الإيــطــالــي  الــوزيــر  التقى  النظامية. كما  غير 
وزيــرة  الكوني  بحضور  الافي وموسى  ونائبيه عبدالله  المنفي  الرئاسي محمد 
الخارجية الليبية نجاء المنقوش. وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية »وال«، 
الخارجية الإيطالي دعم ليبيا في كافة المجالات والمساهمة في توحيد  أكد وزيــر 
المؤسسات السيادية، مبيناً أن باده بدأت في زيادة تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا. 
كــان مناسبة لبحث  اللقاء  أن  الرئاسي  المجلس  لرئيس  الإعــامــي  المكتب  ذكــر  كما 

العاقات الثنائية بن البلدين وإعادة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية.
أيــام،  الليبية خــال  إلــى إعـــادة فتح سفارتها فــي العاصمة  إلــى ذلــك، تتجه مالطا 
بحسب ما أكد السفير المالطي تشارلز صليبا خال اجتماعه أمس بالمنفي ونائبيه.

طهران ـ صابر غل عنبري

كشف مــســؤولان كــبــيــران فــي المــخــابــرات الأمــيــركــيــة، لــوكــالــة »أسوشييتد بــرس« 
أمس الأحــد، أن الحرس الثوري الإيراني بحث احتمال شن هجمات ضد قاعدة 
فورت ماكنير العسكرية في العاصمة واشنطن، واستهداف نائب رئيس أركان 
الجيش الجنرال جوزيف مارتن، الذي تعد القاعدة مقر إقامته الرئيسي. وكشف 
إجــراءات  لــزيــادة  أدى  القاعدة، ما  للتسلل ومراقبة  إيرانية  المــصــدران عن خطط 
الأمــن حولها. ولفت المــصــدران إلــى أن اتصالات اعترضتها وكالة الأمــن القومي 
ناقش  الــثــوري  الحرس  أن  أظهرت  المــاضــي،  الثاني  كانون  يناير/  الأميركية في 
تدبير هجوم على قاعدة »فورت ماكنير«، على غرار تفجير »يو إس إس كول«، 
في إشارة إلى الهجوم الانتحاري ضد المدمرة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول 
عام 2000، بينما كانت ترسو في ميناء عدن اليمني. من جهة أخرى، جدد المرشد 
الإيراني، علي خامنئي، أمس، في كلمة متلفزة بمناسبة عيد »النيروز«، التأكيد 
 إن »لا مصداقية أبداً للوعود 

ً
على موقف باده بشأن أزمة الاتفاق النووي، قائا

الأميركية«، مضيفاً: »سياستنا واضحة وهي أن يتم رفع العقوبات عملياً، ومن 
ثم سنتحقق من رفعها وبعد ذلك نعود لاتفاق النووي«. وأكد أن »هذه السياسة 
حاسمة لن تتغير«. وعرج على حديث البعض في إيران عن ضرورة عدم إهدار 
أيضا  »نحن  بالقول:  بايدن  الأميركي جو  الرئيس  مجيء  بعد  الراهنة  الفرصة 
نعتقد أنه يجب اغتنام الفرص في وقتها وعدم هدرها، لكن لا يصح أن نستعجل 

والعجلة أحيانا خطرها أكبر من إهدار الفرص«.

Monday 22 March 2021 Monday 22 March 2021
الاثنين 22 مارس/ آذار 2021 م  9  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2394  السنة السابعة الاثنين 22 مارس/ آذار 2021 م  9  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2394  السنة السابعة

مساعدات التحالف 
ممنوعة 

على »الحشد«
منع استخدام الفصائل 

العراقيـة لأي معـدات... 
واستمرار حظر دعم العمليات 

العسكرية التي تشارك بها
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سياسة

  شرق
      غرب

»داعش« يتبنى الهجوم 
ضد الجيش المالي

تبنى تنظيم »داعش«، أمس الأحد، 
ــهـــدف الإثـــنـــن  ــتـ ــهـــجـــوم الــــــذي اسـ الـ
المـــاضـــي قـــــوات مـــن الــجــيــش المــالــي 
في شمال شرق البلاد قرب الحدود 
مع بوركينا فاسو والنيجر، مودياً 
التنظيم،  ــر  بــحــيــاة 31 جــنــديــاً. وذكـ
لــه، أن  عبر وكالة »أعــمــاق« التابعة 
»مقاتليه نصبوا كميناً مسلحاً يوم 
الإثنن الماضي لرتل آليات للجيش 
الـــرتـــل بمختلف  المـــالـــي وهـــاجـــمـــوا 

أنواع الأسلحة«.
)فرانس برس(

 
تايلاند: إصابة 

العشرات باحتجاج قرب 
القصر الملكي

أعــلــن مــركــز لــلــطــوارئ الــطــبــيــة في 
ــد، أن 30 من  ــ تـــايـــلانـــد، أمــــس الأحــ
ــراد الــشــرطــة أصيبوا  المــدنــيــن وأفــ
فـــــــــي احـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات مــــنــــاهــــضــــة 
المــلــكــي في  الــقــصــر  قـــرب  للحكومة 
قوات  استخدمت  أن  بعد  بانكوك، 
الأمـــن مــدافــع المــيــاه والــغــاز المسيل 
ــاطـــي  لــــلــــدمــــوع والـــــــرصـــــــاص المـــطـ
لـــتـــفـــريـــق المـــحـــتـــجـــن لـــيـــل الــســبــت 
المـــاضـــي، لــلــمــطــالــبــة بــــالإفــــراج عن 
قادة الاحتجاجات وإصلاح النظام 
الملكي. وانتشر مقطع مصور على 
مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت 
فــيــه قــــوات الــشــرطــة وهــــي تــضــرب 
مواطنن وتدوس عليهم بالأقدام.
)رويترز(

أميركا تقود مناورات 
بحرية مشتركة في 

الشرق الأوسط
أعــلــنــت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، أمــس 
ــاورات  ــ ــنـ ــ الأحـــــــــد، أنــــهــــا ســـتـــقـــود مـ
بحرية إلى جانب بلجيكا وفرنسا 
ــرق الأوســــــــط،  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــان فـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ
ــامـــج  ــرنـ ــــأن بـ ــــشـ وســـــــط تــــــوتــــــرات بـ
إيــــــــران الـــــنـــــووي. ويـــشـــهـــد تــمــريــن 
المــجــمــوعــة عــلــى »الـــحـــرب فــي بحر 
ــن الــــــدول  ــ ــام ســـفـــن مـ ــيــ الــــــعــــــرب«، قــ
الأربــــع بـــإجـــراء تــدريــبــات فــي بحر 
ــان. وتــشــمــل  ــ ــمـ ــ ــــرب وخـــلـــيـــج عـ ــعـ ــ الـ
الفرنسية  الطائرات  حاملة  السفن 
»شــارل ديــغــول«، وسفينة الهجوم 
الـــبـــرمـــائـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة »يــــــو إس 
آيــلانــد«. كما ستشارك  إس مــاكــن 
»لــيــوبــولــد«  البلجيكية  الــفــرقــاطــة 

والمدمرة اليابانية »أرياكي«.
)أسوشييتد برس(

 
الفيليبين تتهم الصين 

بـ»التوغل« بمياه 
متنازع عليها

اتـــهـــمـــت الـــفـــيـــلـــيـــبـــن، أمـــــس الأحـــــد، 
»التوغل« في مياه متنازع  الصن بـ
عــلــيــهــا، بــعــد رصـــد مــئــات الـــقـــوارب 
شبه العسكرية قرب منطقة شعاب 
مرجانية في بحر الصن الجنوبي. 
ــاع الــفــيــلــيــبــيــنــي  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ ــال وزيـ ــ ــ وقـ
ديــلــفــن لــوريــنــزانــا )الــــصــــورة(، في 
بــــيــــان، »نــــدعــــو الـــصـــيـــنـــيـــن لــوقــف 
التوغل وسحب هــذه الــقــوارب التي 
وتعتدي  البحرية  حقوقنا  تنتهك 
على أراضينا ذات السيادة«، معتبراً 
أن وجودها »عمل استفزازي واضح 

لعسكرة المنطقة«.
)فرانس برس، رويترز(

تركيا: توقيف نائب لفترة 
وجيزة

التركية،  الأمــنــيــة  السلطات  أوقــفــت 
أمـــــــس الأحــــــــــد، الــــنــــائــــب عـــــن حــــزب 
»الشعوب الديمقراطي« عمر فاروق 
غرغرلي أوغلو، لفترة وجيزة، بعد 
إخــراجــه مــن مــكــان اعتصامه داخــل 
ــلـــو  الــــبــــرلمــــان. وكـــــــان غـــرغـــرلـــي أوغـ
رفــــــض، الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، تــنــفــيــذ 
قـــرار طـــرده مــن الــبــرلمــان، بــنــاء على 
ــثـــر مــن  أحــــكــــام نــهــائــيــة بــســجــنــه أكـ
عـــامـــن بــحــجــة الـــدعـــايـــة لـــإرهـــاب، 
لــه يدعم حزب  عقب منشور سابق 
»العمال الكردستاني« المحظور في 

تركيا.
)العربي الجديد(

بلعباس: السلطة 
تسعى إلى التهرب من 

أزمة الشرعية

تريد الإمارات 
الضغط لضمان استجابة 

تركيا لمطالبها

جبهة القوى 
الاشتراكية تتجه نحو 

مقاطعة الانتخابات

نائب مرشد الإخوان: 
أنقرة لن تسلم 

أحداً لمصر

مقاطعة 
الانتخابات 

الجزائرية

الجزائر ـ عثمان لحياني

تـــتـــعـــزز المــــــؤشــــــرات الــســيــاســيــة 
الـــدالـــة عــلــى مــقــاطــعــة أربـــعـــة من 
الأحــــــزاب الــجــزائــريــة الأســاســيــة 
فـــي »الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة«، لــلانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة المــقــرر إجـــراؤهـــا فــي 12 
يونيو/حزيران المقبل، لكن الأكثر حساسية 
ــذه المــقــاطــعــة  ــكـــاس هـــ ــعـ ــو انـ فــــي المـــشـــهـــد هــ
عــلــى ســحــب كـــامـــل مــنــطــقــة الــقــبــائــل )ذات 
الغالبية من السكان الأمازيغ( من الخريطة 
ــة، مـــــا ســــيــــكــــون لـــــه تــــداعــــيــــات  ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
سياسية كبيرة. وتضم الكتلة الديمقراطية 
كـــل مـــن حــــزب »الــتــجــمــع مـــن أجــــل الــثــقــافــة 
اليساري«،  »العمال  وحزب  والديمقراطية« 
و»الــــحــــركــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« 
القوى  الشيوعي سابقاً(، و»جبهة  )الحزب 
ــاد مــــن أجـــل  ــ ــحـ ــ الاشـــتـــراكـــيـــة« وحــــــزب »الاتـ
وحــزب  الديمقراطي«  و»الاتــحــاد  التغيير« 
ــة حــقــوق  ــ ــطـ ــ ــــي«، و»رابـ ــــراكـ ــتـ ــ »الـــعـــمـــال الاشـ
الإنــــســــان«، وهــيــئــات مــدنــيــة وشــخــصــيــات 

مستقلة.
ــزب »الـــعـــمـــال«  ــبـــوع مـــن إعـــــلان حــ وبـــعـــد أسـ
الــيــســاري مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
ــرر المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي فــــي حـــزب  ــ المـــبـــكـــرة، قـ
والديمقراطية«  الثقافة  أجــل  مــن  »التجمع 
أن يحذو حذو »العمال«، بسبب ما اعتبره 
»عـــــدم تـــوفـــر الــــظــــروف الــســيــاســيــة والمـــنـــاخ 
ــة  ــزاهـ الـــصـــحـــي الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يـــضـــمـــن نـ
ــة«. ووصــــــــف رئـــيـــس  ــلــ ــبــ ــقــ الانــــتــــخــــابــــات المــ
ــبـــاس، فــــي اجـــتـــمـــاع  ــلـــعـ الـــــحـــــزب، مـــحـــســـن بـ
»التجمع«، الذي عقد أول  المجلس الوطني لـ
مــن أمـــس الــســبــت، الــســلــطــة بــأنــهــا »تــتــأهــب 
لمــهــزلــة انــتــخــابــيــة جــديــدة فــي الــثــانــي عشر 
ــــواء( يطبعها  مــن يــونــيــو المــقــبــل، وســـط )أجـ
ــرأي، وتــقــيــيــد  ــ ــ الــقــمــع واحـــتـــجـــاز ســجــنــاء الـ
الــحــريــات الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، والــتــراجــع 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، عــلــى الــرغــم من 
أنـــه ســبــق لــهــا وأن تــلــقــت صــفــعــتــن بسبب 
المــقــاطــعــة الــواســعــة والــتــاريــخــيــة لصناديق 
الاقتراع )الانتخابات الرئاسية نهاية 2019 

ــقـــالـــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق )عــــبــــد الـــعـــزيـــز  ــتـ اسـ
بوتفليقة(، وستعيد إنتاج النظام السياسي 
نــفــســه«. واعــتــبــرت حــنــون أن انــتــخــابــات 12 
يــونــيــو، وفـــي الـــظـــروف الــتــي ســتــجــرى فيها 
المتعفن  النظام  لإنــقــاذ  بائسة  محاولة  »هــي 
وتتنافى مع تطلعات  لــإصــلاح،  القابل  غير 
 هــذه 

ّ
الأغــلــبــيــة الــتــي طــالــبــت بــرحــيــلــه. كــمــا أن

الانتخابات التشريعية لن تعزز الديمقراطية، 
وفقاً للقانون الانتخابي الخطير، بل تسمح، 
وعبر جهاز سياسي، بتأسيس نظام شمولي 
وهي  وتعميمه،  السياسي  الفساد  وشرعنة 
ــلـــى الـــتـــعـــدديـــة الــحــزبــيــة  مــــوعــــد لـــلـــقـــضـــاء عـ
وتــدمــيــر الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة، ونــتــائــجــهــا 

محسومة سلفاً«.
وفــي الاتــجــاه نفسه، ذهــب موقف »الحركة 
ــــزب  ــحـ ــ ــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة« )الـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
الـــــشـــــيـــــوعـــــي ســــــابــــــقــــــا( بــــــشــــــأن مـــقـــاطـــعـــة 
 
ّ
انـــتـــخـــابـــات يـــونـــيـــو المـــقـــبـــل، خـــصـــوصـــاً أن
الحركة المستمرة في دعم الحراك الشعبي؛ 
سياسياً وميدانياً، من خلال نزول كوادرها 
وإســـنـــادهـــم أســبــوعــيــاً تـــظـــاهـــرات الـــحـــراك 
الطلابي كــل يــوم ثــلاثــاء والــحــراك الشعبي 
كــل يــوم جمعة، ربــطــت مــســارهــا السياسي 
رئيس  وقـــال  الشعبية.  بــالــثــورة  ومواقفها 
الحركة، فتحي غراس، في مداخلة سياسية 
لــه على موقع الــحــزب أخــيــراً، إنــه »لا يمكن 

والاســتــفــتــاء عــلــى الـــدســـتـــور فـــي نــوفــمــبــر/
بلعباس  واعتبر  المــاضــي(«.  الثاني  تشرين 
الانــتــخــابــات  بتنظيم  تــســعــى  »الــســلــطــة   

ّ
أن

المقبلة، إلى التهرب من أزمة الشرعية وشلل 
المــؤســســات، وهـــي أمـــور يــفــتــرض أن تجعل 
من الحوار السياسي الشامل ضرورياً لبناء 
يــتــم تنظيمه وتــأطــيــره  تـــوافـــق ديــمــقــراطــي 
بطريقة تسمح لجميع المشاركن بالمساهمة 
فــــي صـــيـــاغـــة خـــريـــطـــة طـــريـــق لـــلـــخـــروج مــن 
الجميع،  ويحترمها  عليها  يــوافــق  ــة،  الأزمــ
بمنأى  العسكرية  المــؤســســة  يبقي  وبــشــكــل 

عن أي تأثير أو تفاوض سياسي«.
»التجمع من  بــاســم  المتحدث  قــال  مــن جهته، 
بياتور،  مـــراد  والــديــمــقــراطــيــة«،  الثقافة  أجــل 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »كــان 
 الــتــوجّــه الــعــام فــي الــحــزب يذهب 

ّ
واضــحــاً أن

 
ّ
أن الانــتــخــابــات، خصوصاً  مقاطعة  بــاتــجــاه 
ومطالبها  الشعبية  بــالــثــورة  ملتزم  الــحــزب 
المعلنة منذ 22 فبراير 2019، وكوادره تشارك 
كل جمعة في المسيرات الشعبية التي تجدد 
ــذه المـــطـــالـــب ولا ســيــمــا تــلــك المــتــعــلــقــة  ــع هــ رفــ
ــإحـــداث تــغــيــيــر ســيــاســي حــقــيــقــي، مــتــوافــق  بـ
عليه بــن كــل الــقــوى الوطنية، وعــلــى أســاس 
 الــحــزب »لا 

ّ
الإرادة الــشــعــبــيــة«. ولــفــت إلـــى أن

ــدّ كــل هـــذه المـــواقـــف، والمــشــاركــة في  يمكنه هـ
 السلطة 

ّ
مهزلة انتخابية من الواضح تماماً أن

اســـتـــعـــدت لـــإحـــاطـــة بـــهـــا وتــســيــيــرهــا وفــقــاً 
نــراه  مــا  مــع  السياسية، خصوصاً  لأهــوائــهــا 
للمشاركة  المدني  للمجتمع  ورعــايــة  دفــع  من 
بها، بهدف تعويض أحزابها المنهارة«. وقبل 
»الــتــجــمــع مــن أجـــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة«، 
ــــد أبــــرز  ــــزب »الــــعــــمــــال« الــــيــــســــاري، أحـ ــــان حـ كـ
ــــن 

ّ
ــيـــة«، قــــد دش ــقـــراطـ أحـــــــزاب »الـــكـــتـــلـــة الـــديـــمـ

مــســار المــقــاطــعــة، إذ أعــلــنــت الأمــيــنــة الــعــامــة 
لــلــحــزب، لــويــزة حــنــون، فــي مــؤتــمــر صحافي 
للحزب  المركزية  »اللجنة   

ّ
أن الماضي،  الإثنن 

قـــررت بشبه إجــمــاع، عـــدم المــشــاركــة فــي هــذه 
لــن يــســاهــم تنظيمها في  الــتــي  الانــتــخــابــات 
الشعب  ثــار عليه  الــذي  البائد  النظام  تفكيك 
ـــهـــا جـــزء مـــن المــســار 

ّ
فـــي فــبــرايــر 2019، بـــل إن

الانـــتـــخـــابـــي الـــــذي فــــرض عــلــى الــشــعــب بعد 

إيــــجــــاد أي تـــســـويـــة ســيــاســيــة مــــع الــنــظــام 
الحالي، كونه لا يزال مستمراً في ممارساته 
الــقــمــعــيــة نــفــســهــا والإغــــــــلاق الـــســـيـــاســـي«، 
مــشــيــراً إلـــى أن »الانــتــخــابــات فــي مــثــل هــذه 
الظروف لا تتيح سوى استمرارية النظام، 
الــذي  السياسي،  التغيير  تحقيق  مــن  بـــدلًا 
يــطــالــب بــه الــجــزائــريــون والـــثـــورة الشعبية 

منذ فبراير 2019«.
وضمن »الكتلة الديمقراطية«، يبرز موقف 
»جبهة القوى الاشتراكية« التي ستقرر في 
الــثــالــث مــن إبــريــل/نــيــســان المــقــبــل موقفها 
وذلــك  المنتظر،  الاستحقاق  بشأن  النهائي 
قـــبـــل أقـــــل مــــن ثــــلاثــــة أســـابـــيـــع مــــن انـــتـــهـــاء 
الآجال القانونية لإيداع قوائم الترشيحات 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة. وتـــتـــحـــكـــم ثــلاثــة 
عوامل في موقف الجبهة وتؤشر إلى أنها 
الانتخابات  مقاطعة  إعــلان  نحو  متوجهة 
 تأخير 

ّ
المقبلة. العامل الأول هو الوقت، إذ إن

الجبهة  برغبة  مرتبط  الــقــرار  اتخاذ  موعد 
بدارسة الموقف من جوانبه كافة. أما العامل 
ــم الجبهة  الــثــانــي، فــمــرتــبــط بــاســتــمــرار دعـ
وكوادرها لتظاهرات الحراك من جهة، ومن 
لقواعد  الواسعة  الرفض  أخــرى حالة  جهة 
الجبهة ومناضليها، خصوصاً في مناطق 
ــراء أي  ــ تــمــركــزهــا فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل، لإجـ
العامل  ل 

ّ
يمث ما  وهو  انتخابي،  استحقاق 

ــالـــث. وكـــانـــت بــلــغــت نــســبــة الــتــصــويــت  ــثـ الـ
فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة )الاســتــفــتــاء على 
الــــدســــتــــور( فــــي ولايــــــــات مــنــطــقــة الــقــبــائــل 
ــايـــة والـــبـــويـــرة،  تـــيـــزي وزو وبـــجـ الــــثــــلاث؛ 
إضافة إلى أجزاء من ولايات سطيف وبرج 

بــوعــريــريــج وبــــومــــرداس شـــرقـــي الــجــزائــر، 
 الرفض 

ّ
أقل من واحد في المائة. وواضح أن

الجبهة  قواعد  أبدته  الــذي  والموقف  الكبير 
لمجرد مقابلة قيادتها الرئيس عبد المجيد 
الماضي، يضع  فبراير/شباط   14 في  تبون 
ــار واحـــــــد وهـــو  ــيــ قــــيــــادة الـــجـــبـــهـــة أمـــــــام خــ

مقاطعة الانتخابات.
ناصر  السياسي،  المحلل  رأى  الــســيــاق،  فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــدادي، فــي تصريح لـــ حــ
القوى  لجبهة  بالنسبة  الصعوبة  »مــن  أنــه 
الثقافة  الاشــتــراكــيــة، كما للتجمع مــن أجــل 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــقـــبـــول بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
ــن يــكــون  ــ ــه »لــ ــ ــاً أنــ الانــــتــــخــــابــــات«، مـــوضـــحـ
بإمكانهما إيجاد مرشحن أو القيام حتى 
بالحملة الانتخابية، خصوصاً في منطقة 
تـــذهـــب كـــل المــــؤشــــرات إلــــى أنـــهـــا ســتــقــاطــع 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي المــقــبــل، تماماً كما 
ــــرى فــــي الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الـــدســـتـــور فــي  جـ
الماضي  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  مــن  الأول 
 
ّ
)فــي إشـــارة لمنطقة الــقــبــائــل(«. وبــرأيــه، فــإن

الشارع، تضع مجموع  القوى في  »موازين 
ــارج الــســبــاق  قـــوى الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة خــ
ــى  ــ ــابـــي، إذ قــــد نــشــهــد لـــلـــمـــرة الأولـ ــخـ ــتـ الانـ
لــلــكــتــلــة،  انــتــخــابــات مـــن دون أي مـــشـــاركـــة 
ــة مــنــذ  ــقـ ــابـ ــسـ ــات الـ ــاقـ ــقـ ــحـ ــتـ ــالاسـ ــقــــارنــــة بـ مــ
كـــان يحضر  عـــام 1995، والـــتـــي  رئــاســيــات 
ــقـــراطـــيـــن ويــغــيــب  ــــرف مــــن الـــديـــمـ فـــيـــهـــا طــ
طــــرف آخـــــر، بــمــا فــيــهــا انـــتـــخـــابـــات مــايــو/

أحـــــداث  مـــبـــاشـــرة  تـــلـــت  الــــتــــي  ــار 2002،  ــ ــ أيـ
الربيع الأمازيغي الأسود من إبريل وحتى 
165 شاباً  فيها  قــتــل  والــتــي   ،2001 يــونــيــو 

ــذاك، قــاطــع كـــل من  مـــن مــنــطــقــة الــقــبــائــل. آنــــ
الحزبن الرئيسين في المنطقة، التجمع من 
القوى  وجبهة  والديمقراطية  الثقافة  أجــل 

الاشتراكية تلك الانتخابات«.
ومـــع تــغــيّــر الــظــروف الــســيــاســيــة، وهيكلية 
بنقل  الانتخابات،  على  المشرفة  المؤسسات 
صلاحيات الإشراف من وزارة الداخلية إلى 
 إجراء الانتخابات 

ّ
سلطة عليا مستقلة، فإن

مــــن دون مـــشـــاركـــة الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة، 
انتخابية  كتلة  تعدّ  التي  القبائل  ومنطقة 
هامة، بما يضعف نسبة المشاركة، قد يؤدي 
إلـــى مــخــاطــر ســيــاســيــة جــديــة عــلــى صـــورة 
البرلمانية  المؤسسة  وشرعية  البلد،  وحــدة 
الـــتـــي ســتــنــبــثــق عـــن انــتــخــابــات 12 يــونــيــو 

المقبل.
وسيكرّس ارتفاع نسبة المقاطعة في منطقة 
الـــقـــبـــائـــل، خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا، ويــــقــــدم خــدمــة 
مجانية لصالح تيار تقوده حركة تتمركز 
في باريس تطالب بالحكم الذاتي للمنطقة، 
على الرغم من العبثية السياسية والرفض 
ـــاع نــســبــة  ــفــ  ارتـــ

ّ
لـــلـــطـــرح. كـــمـــا أن ـــع  ــواســ الـــ

المــقــاطــعــة ســيــطــرح مــشــكــلــة تــمــثــيــل منطقة 
القبائل في البرلمان المقبل. ويفتح ذلك الباب 
واسعاً أمام سيناريو ضعيف لكنه محتمل، 
الرئيس تبون، وفقاً لما يسمح  أن يقدم  في 
لفترة  الانتخابات  الدستور، بتأجيل  به  له 
أخرى، إلى حن إقناع هذه القوى، في إطار 
الضمانات  أقصى  بتوفير  سياسي،  حــوار 
لمشكلات  تجنباً  شفافة،  انتخابات  لإجـــراء 
ســيــاســيــة ومــنــاطــقــيــة تـــؤثـــر عـــلـــى مــســعــى 

التغيير السياسي الذي يتبناه تبون.

الكتلة الديمقراطية 
لا تثق بنوايا السلطة

من احتجاجات الحراك الشعبي الأخيرة رفضاً للانتخابات )مصعب رويبي/الأناضول(

محمد بن زايد يرفض توقيت الخطوة المصرية )كريم صاحب/ فرانس برس(

يتوالى إعلان أحزاب »الكتلة الديمقراطية« في الجزائر، عن مقاطعة 
الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في يونيو/حزيران المقبل، في ظلّ 
غياب ثقة هذه الأحزاب بالسلطة ومشاريعها، في حين تبرز المخاوف 
أساساً  الرافضة  القبائل  منطقة  على  المقاطعة  هذه  تداعيات  من 

الاعتراف بالسلطة القائمة

خاص

وأشـــارت المــصــادر إلــى أن كــافــة الأطـــراف 
ــيـــة، أنــه  ــنـــوات المـــاضـ أدركـــــــت، خــــلال الـــسـ
عـــنـــدمـــا تـــتـــلاقـــى المـــصـــالـــح ســيــتــواصــل 
الجميع، ولــكــن فــي الــوقــت الــراهــن هناك 
ــلـــى الــــتــــجــــاوب مــع  ــة عـ ــيـ ــركـ تـــحـــفـــظـــات تـ
الــنــوايــا الإمــاراتــيــة، خــصــوصــاً أن أنــقــرة 
محاولة  وراء  بــالــوقــوف  أبــوظــبــي  تتهم 
ــقـــلاب الــعــســكــري عــلــى أردوغـــــــان في  الانـ
بــالــنــســبــة  مــــحــــوري  ــر  ــ الأمــ ــذا  ــ وهــ  ،2015

لتركيا، من وجهة نظر المصادر.
ــر الــدولــة لــلــشــؤون الخارجية  ــان وزيـ وكـ
ــد قــبــل  ــ الإمـــــاراتـــــي أنــــــور قــــرقــــاش، قــــد أكـ
أن  الحالي،  العام  مغادرة منصبه مطلع 
الإمارات ترغب في إقامة علاقات طبيعية 
مــع أنــقــرة تــنــطــوي عــلــى احــتــرام متبادل 
للسيادة، داعياً، وقتها، أنقرة إلى إعادة 
ــــوان  الــنــظــر فـــي عــلاقــتــهــا بــجــمــاعــة »الإخـ
المــســلــمــن«، حــتــى تــحــســن عــلاقــاتــهــا مع 

الدول العربية.
وفـــي ســيــاق ذي صــلــة، رحــبــت الجماعة 
الإســلامــيــة فــي مــصــر، والــتــي تستضيف 
ــــدداً مـــن قـــيـــاداتـــهـــا، بــمــحــاولات  تــركــيــا عـ
التهدئة بن أنقرة والقاهرة. وقالت على 
لــســان رئــيــس مــجــلــس شــــورى الــجــمــاعــة 
أســامــة حــافــظ، الـــذي يــتــواجــد فــي مصر، 
إن الــتــقــارب المــصــري الــتــركــي يــصــب في 
مــصــلــحــة الأمــــــة الإســـلامـــيـــة والـــعـــربـــيـــة، 
مطالباً المــعــارضــة المــصــريــة فــي الــخــارج 
مضيفاً  الجهود،  تلك  تشجيع  بضرورة 
»أتمنى أن ترتقي المعارضة المصرية إلى 

مستوى الحدث«.
ــــب مـــرشـــد  ــائـ ــ ــه، اســــتــــبــــعــــد نـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
»الإخــوان المسلمن« إبراهيم منير، في 
مقابلة مع قناة »الجزيرة«، بثت مساء 
الـــتـــقـــارب بن  يـــؤثـــر  ــــس، أن  أمـ أول مـــن 
القاهرة وأنقرة على وضع الجماعة في 
تــركــيــا بشكل ســلــبــي. ورداً عــلــى ســؤال 
حــول احتمالية فتح قنوات اتصال مع 
الــنــظــام المــصــري، قــال منير »إذا عرض 
عــلــى المـــعـــارضـــة المـــصـــريـــة ونـــحـــن جــزء 
منها حوار مع النظام بما ييسر أوضاع 
الــشــعــب، لن  المعتقلن ويــحــســن أحــــوال 
نــرفــض«، مشيراً إلــى أن أي تــقــارب بن 
تركيا والنظام المصري يجب أن يراعي 
ــع المـــعـــتـــقـــلـــن الـــســـيـــاســـيـــن داخــــل  ــ وضــ
مــصــر، وكـــذلـــك عــــدم الـــتـــنـــازل عـــن دمـــاء 
الانقلاب.  بعد  سقطوا  الذين  الضحايا 
وأكــــد مــنــيــر أن تــصــريــحــات المــســؤولــن 
الأتراك تضمن رفض أنقرة تسليم قادة 
الإخوان الموجودين لديها إلى القاهرة.

والدعوات من جانب أنقرة لتسريع وتيرة 
الاتصالات  الجانبن، وهي  التهدئة بن 
الــتــي تــحــركــت فــيــهــا الــقــاهــرة بــعــيــداً عن 
أبــوظــبــي بشكل كــامــل، وذلـــك على ضوء 
أشهر.  عــدة  منذ  الجانبن  بــن  تباينات 
وكشفت أن أبوظبي طلبت بشكل واضح 
التركي،  المصري  التقارب  تأجيل خطوة 
ومزيداً من الوقت لترتيبها، بحيث تكون 
عــوائــد الــنــفــع مــنــهــا أكــثــر لــكــل مــن مصر 
ــدلًا مـــن الاكـــتـــفـــاء بــتــعــديــل  ــ والإمـــــــــارات، بـ
سياسات المنابر الإعلامية المصرية التي 

تبث من تركيا.
وأضافت المصادر أن »أبوظبي ترغب في 
اللحاق بالتفاهمات المصرية والسعودية 
الأخـــيـــرة مــع تــركــيــا«، مــؤكــدة أن »هــنــاك 
فــــتــــوراً وتـــــــــردداً مــــن جــــانــــب المـــســـؤولـــن 
الأتراك في مبادلة الإمارات نفس الرغبة 
أو التوجه، على الأقل في الوقت الحالي«. 
ــه، على أنــه »إذا  وشــــددت، فــي الــوقــت ذاتـ
للقاهرة  مشتركة  مصلحة  هــنــاك  كــانــت 
لــلــمــصــالــح  تـــضـــرر  أي  دون  وأبـــوظـــبـــي، 
المصرية، فلن تتأخر القيادة المصرية في 
مراعاتها«. وأضافت »مصر نقلت رسائل 
أخيراً لأبوظبي، توضح حرصها  بينية 
على استمرار نهج العلاقات المتميزة بن 
الجانبن، لكنها في الوقت ذاته طالبتها 

باحترام المصالح المصرية«.
وأكـــدت المــصــادر أن »الــطــرفــن أي تركيا 
الأساسية  مشكلته  كلاهما   - والإمــــارات 
ــيـــت، والـــــظـــــروف المــحــلــيــة فــي  ــتـــوقـ ــع الـ مــ
الــراهــن، وربما محاولة كل طرف  الوقت 
الــضــغــط عــلــى الآخــــر مـــن أجـــل الــوصــول 
ــارت إلــى  ــ لأكــبــر قـــدر مــن المــكــاســب«. وأشـ
الراهن،  الوقت  في  القاهرة  حسابات  أن 
هي ما تم تنفيذه والتعبير عنه للجانب 
الــتــركــي، وأعــلــن الأخــيــر تــجــاوبــه معها. 

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر خـــاصـــة عـــن مـــحـــاولات 
ــارب المـــصـــري  ــقــ ــتــ إمــــاراتــــيــــة لـــتـــأجـــيـــل الــ
الأولــيــة  انطلقت خطواته  الـــذي  الــتــركــي، 
أخـــيـــراً. وقـــالـــت إن »مــــحــــاولات الــتــقــارب 
الناشئة، والتي تخطو خطواتها الأولى، 
تــواجــه مــحــاولات إعــاقــة مــن جانب دولــة 

الإمارات«.
وأوضحت المصادر المصرية أن أبوظبي 
ــالـــخـــطـــوة المــــصــــريــــة فــي  ــة بـ ــبـ ــر مـــرحـ ــيـ غـ
الوقت الراهن، مشيرة إلى أن توقيت تلك 
الــخــطــوة هــو الــســبــب الــرئــيــس لرفضها 
بن  محمد  أبوظبي  عهد  لولي  بالنسبة 
زايـــــد. ولــفــتــت، فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، إلــــى أن 
الإمــارات ترى أن المزيد من الضغط على 
تـــركـــيـــا، ســيــجــعــلــهــا تــقــبــل بــاشــتــراطــات 
لجماعة  بدعمها  الأول  المقام  في  تتعلق 
ــــلام  ــيــــار الإسـ »الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــن«، وتــ
الــســيــاســي، فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة بشكل 
عـــام، بــالإضــافــة إلــى ملفات أخـــرى، ترى 
الإمـــارات أنــه لا بــد مــن الــوصــول إلــى أقل 
مستوى مــن الــتــواجــد الــتــركــي بــهــا، مثل 
الأزمة السورية، وكذا إبعاد أنقرة بشكل 
كــامــل عــن التفكير فــي الــتــواجــد بــالأزمــة 

اليمنية، والأراضي العراقية.
وأشارت المصادر إلى أن أبوظبي فشلت 
فـــي تــعــطــيــل الـــتـــوجـــه الـــســـعـــودي صــوب 
مبدئية  تفاهمات  إلــى  والتوصل  تركيا، 
معها بعيداً عنها، لذلك فهي كانت، ولا 
تـــــزال، تـــراهـــن بــشــكــل كــبــيــر عــلــى تأجيل 
تــلــك الــخــطــوة مــن جــانــب مــصــر، لإجــبــار 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طــيــب أردوغـــــان 

على الاستجابة للمطالب الإماراتية.
ــالـــت المــــصــــادر إن اتــــصــــالات مــصــريــة  وقـ
إمــاراتــيــة جــرت أخــيــراً، تناولت مــا يــدور 
التركي الأخير،  التواصل المصري  بشأن 

محاولة لعرقلة تقارب مصر وتركيا
الإمارات تضغط لإرجاء التفاهمات

تحاول الإمارات، التي 
ترغب في اللحاق 

بالتفاهمات المصرية 
والسعودية الأخيرة 

مع تركيا، تأجيل 
التقارب بين القاهرة 

وأنقرة

الطيران ينقذ الموقف بمأرب... والحكومة اليمنية تغادر إلى الرياض
عدن ـ العربي الجديد

بقيادة  العربي«  »التحالف  مقاتلات  نجحت 
الــــســــعــــوديــــة، فــــي إنــــقــــاذ المــــوقــــف الــعــســكــري 
الحرج للقوات الحكومية في محافظة مأرب، 
ــام الــحــوثــيــن عــلــى الــتــراجــع مــن مــواقــع  ــ وإرغـ
الجماعة  عناصر  أيــدي  فــي  سقطت  مختلفة 
ــراً، فــيــمــا غــــــــادرت الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة  ــ ــيـ ــ أخـ
تلبية  السعودية،  إلى  المؤقتة عدن  العاصمة 
لدعوة رسمية من أجل مناقشة ما تبقى من 
المــوقــع بن  الــريــاض  باتفاق  الخاصة  البنود 
الــحــكــومــة و»المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي«. 
الجديد«،  »العربي  لـ وقالت مصادر عسكرية 
إن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة اســـتـــفـــادت مـــن غــطــاء 
ــع لــطــيــران »الــتــحــالــف الــعــربــي«،  ــ جــــوي واسـ
ــــع الـــهـــامـــة فــي  ــــواقـ ــن المـ ــادت عــــــدداً مــ ــعــ ــتــ واســ
الــكــســارة والمــشــجــح، غــربــي محافظة  جبهتي 
 الــطــيــران 

ّ
مـــــأرب. وأشــــــارت المــــصــــادر، إلــــى أن

الــحــربــي شــن أكــثــر مــن 50 غـــارة جــويــة خــلال 
ــي الأطـــــــــراف الــغــربــيــة  الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن فــ
لمـــأرب، نجحت فــي إحــبــاط مــحــاولات التوغل 
إلـــى مــواقــع الــقــوات الحكومية وتــدمــيــر عــدد 
الــتــابــعــة للحوثين.  الــعــســكــريــة  مـــن الآلـــيـــات 
ــاتـــلات الــتــحــالــف  ــقـ وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر، أن مـ
نجحت أمس الأحد، في تدمير منظومة دفاع 
جــويــة لــلــحــوثــيــن، وهـــي رابــــع مــنــظــومــة يتم 
الــجــاري.  مــــارس/آذار  مطلع  منذ  استهدافها 
أيضاً  تمكنت  الــجــويــة،  ــارات  ــغـ الـ  

ّ
أن وذكــــرت 

آلــيــة عسكرية حوثية  و12  دبــابــة  تدمير  مــن 
ما بن عربات دفــع رباعي ومــدرعــات، وسط 
خسائر كبيرة في صفوف المليشيا. وتكبدت 

الماضية،  الــســاعــات  خــلال  الحوثين  جماعة 
ــرت أول مــــن أمـــس  ــ ــد أقــ ــ عــــشــــرات الـــقـــتـــلـــى، وقـ
قيادات  بينهم  عسكرياً   50 بتشييع  السبت، 
يومية  أعلى حصيلة  في  لــواء،  برتبة  رفيعة 
بثها  لقطات  وأظــهــرت  التصعيد.  بــدايــة  منذ 
ــــلام الـــســـعـــودي، ســقــوط عـــشـــرات القتلى  الإعـ
آليات  أثــنــاء قصف  الحوثية  المجموعات  مــن 
عسكرية تابعة لهم في جبهة الكسارة بمأرب، 
وتنفيذ عمليات انتشال لجثث القتلى. وكان 
الــتــحــالــف قــد أعــلــن أن غــاراتــه الأخــيــرة باتت 
أكــثــر فــاعــلــيــة، كــمــا وســـع مــن غــاراتــه الجوية 
بعيداً عن مسرح المعركة الرئيسية في مأرب، 
لتشمل محافظات صنعاء والحديدة وعمران.
ــيــــران، فـــجـــر أمــــــس، غــــاراتــــه عــلــى  وجــــــدد الــــطــ
مــعــســكــر ســــلاح الــصــيــانــة فـــي حـــي الــنــهــضــة 
شـــمـــال صـــنـــعـــاء، والــــــذي يُــعــتــقــد أنــــه يــحــوي 
المسيرة  الــطــائــرات  وتصنيع  لتركيب  ــاً  ورشـ
وكذلك  الباليستية،  والصواريخ  طيار  بــدون 
معسكر الحفا، ومحيط مطار صنعاء الدولي، 
 عن معسكر جربان في مديرية سنحان 

ً
فضلا

جنوبي العاصمة.
مـــن جــهــتــه، أعــلــن المــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم 
الأحــد،  أمــس  الحوثين، يحيى سريع، مساء 
أن إجـــمـــالـــي الــــغــــارات الـــتـــي شــنــهــا الــطــيــران 
الحربي السعودي خلال 6 سنوات من الحرب، 
بلغت »أكثر من 250 ألف غارة، منها نحو ألف 
غــارة منذ بــدايــة الــعــام الحالي فــقــط«. وفيما 
أشـــار إلــى أن مــئــات الــغــارات لــم تــرصــد خلال 
العسكري  المسؤول  لفت  2015 و2016،  عامي 
مــقــتــل  إلـــــى  أدت  الـــــغـــــارات   

ّ
أن إلـــــى  الـــحـــوثـــي 

وإصابة عشرات الآلاف من اليمنين، من دون 

الـــســـعـــوديـــة، و849 صـــاروخـــاً  فـــي الأراضـــــــي 
استهدفت تجمعات ومنشآت داخل الأراضي 
ذ 1150 

ّ
 »الطيران المسيّر، نف

ّ
اليمنية«. وذكر أن

عــمــلــيــة هــجــومــيــة، مــنــهــا أكـــثـــر مـــن 572 ضد 
ــارة لــأراضــي  ــداف خـــارج الــيــمــن«، فــي إشــ أهــ
ــــي  ــــل الأراضـ الـــســـعـــوديـــة، و«578 عــمــلــيــة داخـ
تل 

ُ
الــيــمــنــيــة«. فــي الــشــأن الــعــســكــري أيــضــاً، ق

مــدنــي وأصــيــب 5 آخـــرون أمـــس، جـــراء قصف 
مــدفــعــي شــنــتــه جــمــاعــة الــحــوثــيــن عــلــى حي 
العرضي في مدينة تعز، وفقاً لمصادر طبية 

تحدثت لـ«العربي الجديد«.
ســيــاســيــاً، غــــادر رئــيــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، 
مــعــن عــبــد المــلــك، مــســاء أمـــس الأحــــد، مدينة 
الرياض، على  السعودية  العاصمة  إلى  عدن 

المدنين.   مــن  العسكرين  الضحايا  تفصيل 
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي لــلــكــشــف عـــن حــصــاد 
ــنـــوات من  عــمــلــيــاتــهــم الــعــســكــريــة خــــلال 6 سـ
الحرب، كشف المتحدث العسكري للحوثين، 
عن »إطــلاق 1348 صــاروخــاً باليستياً، منها 
499 صاروخاً على منشآت عسكرية وحيوية 

اجتماعات  في  للمشاركة  وفــد حكومي  رأس 
من  تبقى  مــا  لمناقشة  السعودية  إليها  دعــت 
بــنــود اتــفــاق الــريــاض فــي الــشــقــن العسكري 
والأمني، حسب مصدر حكومي رفيع تحدث 
»العربي الــجــديــد«. وفــي وقــت سابق أمــس،  لـ
استقبل عبد الملك في العاصمة المؤقتة، وكيل 
الأمن العام لأمم المتحدة، المديرة التنفيذية 
ــم المــتــحــدة لــلــســكــان، نــاتــالــيــا  ــ لــصــنــدوق الأمـ
اليمن،  في  الإنساني  الوضع  لمناقشة  كانيم، 
تديرها  التي  بنسختها  »سبأ«  لوكالة  وفقاً 
الــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة. وهـــــذا هـــو أول ظــهــور 
رسمي لرئيس الحكومة اليمنية، منذ اقتحام 
مــتــظــاهــريــن عــســكــريــن ومـــدنـــيـــن، الــثــلاثــاء 
المــاضــي، قصر معاشيق الــرئــاســي فــي عــدن، 
ــة سياسية  ــر الــــذي أدى إلـــى نــشــوب أزمــ الأمــ

وعودة اتفاق الرياض إلى الواجهة.
ــفـــاق الـــريـــاض،  ــــت الـــســـعـــوديـــة، طـــرفـــي اتـ ودعـ
لاجتماع عاجل، لمناقشة تنفيذ ما تبقى من 
بنود الاتفاق، وخصوصاً بعد أن شهدت عدن 
الخروقات  الماضية، سلسلة من  الأيــام  خــلال 
الأمنية، التي تهدف، وفقاً لخبراء، إلى خلط 
بقيادة  والــتــحــالــف  اليمنية  الحكومة  أوراق 
الـــســـعـــوديـــة. ولا تـــوجـــد مــــؤشــــرات إيــجــابــيــة 
خصوصاً  والأمــنــي،  العسكري  الشق  لتنفيذ 
الجنوبي«،  الانــتــقــالــي  »المــجــلــس  إطـــلاق  بعد 
متهماً  الشرعية،  للحكومة  جديدة  تهديدات 
إيـــاهـــا بــالــعــبــث، ونــهــب ثـــــروات الــجــنــوبــيــن، 
وذلـــك على لــســان رئــيــس المــجــلــس، عــيــدروس 
الزبيدي، في كلمة عبر الفيديو أمام اجتماع 
محافظة  فــي  الوطنية  بالجمعية  يسمى  مــا 

حضرموت مساء السبت. )Getty/خلال تشييع مقاتلين حوثيين في صنعاء قضوا بمعارك مأرب )محمد حمود

رصد

شن طيران التحالف 
أكثر من 50 غارة في 

اليومين الماضيين

مَيل مصري لقبول ضباط روس بمطاري الغردقة وشرم الشيخ

القاهرة ــ العربي الجديد

ــــاري شـــــــرم الـــشـــيـــخ  ــــطـ ــمـ ــ ــادر بـ ــ ــــصــ ــــت مــ ــالـ ــ قـ
المطارين   سلطات 

ّ
إن مــصــر،  فــي  والــغــردقــة 

قـــامـــت بــتــجــهــيــز أمـــاكـــن خـــاصـــة داخــلــهــمــا، 
رجحت أن تكون لمراقبن روس، سيشرفون 
على تأمن الرحلات الروسية إلى مدينتي 
شــــرم الــشــيــخ والـــغـــردقـــة، المــتــوقــع عــودتــهــا 
قريباً، وهو الأمر الذي طالما رفضته مصر 
ــات بن  ــاوضـ فـــي الـــســـابـــق. واســـتـــمـــرت المـــفـ
مصر وروســيــا، لإعــادة رحــلات الـ«شارتر« 
الطلب  عند  تنظيمها  يتم  )رحــلات خاصة 
المتوقفة منذ حادثة  السياحية(  كالرحلات 
تــفــجــيــر الـــطـــائـــرة الـــروســـيـــة فــــي أكـــتـــوبـــر/

التي  الفترة  تشرين الأول عــام 2015، وهــي 
ــراءات  ــ تـــم خــلالــهــا اتـــخـــاذ الــعــديــد مـــن الإجــ
لــضــمــان ســلامــة الــرحــلات فــي مــصــر، منها 
دعوة خبراء أمنين روس لفحص إجراءات 

السلامة في المطارات المصرية، وعلى رأسها 
مطار القاهرة. لكن الجانب الروسي اشترط 
وجود ضباط روس بشكل دائم في مطاري 
الـــغـــردقـــة وشــــرم الــشــيــخ، وهــــو الأمــــر الـــذي 
رفــضــتــه مــصــر واعــتــبــرتــه أمــــراً يــتــنــافــى مع 

السيادة.
فــبــرايــر/شــبــاط 2017، صــادقــت وزارة  وفـــي 
الــنــقــل الــروســيــة، عــلــى بــروتــوكــول الــتــعــاون 
بن مصر وروسيا، حول توفير أمن الطيران 
المدني. وقالت الــوزارة، في بيان لها: »وزارة 
النقل حصلت على موافقة الحكومة الروسية 
ــع الــحــكــومــة  ــول مــ ــوكــ ــروتــ لــلــتــوقــيــع عـــلـــى بــ
المـــصـــريـــة لـــلـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال تـــوفـــيـــر أمـــن 
البروتوكول،  ذلــك  المــدنــي«. وحسب  الطيران 
الوفاء  »مراقبة  من  روسيا  ممثلو  سيتمكن 
بــإجــراءات أمــن الطيران بــالمــطــارات المصرية 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي ســتــنــفــذ مــنــهــا رحــــــلات إلـــى 

روسيا« بحسب البيان الروسي.
لجنة  رئيس  أكــد   ،2019 يوليو/تموز  وفــي 
الـــشـــؤون الـــدولـــيـــة فـــي مــجــلــس الــفــيــدرالــيــة 
 مصر 

ّ
الروسي، قسطنطن كوساتشوف، أن

»لم تنفذ بعد توجيهات روسيا بخصوص 
ــعــــارض )شـــــارتـــــر(«. وقـــال  أمــــن الـــطـــيـــران الــ
»كانت  »سبوتنيك«:  لوكالة  كوساتشوف، 
آخر زيارة من المتخصصن الروس للتحقق 
مـــن حـــالـــة المــــطــــارات المـــصـــريـــة فـــي إبـــريـــل/

الــزيــارة،  هــذه  نتائج  )2019(، وبعد  نيسان 
إلى  الإضافية  المتطلبات  من  قائمة  أعددنا 
الجانب المصري. الآن الكرة في ملعب مصر، 
يــجــب تــنــفــيــذ المـــلاحـــظـــات وعـــلـــى خــبــرائــنــا 
التصديق على ذلك«. وأضاف: »نحن ننتظر 

ــع رد فــعــل مــن الــجــانــب المــصــري، 
ّ
رداً، نــتــوق

بــأنــهــم قــد أزالــــوا كــل شــــيء«، مــؤكــداً أنـــه »لا 
توجد مسائل سياسية في هذا الشأن، الأمر 

يتعلق فقط بسلامة الركاب«.
في السياق، قال دبلوماسي مصري سابق، 
لـ«العربي الجديد«، إنه »لا يستبعد موافقة 
فــي  ــبـــاط روس  ــود ضـ ــ عـــلـــى وجــ الآن  مـــصـــر 
مــطــاري شــرم الشيخ والــغــردقــة بشكل دائــم 
لمراقبة إجراءات السلامة، وهو الأمر الذي كان 
السابق«.  في  المصري  الجانب  من  مرفوضاً 
ظ على ذكر 

ّ
وأضاف الدبلوماسي الذي تحف

 »السبب في تغيّر الموقف المصري، 
ّ
اسمه، أن

قــد يــكــون الــتــخــوّف مــن تــوتــر الــعــلاقــات مع 
الرئيس جو  إدارة   

ّ
الولايات المتحدة في ظل

 »عادة السياسة المصرية 
ّ
بايدن«، موضحاً أن

الحضن  عــن  تبتعد  عندما  أنها  الخارجية، 
الــروســي، وهذا  البديل  إلــى  تلجأ  الأميركي، 
الأمر لا يحبه الروس بشكل عام، ولذلك، فقد 
الــروس للتواجد  يكون قــرار دعــوة المراقبن 
فــي المـــطـــارات الــروســيــة خــطــوة مــن الــقــاهــرة 

لكسب ود موسكو«.
يذكر أن حركة الطيران بن مصر وروسيا 
بعد   ،2015 فــي خريف  بالكامل  توقفت  قــد 

ــائــــرة الــــركــــاب »آيــــــربــــــاص-321«  تــفــجــيــر طــ
الـــروســـيـــة، الــتــي كــانــت مــتــوجــهــة مـــن شــرم 
إلى سان بطرسبورغ، ما أسفر عن  الشيخ 
من  و7  متنها،  على  كانوا  راكباً   217 مقتل 
أفراد طاقم الطائرة. وفيما استؤنفت حركة 
الطيران من وإلى مطار القاهرة الدولي في 
 رحــــلات الــطــيــران بــن المــطــارات 

ّ
2018، فــــإن

الروسية والمنتجعات المصرية على ساحل 
الــبــحــر الأحــمــر مــا زالـــت مــتــوقــفــة، إلـــى حن 
المطارات  في  الأمــان  وسائل  مراجعة  إتمام 
وكانت  الــروســي.  الطلب  المــصــريــة، بحسب 
 
ً
وكالة »تــاس« الروسية، أفــادت أخيراً، نقلا

 
ّ
عـــن وزارة الـــطـــيـــران المـــدنـــي المـــصـــريـــة، بـــأن

رحـــلات الــطــيــران الــعــارض قــد تستأنف في 
ــر مــوعــد  مـــــــارس/آذار الــحــالــي، مـــن دون ذكـ
الروسية  الفيدرالية  الــوكــالــة   

ّ
أن إلا  مــحــدد. 

للنقل الجوي سارعت لنفي هذه المعلومات.
وتمثل السياحة الروسية نحو 30 في المائة 
من إجمالي الحركة السياحية الوافدة لمصر، 
الـــــروس، 2.8 مليون  الــوافــديــن  بــلــغ عـــدد  إذ 
سائح في 2010، لكن العدد انخفض إلى 1.8 
إلــى 1.6 مليون سائح  ثــم  فــي 2011،  مليون 
في 2012، قبل أن يعاود الارتــفــاع في 2013 
ــــى 3.1 مــلايــن  إلــــى 2.4 مــلــيــون ســـائـــح، وإلـ
سائح في 2014، وفق بيانات وزارة السياحة 
المصرية. وعلى مدار الأشهر الـ10 الأولى من 
2015، بــلــغ عـــدد الــســيــاح الــــروس نــحــو 2.3 
مليون سائح، فيما بلغت إيرادات مصر من 
السياحة الروسية نحو 2.5 مليار دولار في 
بلغت  إيـــرادات سياحية  إجمالي  مــن   ،2014

نحو 7.3 مليارات دولار في العام ذاته.

تقرير

موقف مصر قد يكون 
مرتبطاً بالتخوف من 
توترات مع واشنطن

يبدو أن السلطات المصرية 
في طريقها للموافقة 

على الشرط الروسي 
بوجود ضباط روس بشكل 
دائم في مطاري الغردقة 

وشرم الشيخ لاستئناف 
الرحلات إلى المدينتين
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مقتل متظاهر 
في ميانمار

ــار،  ــ ــمـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــون فــــــــي مـ ــــجـ ــتـ ــ ــــحـ قــــــــــرر مـ
ــيــــر مــــــن الأطـــــبـــــاء  ــبــ بـــيـــنـــهـــم عــــــــدد كــ
 نـــهـــاراً، 

ً
والمـــمـــرضـــن، الــتــظــاهــر لـــيـــا

في تحدّ جديد للقمع الذي تمارسه 
ــة الـــحـــاكـــمـــة.  ــكـــريـ المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــسـ
وحــمــل مــتــظــاهــرون، تــجــمّــعــوا فجر 
ــــدالاي )وســــط  ــانـ ــ ــد فــــي مـ ــ أمـــــس الأحــ
»أنقذوا  عليها  كُتب  لافتات  الباد(، 
ــمــــت تــجــمّــعــات  ــ

ّ
ــظ ــ

ُ
مـــســـتـــقـــبـــلـــنـــا«. ون

أخـــــرى فـــي أقـــصـــى الـــشـــمـــال ووســـط 
صيب شخصان 

ُ
تل رجل وأ

ُ
الباد. وق

على الأقل بجروح أمس في مونيوا 
)وســــط( عــنــدمــا فــتــحــت قــــوات الأمــن 
الــــنــــار عـــلـــى مــجــمــوعــة صـــغـــيـــرة مــن 

المحتجن.
)فرانس برس(

 
قطر وموريتانيا 

تبحثان استئناف العلاقات 
الدبلوماسية

اجتمع نائب رئيس مجلس الــوزراء، 
ــقـــطـــري، الــشــيــخ  وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـ
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس 
الأحد في الدوحة، مع وزير الشؤون 
والموريتانين  والــتــعــاون  الخارجية 
فــي الـــخـــارج، إســمــاعــيــل ولـــد الشيخ 
الخارجية  لـــوزارة  أحمد. وقــال بيان 
الــقــطــريــة إنـــه جـــرى خـــال الاجــتــمــاع 
»استعراض عاقات التعاون الثنائي 
الدبلوماسية  الــعــاقــات  واستئناف 

بن البلدين الشقيقن«.
)العربي الجديد(

 
روسيا تنتقد خطة 

بريطانيا النووية
ــم الــســفــيــر الــــروســــي فــــي لـــنـــدن،  ــهـ اتـ
أندريه كيلن، أمس الأحد، الحكومة 
البريطانية بمخالفة تعهداتها بعد 
إعــانــهــا عـــن خــطــة لـــزيـــادة تــرســانــة 
الباد النووية، لافتاً إلى أن العاقات 
ــة بـــــن مـــوســـكـــو ولـــنـــدن  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
لمقتطفات  ووفقاً  تقريبا«.  »منتهية 
»إل  محطة  معه  أجرتها  مقابلة  مــن 
البريطانية، قال  الإذاعــيــة  بــي ســي« 
السفير الــروســي: »تــزيــدون من عدد 
الـــــــرؤوس الــحــربــيــة بــنــســبــة 40 في 
ــذا انـــتـــهـــاك لمـــعـــاهـــدة الــحــد  المــــائــــة. هــ
مـــن انــتــشــار الأســلــحــة والــعــديــد من 

الاتفاقات الأخرى«.
)رويترز(

رام الله ـ نائلة خليل

في  بالمشاركة  قــرارهــا،  »فــتــح«  حسمت حركة 
الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 22 
بالإضافة  منفردة،  بقائمة  المقبل،  مايو/أيار 
المركزية  لجنتها  عضو  يــكــون  أن  نفيها  إلــى 
ــيــــر مـــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي عـــلـــى رأس هـــذه  الأســ
الــقــائــمــة، الــتــي ســيــتــم عــقــد اجــتــمــاع الجمعة 
فيها.  المشاركن  أسماء  أجــل حسم  من  المقبل 
وقال أمن سر اللجنة المركزية لحركة »فتح« 
جبريل الرجوب، في لقاء مع تلفزيون فلسطن 
»كفتحاوين،  الأول:  أمس  بث مساء  الرسمي 
وإذا  وحــدنــا.  الانــتــخــابــات  معركة  سنخوض 
كانت معنا بعض الفصائل والقوى لن نتكئ 
أنــه »لــم يتم التشاور مع  إلــى  عليها«، مشيراً 
قائمة مشتركة«.  حركة حماس حــول تشكيل 
في  الجميع  عــلــى  منفتحون  »نــحــن  وأضــــاف 
قائمة  تشكيل  فــرص  لكن  المــشــتــركــة،  القائمة 
مــشــتــركــة بــن شــريــحــة واســعــة مــن الفصائل 

والقوى الفلسطينية، بما فيها فتح وحماس، 
صفرية، وتحدثنا عن الأمر في قاعة مفتوحة 
فــي حـــوار الــقــاهــرة الأســبــوع المــاضــي، لكن لم 
أحــد بشكل مباشر، نحن  )الأمـــر( على  نطرح 
نــســيــر فـــي المـــســـار الانــتــخــابــي، ومـــن يتحدث 
يحاول  المشتركة  القائمة  عــن  الطريقة  بــهــذه 
إفـــســـاد هــــذا المــــســــار«. وشـــــدد الــــرجــــوب على 
أن الانــتــخــابــات هــي الــطــريــق الــوحــيــد لإنــهــاء 
السياسي  النظام  شرعية  وتجديد  الانقسام 
مــع حركة حماس  »الاتــفــاق  وأن  الفلسطيني، 
هو جزء من نجاح العملية الانتخابية«. وقال 
إن »عدة فصائل طلبت تشكيل قائمة مشتركة 
مع حركة فتح، لكن لم نطرح على أي فصيل 
الشعبية  الجبهة  فيها  بما  مشتركة،  قائمة 
ــائـــل تـــحـــدثـــت مــعــنــا  وحـــــمـــــاس، وهــــنــــاك فـــصـ

بقائمة مشتركة ونحن نحترم ذلك«.
وفـــــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــتــــرشــــح الأســـــيـــــر مـــــــروان 
البرغوثي، قال الرجوب »إن استمرار الحديث 
عن ترشح مروان البرغوثي بالشكل الذي هو 
عليه يــســيء لنا ولـــه، وكـــان هــنــاك تفاهم بن 
الــبــرغــوثــي وعــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة لحركة 
استراتيجية،  رؤيـــة  على  الشيخ  حسن  فتح 
والطرفان ملتزمان بها. مروان وكريم يونس 
نــســتــمــع لآرائــهــمــا ونــتــشــاور مــعــهــمــا، ونــحــن 
نأمل أن يكون البرغوثي خارج التجاذبات أو 
الأجندات«. وأضاف »ليس صحيحاً أن مروان 
الـــبـــرغـــوثـــي ســـيـــكـــون عـــلـــى رأس قـــائـــمـــة فــتــح 
يستخدم  من  هناك  التشريعية،  لانتخابات 
اســمــه ويــتــم تـــداولـــه، نتمنى أن يُــســحــب اســم 
مـــــروان مـــن الــــتــــداول«. وأوضـــــح الـــقـــيـــادي في 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن« عمر 

المــشــتــركــة«. وحــول  القائمة  تــوافــق على طلب 
مــن طــلــب مــن »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« المــشــاركــة، 
قــال شحادة إنــه »تــم الطلب من الجهتن، من 

الإخوان في فتح وحماس«.
وحــــســــب مـــــصـــــادر مـــــن حــــركــــة »فــــــتــــــح«، فــــإن 
ا مــن الــتــوافــق  »الــقــائــمــة المــشــتــركــة كــانــت جـــزء
ــيـــه حـــركـــتـــا فـــتـــح وحـــمـــاس  ــذي تـــوصـــلـــت إلـ ــ الــ

الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات  في  شحادة، 
أن مــا »جــــرى خـــال الـــحـــوار فــي الــقــاهــرة هو 
الـــحـــديـــث مــــع الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، ودعـــوتـــهـــا 
للوفاق والتوافق على قائمة مشتركة من قبل 
حركتي فتح وحــمــاس، وأبـــدوا مــرونــة فــي أي 
ترتيبات تلبي رغبات الجبهة. وبعد أن عادت 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــقــيــادتــهــا لــلــتــشــاور، كــان 
أعربت في  »الجبهة  أن  وأكــد  بالرفض«.  الــرد 
موقفها أنها تسعى من خال هذه الانتخابات 
من  يــتــم  ديــمــقــراطــيــة،  عملية  إلـــى  التشريعية 
خــالــهــا تــوفــيــر الــفــرصــة والإمـــكـــانـــيـــة لأبــنــاء 
قــانــون  وفـــق  لــيــخــتــاروا  الفلسطيني  الــشــعــب 
الــذي  الــســيــاســي  الــبــرنــامــج  النسبي  التمثيل 
ــرون فيها  يــلــبــي رغــبــاتــهــم، والــقــائــمــة الــتــي يــ
لم  ولــهــذا  ومــواقــفــهــم،  عــن مصالحهم  تعبيراً 

برعاية قطر، وتضمن الذهاب إلى الانتخابات 
على  والــتــوافــق  مشتركة  بقائمة  التشريعية 
ــي الانـــتـــخـــابـــات  الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس فــ
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، عــلــى أن يبقى الــوضــع في 
قطاع غزة على ما هو عليه، أي تحت سيطرة 
حــركــة حـــمـــاس«. وأشـــــارت إلـــى أن »مـــا كــانــت 
ترفضه حركة فتح في السنوات الماضية، من 
رقــابــة الــشــرطــة الــتــابــعــة لــحــركــة حــمــاس على 
الانتخابات في قطاع غزة، والمحاكم الموجودة 
وتتبع  شرعية  غير  أنها  بذريعة  القطاع  فــي 
سلطة الأمر الواقع لحركة حماس، تم التوافق 
الــذي انتهت جولته  عليها في حــوار القاهرة 
الثانية قبل أيام. أي أنه تم التوصل إلى توافق 
بقي على الانقسام من 

ُ
حول قضايا حساسة ت

قــبــل الــحــركــتــن فـــي ســبــيــل عــقــد الانــتــخــابــات 
بأي ثمن«. في هذا الوقت، توجهت مجموعة 
المركزية لحركة فتح، أمس الأحد،  اللجنة  من 
إلــى قطاع غــزة لمتابعة مــوضــوع الانتخابات 
ودراســة  الحركة  والتحضيرات على مستوى 
كــافــة الأســمــاء المــرشــحــة. وقـــال عــضــو اللجنة 
المــركــزيــة لــحــركــة »فـــتـــح« صــبــري صـــيـــدم، في 
تــــصــــريــــحــــات لإذاعــــــــــة صـــــــوت فـــلـــســـطـــن، إن 
ــاً لــلــجــنــة المــــركــــزيــــة ســيــبــحــث يـــوم  ــاعـ ــمـ ــتـ »اجـ
الجمعة المقبل، في الأسماء المرشحة وحسمها 
بشكل نهائي، لإنهاء الإجراءات الازمة لإعداد 
قائمة حركة فتح وتقديمها للجنة الانتخابات 
إجــراء  القيادة على  المركزية«، مؤكداً »إصــرار 
ــابـــات وإنــــهــــاء الانـــقـــســـام واســـتـــعـــادة  ــتـــخـ الانـ
الــلــحــمــة وتــحــقــيــق المــصــالــحــة رغـــم مــحــاولات 
الاحتال وتهديداته المباشرة وضغوطه لدفع 

القيادة لإلغاء الانتخابات«.

الانتخابات 
الإسرائيلية

تصعيد 
بايدن ضد 

بوتين

تــخــريــب الانــتــخــابــات. وعـــزز نتنياهو أخــيــراً 
ــاط اليمن  ــ مـــن دعــايــتــه الانــتــخــابــيــة فـــي أوسـ
 بينت، 

ّ
الــديــنــي الاســتــيــطــانــي، بــالإيــحــاء بــــأن

الذي يرفض الالتزام بالتحالف مع نتنياهو، 
يعتزم في واقع الحال نقل أصوات من اليمن 
لــصــالــح معسكر الــيــســار بــقــيــادة زعــيــم حــزب 
ــــذي تــتــوقــع له  »يـــيـــش عــتــيــد«، يــئــيــر لــبــيــد، الـ
مــقــابــل  مـــقـــعـــداً،  بـــن 19 و20  الاســـتـــطـــاعـــات 
صحيفة  وكشفت  الــلــيــكــود.  لــحــزب  مقعداً   30
ــيــــوم«، أمــــس الأحــــــد، عـــن خطة  »يـــســـرائـــيـــل هــ
نــتــنــيــاهــو لــلــوقــت المــتــبــقــي حــتــى الانــتــخــابــات 
الـــــتـــــي ســــتــــجــــرى غــــــــداً الــــــثــــــاثــــــاء. وبـــحـــســـب 
سيعززان  والليكود  نتنياهو  فإن  الصحيفة، 
الــحــمــلــة الــدعــائــيــة ضـــد حــــزب »يــمــيــنــا«، إلــى 
جــانــب مــحــاولــة نــقــل أصـــــوات المـــتـــردديـــن في 
تــحــالــف »الصهيونية  لــصــالــح  المــعــســكــر  هـــذا 
الدينية« الذي يقوده بتسليئيل سموطريتش 
بالشراكة مع الفاشي إيتمار بن غفير، وحزب 
نــــوعــــام الـــديـــنـــي المـــتـــطـــرف أيــــضــــاً. ويــــحــــاول 

ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ عـــلـــى حـــســـابـــاتـــهـــا عـــلـــى مـ
الاجــتــمــاعــي فـــي وقـــت ســابــق أمــــس، بــعــد أن 
نــشــرت صــــورة لــلــســفــيــر فـــي مــطــار أمــيــركــي، 
في  أنتونوف  أناتولي  الــروســي  »السفير  إن 
طريقه إلى موسكو للمشاركة في مشاورات 
ــات الـــــروســـــيـــــة- ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــ بـــــشـــــأن تـــصـــحـــيـــح ال
الأميركية«. وذكرت شبكة »فيرست تشانل« 
أنتونوف  أن  الرسمية  الروسية  التلفزيونية 
ــال لــلــصــحــافــيــن قـــبـــل صــــعــــوده عـــلـــى مــن  ــ قـ
 الــكــثــيــر مـــن الــعــمــل فـــي انــتــظــار 

ّ
الـــطـــائـــرة إن

الخارجية الروسية والأطــراف الأخــرى، لكنه 
أشــار إلــى أنــه ليس لديه شك في أن »الإبقاء 
قــنــوات الاتــصــال مفتوحة هــو لصالح  عــلــى 
الشبكة ما قالت  الشعب الأميركي«. ثم بثت 
أميركين  مــن  مــن خــطــابــات  إنــهــا مقتطفات 
لأنــتــونــوف قــبــل رحــيــلــه يــعــتــذرون فــيــهــا عن 

تصريحات بايدن عن بوتن.
السياسية  العلوم  أستاذ  شكك  السياق،  في 
بـــمـــعـــهـــد مــــوســــكــــو الــــحــــكــــومــــي لـــلـــعـــاقـــات 
تأثير  واقعية  في  كوكتيش،  كيريل  الدولية، 
عــلــى حملة  كبير  بــايــدن بشكل  تــصــريــحــات 
 »الــتــصــعــيــد 

ّ
انــتــخــابــات الــــدومــــا، مــعــتــبــراً أن

الأخير لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنته 
ــقــــرم«. وقـــال  مـــع حــــدث مــفــصــلــي مــثــل ضـــم الــ
الجديد«:  »الــعــربــي  مــع  فــي حديث  كوكتيش 
»حــتــى الآن، لــم تـــؤد تــصــريــحــات بــايــدن إلــى 
أي تعبئة بــن أنــصــار الــســلــطــة، عــلــى الــرغــم  القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

فـــي ظـــل غــيــاب خــصــم رئــيــس لـــه في 
الانـــتـــخـــابـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــرابــعــة 
الــتــي تــجــرى غــداً الــثــاثــاء، بــدأ زعيم 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الـــلـــيـــكـــود ورئــ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، فـــي الـــيـــومـــن المــاضــيــن 
بتركيز حملته الانتخابية في صفوف التيار 
الإســرائــيــلــي،  اليمن  فــي  الصهيوني  الــديــنــي 
بــالــتــعــاون مـــع أوســـــاط فـــي تــيــار الــحــريــديــم، 
بــهــدف إضــعــاف حـــزب »يــمــيــنــا« الـــذي يــقــوده 
نفتالي بينت، والــذي توقعت له استطاعات 
الرأي الأخيرة بن 9 و10 مقاعد، وذلك لتفادي 
وضع يكون فيه بينت وحزبه الطرف المحدد 
للمعسكر  وانتقاله  المقبلة،  الحكومة  لهوية 
برزت  بينما  ذلك  لنتنياهو. ويأتي  المناهض 
ــــس الأحـــــــد، تـــحـــذيـــرات مــــن خـــطـــر المـــســـاس  أمـ
بــالــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي إســــرائــــيــــل، ومـــن 
أن الــســلــطــات غــيــر جــاهــزة لمــواجــهــة مــحــاولــة 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــفــــن الأوكــــــرانــــــي  ــلــ ــع المــ ــ ــراجــ ــ ــد تــ ــعــ بــ
والــســوري إلــى المشهد الخلفي على 
الــروســي،  السياسي  المــســرح  خشبة 
مقابل صدارة الملفات الداخلية والاقتصادية 
وتـــداعـــيـــات جــائــحــة كــــورونــــا، جــــاء تصعيد 
تجاه  لهجته  بايدن،  الأميركي، جو  الرئيس 
 الــرئــيــس 

ّ
ـــــه يــعــتــقــد بـــــأن

ّ
مـــوســـكـــو، وقـــولـــه إن

الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، »قـــاتـــل«، ليعيد 
إلــــى الـــواجـــهـــة الــحــديــث عـــن »تــهــديــد الــعــدو 
الــتــطــورات والتوتر  الــخــارجــي«. وزادت هــذه 
الأمــيــركــي الـــروســـي المــســتــجــد مـــن تــســاؤلات 
الــخــبــراء والــصــحــف الــروســيــة عما إذا كانت 
استثمار  مــن  ستتمكن  موسكو  فــي  السلطة 
انتخابات مجلس  فــي حملة  »الــهــديــة«  هــذه 
الدوما )النواب( المقرر إجراؤها في سبتمبر/ 

أيلول المقبل.
خارجية  سياسية  تــطــورات  أي   

ّ
أن والــافــت 

ــدام روســيــا عــلــى ضم  كــبــرى ســابــقــة، مــثــل إقــ
شبه جزيرة القرم في عام 2014، وبدء التدخل 
الــعــســكــري الــروســي المــبــاشــر فــي ســوريــة في 
عام 2015، كانت تنعكس إيجاباً على نسبة 
تــأيــيــد الــســلــطــة، وســـاعـــدت بــوتــن فــي الــفــوز 
بنسبة نحو 77 فــي المــائــة مــن الأصــــوات في 
انتخابات عام 2018، على الرغم من أنه واجه 
في بداية ولايته الثالثة احتجاجات حاشدة 

رافضة لعودته إلى الكرملن.
ومــــــــع ذلــــــــــك، ثــــمــــة شـــــكـــــوك فــــــي أن تـــســـاعـــد 
ــي تــعــبــئــة  ــدن هـــــذه المــــــرة فــ ــايــ تـــصـــريـــحـــات بــ
أنصار حزب »روسيا الموحدة« الحاكم، قبل 
 تـــراكـــم الأزمــــات 

ّ
انــتــخــابــات الـــدومـــا، فـــي ظـــل

الاقتصادية  الأوضـــاع  تــردي  مثل  الداخلية، 
نــتــيــجــة لــجــائــحــة كـــورونـــا، وتـــزايـــد القبضة 
الأمنية والتضييق على رموز المعارضة، وفي 
المعتقل، مؤسس  الــبــارز  المــعــارض  مقدمتهم 
»صندوق مكافحة الفساد«، ألكسي نافالني، 
الذي تم أخيراً تحويل حكم صادر بحقه من 

السجن مع وقف التنفيذ إلى السجن النافذ.
وفــي ســيــاق الأزمـــة الــتــي تــفــجّــرت أخــيــراً بن 
ــــن، وصـــــل الـــســـفـــيـــر الــــروســــي  ــوتـ ــ بــــايــــدن وبـ
لــدى الــولايــات المــتــحــدة، أنــاتــولــي أنــتــونــوف، 
إلــــى مــوســكــو أمــــس الأحـــــد، لــلــتــشــاور بــشــأن 
العاقات الأميركية  التعامل في إطار  كيفية 
الروسية المتدهورة. وكانت قد أعلنت وزارة 
الخارجية الــروســيــة، يــوم الأربــعــاء المــاضــي، 
إلــى موسكو  أنتونوف  استدعاء  قــررت  أنها 
بايدن  قــال  أن  لإجـــراء محادثات عاجلة بعد 
ــه بـــي ســـي نــيــوز«  فـــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة »إيــ
الأميركية إنه يعتقد أن بوتن قاتل و»سيدفع 

ثمن« تدخله في الانتخابات الأميركية.
ــة فــــي واشـــنـــطـــن  ــيــ ــارة الــــروســ ــفــ وقــــالــــت الــــســ

 حالة التعادل التي تتوقعها 
ّ

نتنياهو، في ظل
الاستطاعات الإسرائيلية، التي أجريت حتى 
نتنياهو  معسكر  بــن  المــاضــي،  الجمعة  يــوم 
والمــعــســكــر المـــنـــاهـــض لــــه، اســتــمــالــة أصــــوات 
ــــوازي مــقــعــدا أو مــقــعــديــن لــصــالــح حــزب  مـــا يـ
بــتــســلــيــئــيــل ســمــوطــريــتــش، حــتــى مـــن داخـــل 
قـــطـــاع الــحــريــديــم الإشـــكـــنـــاز، الـــذيـــن يمثلهم 
حــزب »ديــغــل هــتــوراة«، وبالاستعانة بحركة 
ــاد الــديــنــيــة الــصــوفــيــة لــتــكــريــس دعــايــة  ــابـ حـ
أن الــتــصــويــت لــحــزب »يــمــيــنــا« يعني إطــاحــة 
تشكيل  إلى  الطريق  وتمهيد  اليمن،  حكومة 
ألد  الأخــيــر  ويــعــدّ  لبيد.  يئير  بقيادة  حكومة 

أعداء اليهود الحريديم في إسرائيل.
 خطة 

ّ
فإن ووفقاً لصحيفة »يسرائيل هيوم«، 

بــضــم حــزب  وعــــوداً  أيــضــاً  نتنياهو تتضمن 
»يمينا« لحكومة نتنياهو المقبلة، بل وحتى 
فــتــح أبــــــواب الــلــيــكــود أمـــــام انـــضـــمـــام قــائــدي 
الـــحـــزب، نــفــتــالــي بــيــنــت وأيــلــيــت شــاكــيــد بعد 
نتنياهو،  ذلــك، حرص  وبموازاة  الانتخابات. 
في رسالة أخيرة موجهة للناخب الإسرائيلي، 
ــرونــــوت« أمـــس،  عــبــر صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــ
الاقتصادي  التعافي  على جعل  التركيز  على 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي صــــــدارة اهـــتـــمـــام الــحــكــومــة 
المقبلة، إلى جانب محاولة توظيف اتفاقيات 
إيــران  مــن خطر  والتحذير  مــن جهة  التطبيع 

 هذه ثاني محاولة من الغرب للتأثير 
ّ
من أن

على الأوضاع في روسيا، بعد دعم نافالني، 
الذي حضر عدد من السفراء الأجانب جلسة 
 
ّ
مــحــاكــمــتــه«. وتــــابــــع: »لـــســـت مـــتـــأكـــداً مـــن أن
حـــزب روســـيـــا المـــوحـــدة ســيــحــاول اســتــثــمــار 
ــم يــعــد  تـــصـــريـــحـــات بــــايــــدن، كـــــون الــــحــــزب لــ
المــواطــنــن بشكل مباشر  مرتبطاً فــي أذهـــان 
بــبــوتــن، وبــالــتــالــي هـــذا لــيــس وضــعــاً يمكن 

الرهان عليه«.
وحــول دوافـــع بــايــدن لتصعيد لهجته تجاه 
روسيا في مستهل ولايته، قال كوكتيش: »من 
 هــدفــه هــو زيـــادة حــدة المواجهة 

ّ
الــواضــح أن

المنافسة عسكرياً مع  دفــعــت  إذ  مــع روســيــا، 

الساحة  السباق. وتشهد  أخــرى في  من جهة 
مختلف  قبل  مــن  جــهــوداً حثيثة  الإسرائيلية 
الأحزاب لمحاولة »إيقاظ« المعركة الانتخابية 
ورفع نسبة التصويت العامة، في ظل توقعات 
بــألا تــتــجــاوز 70 فــي المــائــة. وأقـــر زعــيــم حركة 
ــه درعــــي،  ــ »شــــــاس«، الــحــريــديــة الــشــرقــيــة، أريـ
إلى  تشير  لحركته  داخلية  استطاعات  بــأن 
وجــود ما يــوازي مقعدا ومقعدا ونصف لدى 
ناخبن لم يحسموا موقفهم بعد، ومترددين 
في التصويت بن حركة »شاس« وبن حزبي 
ــيـــرتـــس« الـــيـــســـاريـــة، على  الــعــمــل وحـــركـــة »مـ

خلفية قضايا اجتماعية اقتصادية.
وأكـــــــــدت تـــصـــريـــحـــات درعـــــــــي، الــــتــــي جـــــاءت 
فــــي مــقــابــلــة مــــع الإذاعــــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ظــهــر 
أمـــس، غــيــاب المــوضــوع الــســيــاســي، وتــحــديــداً 
المعركة  عــن  الإســرائــيــلــي  الفلسطيني  الــنــزاع 
الانــتــخــابــيــة، خـــاصـــة وأن تــقــاريــر صــحــافــيــة 
أشــــــــــارت فـــــي المــــقــــابــــل إلـــــــى اتـــــجـــــاه نـــاخـــبـــن 
ــار، لا ســـيـــمـــا حــركــة  ــيــــســ ــلـــى الــ مـــحـــســـوبـــن عـ
»مــــيــــرتــــس« لـــلـــتـــصـــويـــت إلــــــى حــــــزب الــيــمــن 
ــذي يـــقـــوده  ــ المـــتـــطـــرف »يـــســـرائـــل بــيــتــيــنــو« الــ
ــه  ــ ــاتـ ــ ــــروحـ أفـــــيـــــغـــــدور لــــيــــبــــرمــــان، بـــســـبـــب أطـ
الانضمام  بعدم  الثابت  والتزامه  الاجتماعية 
لــحــكــومــة يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــريـــديـــم. وعــلــى 
الــرغــم مــن حــالــة الــتــعــادل الــتــي تحدثت عنها 
وســائــل الإعــــام الإســرائــيــلــي والاســتــطــاعــات 
التي تشير إلى عدم قــدرة أي من المعسكرين؛ 
معسكر نتنياهو والمعسكر المناهض له، على 
تشكيل حكومة بعد الانتخابات، إلا أنه يبدو 
أن هـــنـــاك إجـــمـــاعـــا بــــأن مــصــيــر الانــتــخــابــات 
مــرهــون عملياً بــقــدرة ثــاثــة أحـــزاب صغيرة، 
المعسكر  لفان«، في  هي »ميرتس« و»كــاحــول 
المــنــاهــض لــنــتــنــيــاهــو، وحــــزب »الــصــهــيــونــيــة 

الدينية« على اجتياز نسبة الحسم.
ــــات، فــــــإن فــشــل  ــــاعـ ــــطـ ــتـ ــ ـــاً لــــهــــذه الاسـ ووفـــــقــ
حـــزب »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« فـــي اجــتــيــاز 
نــســبــة الـــحـــســـم، ســيــعــنــي خـــســـارة معسكر 
تفوق  الأقـــل، ومنح  على  مقاعد   4 نتنياهو 
ذلك  يعني  أن  دون  مــن  المناهض  للمعسكر 
حكومة  تشكيل  من  الأخير  المعسكر  تمكن 
بـــديـــلـــة، وذلـــــك بــســبــب الـــخـــافـــات الــشــديــدة 
داخــــل المــعــســكــر. فــي المــقــابــل، فــي حـــال فشل 
ــــس«، فــي  ــرتـ ــ ــيـ ــ حــــزبــــا »كـــــاحـــــول لــــفــــان« و»مـ
ــإن ذلــــك سيعني  اجـــتـــيـــاز نــســبــة الـــحـــســـم، فــ
الأقل  نتنياهو مقعدين على  كسب معسكر 
تأييد  تأمن  المنشود، وهو  الهدف  وبلوغه 
أكــثــر مــن 60 نــائــبــاً مــن أصـــل 120 نــائــبــاً في 
الـــكـــنـــيـــســـت. وفـــــي ظــــل الانــــشــــغــــال بــمــعــركــة 
»هــآرتــس«،  تقرير لصحيفة  المــقــاعــد، كشف 
ــن مـــركـــز  ــ ــن تـــــحـــــذيـــــرات مــ ــ أمـــــــس الأحـــــــــــد، عــ
الإسرائيلي  والمعهد  القومي،  الأمــن  أبحاث 
للديمقراطية، واتحاد الإنترنت الإسرائيلي، 
من أن إسرائيل غير جاهزة لمواجهة محاولة 
تـــخـــريـــب الانــــتــــخــــابــــات. وبـــحـــســـب الــتــقــريــر 
الـــــوارد فــي الــصــحــيــفــة، فــقــد وجــهــت المــراكــز 
الثاثة المذكورة، رسالة تحذير رسمية بهذا 
الخصوص قبل أسبوعن إلى رئيس اللجنة 
القاضي  إسرائيل  في  لانتخابات  المركزية 
تتماشى  للتقرير،  ووفــقــاً  فوغلمان.  عــوزي 
هـــذه الــتــحــذيــرات مــع تــصــريــحــات للمديرة 
الــعــامــة لــلــجــنــة الانــتــخــابــات فـــي إســرائــيــل، 
أورلي عدسي، التي كانت قد أعلنت الأسبوع 
الماضي أنه تجري تحركات للمسّ بشرعية 

اللجنة والنتائج الانتخابية الموقعة.
يأتي ذلــك وســط استمرار نتنياهو وحزب 
ــلــــى وســــائــــل  ــتــــحــــريــــض عــ ــيــــكــــود فـــــي الــ ــلــ الــ
والتلميح  مــن جهة،  القضاء  إعــام وجــهــاز 
بنتائج  الثقة  بــعــدم  التصريح  إلــى  الأقـــرب 
ــة لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات  ــزاهــ ــابـــات ونــ ــتـــخـ الانـ
المركزية، كما ورد أول من أمس وأمس على 
لسان رئيس الكنيست، يريف لفن، أحد أكثر 
المقربن من نتنياهو. ورداً على تصريحات 
القناة  مــع  مقابلة  فــي  نتنياهو  أعلن  لفن، 
أن حــزبــه  أمــــس،  مـــن  أول  الإســرائــيــلــيــة 12، 
لــانــتــخــابــات.  الــرســمــيــة  بــالــنــتــائــج  سيقبل 
أنه  ويــحــاول نتنياهو منذ عامن، الادعـــاء 
تجري عمليات تزييف، ولا سيما في مراكز 

الاقتراع في الداخل الفلسطيني.

بواشنطن  الصن،  مع  واقتصادياً  موسكو، 
للحفاظ  الــخــصــمــن  عــلــى ردع  الـــرهـــان  إلــــى 
على الهيمنة«. واستبعد كوكتيش أن يذهب 
الرد الروسي إلى ما هو أبعد من تصريحات 
 »القاتل 

ّ
بوتن الذي رد على بايدن بالقول إن

هــــو مــــن يـــصـــف الآخــــــر بــــذلــــك«، وتـــمـــنـــى فــي 
الأميركي،  للرئيس  »الــصــحــة«  نفسه  الــوقــت 
مؤكداً أنه لا يسخر منه. بــدوره، شكّك مدير 
والسياسة  السياسية  »المــؤســســات  برنامج 
الــداخــلــيــة الــروســيــة« فــي مــركــز »كــارنــيــغــي« 
ــه كــولــيــســنــيــكــوف، هــو  ــدريــ فــــي مـــوســـكـــو، أنــ
الآخر، في أن تساعد تصريحات بايدن على 
 تعوّد غالبيتهم على 

ّ
تعبئة الــروس، في ظل

المعادية  اللهجة  استثمار  السلطة  محاولات 
اهتماماهم  وتــحــوّل  للتعبئة،  كـــأداة  للغرب 

إلى المشكات الداخلية.
وفــي مــقــال بــعــنــوان »مــفــعــول بــايــدن الـــذي لم 
يفلح. لمــاذا الخاف مع الغرب لم يعد يعبئ 
المــجــتــمــع؟« نــشــر بــمــوقــع مــركــز »كــارنــيــغــي«، 
لــفــت كوليسنيكوف  المـــاضـــي،  الــجــمــعــة  يـــوم 
 »تصريحات بايدن التي تبدو للوهلة 

ّ
إلى أن

الأولـــــى فــضــيــحــة كـــبـــرى، لا تــغــيّــر شــيــئــاً في 
نــمــوذج الــعــاقــات الــروســيــة الأمــيــركــيــة الــذي 
الــتــقــارب،  انــعــدام فــرص  يمكن تلخيصه فــي 
البراغماتي  الفني  الــتــعــاون  على  والمقتصر 
فــي مــجــالات مــثــل المــنــاخ ومــواجــهــة جائحة 
كــــورونــــا ومـــنـــع انـــتـــشـــار الـــســـاح الــــنــــووي«. 
واستبعد الباحث السياسي الروسي احتمال 
أي تعبئة مهمة دعماً بوتن، أو عودة نسبة 
تــأيــيــده إلـــى مــســتــواهــا عــنــد ضــم الــقــرم على 

الرغم من »هدية« بايدن للدعاية الروسية.
»نيزافيسيمايا  صحيفة  رأت  جــهــتــهــا،  مــن 
 تصريحات بايدن جاءت بمثابة 

ّ
غازيتا« أن

»هدية في الوقت المناسب« لموسكو، في شكل 
الحقيقي المشترك«  الخارجي  العدو  »صورة 
الــــذي يــجــب أن تـــوحّـــد مــواجــهــتــه الــنــاخــبــن 
كــمــا هــو حـــال بالنسبة لمواجهة  تــفــرقــهــم،  لا 
المــعــارضــة الــداخــلــيــة المــتــمــثــلــة بــنــافــالــنــي أو 
الحزب الشيوعي. وفي مقال بعنوان »بوتن 
يحصل على هدية غير مقصودة من بايدن 
لــفــتــت الصحيفة  ــا«،  ــدومــ الــ انــتــخــابــات  قــبــل 
ــي عــلــى  ــروســ الــ الـــرئـــيـــس   ســـرعـــة رد 

ّ
ــــى أن إلـ

 
ّ
تــصــريــحــات نــظــيــره الأمــيــركــي تـــدل عــلــى أن

أنها  على  إليها  تنظر  لا  الروسية  »السلطة 
نقطة تحوّل، وإلا لكان الكرملن قد تأنى في 
الردّ، مثلما كان يفعل في عهد إدارة الرئيس 
واعتبرت  ترامب«.  دونالد  السابق  الأميركي 
الــتــلــفــزيــون   

ّ
أن غـــازيـــتـــا«  »نــيــزافــيــســيــمــايــا 

نافالني،  ينسى  أن  بإمكانه  »بـــات  الــروســي 
ــز عـــلـــى أمــــيــــركــــا، كــــهــــدف لــلــهــجــمــات  ــ ــ ــركّ ــ ويــ
الإعــامــيــة، وكــمــوضــوع ليس لــه تأثير كبير 

على الاستقرار الداخلي في الباد«.

الرجوب: البرغوثي لن يكون على رأس قائمة فتح للانتخابات )أحمد غرابلي/فرانس برس(

عزز نتنياهو دعايته الانتخابية في أوساط اليمين الديني الاستيطاني ضد بينت )جاك غويز/فرانس برس(

مع بقاء يوم 
واحد على 

موعد الانتخابات 
الإسرائيلية، يركز 
رئيس الحكومة 

وزعيم حزب 
الليكود بنيامين 
نتنياهو حملته 

في أوساط اليمين 
الديني الاستيطاني 

ضد حزب »يمينا« 
بقيادة نفتالي 

بينت، في حين تبرز 
تحذيرات من خطر 

تخريب العملية 
الانتخابية

»الأعداء«، ثمة  بوجه  الروس  لتعبئة  يوفّر فرصة  لا  الكرملين  أن  رغم 
شكوك في أن تساعد تصريحات الرئيس الأميركي حول نظيره الروسي 

بتعبئة أنصار »روسيا الموحدة« قبل انتخابات الدوما
قضيةالحدث

نتنياهو يوجه جهوده 
لضرب حزب »يمينا«

هدية للكرملين عشية 
استحقاق الدوما؟

متابعة

عدم اليقين
تبرز مشكلة أمام 

محاولات توقع نتائج 
الانتخابات الإسرائيلية 
الرابعة، وذلك بسبب 

إعلان نحو 38 في المائة 
من الإسرائيليين أنهم لم 

يحددوا موقفهم، 
وسيقررون كيف 

سيصوّتون فقط في 
يوم الانتخابات، وهو ما 

يزيد من حالة عدم اليقين 
في فهم صورة الساحة 

الانتخابية الإسرائيلية.

تحذير من عدم 
الجهوزية لمواجهة 

محاولة تخريب الانتخابات

عاد السفير الروسي 
لدى واشنطن إلى 

موسكو للتشاور

تمنح استطلاعات
 الرأي الأخيرة حزب بينت 

بين 9 و10 مقاعد

شحادة: قيادة الجبهة 
الشعبية رفضت المشاركة 

بقائمة مشتركة

لم تؤد تصريحات 
بايدن إلى أي تعبئة بين 

أنصار السلطة

في الوقت الذي كانت 
تتجه فيه مجموعة من 

اللجنة المركزية لـ»فتح« 
إلى غزة، كشف جبريل 

الرجوب، أن الحركة 
ستخوض الانتخابات 

منفردة
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استغلال سياسي متواصل وجماعات نازية جديدة

خمس سنوات على اعتداءات بروكسل

كان على سكان مولينبيك 
التعايش طويلاً مع 

ارتدادات الهجومين

ناصر السهلي

فــي 22 مــارس/ آذار 2016، وعنــد 
بتوقيــت  صباحــا  الثامنــة  نحــو 
انتحــاري  تفجيــر   

ّ
هــز بلجيــكا، 

مطار زافنتيم الدولي في العاصمة بروكسل. 
وبفارق نحو ساعة كان الانفجار الثاني يهز 
محطة مترو مولينبيك، غير بعيد عن مقرات 

الاتحاد الأوروبي.
دخــان  انقشــاع  كشــفها  ثقيلــة  حصيلــة 
التفجيرين في مشهدين أرعبا أوروبا. فنحو 
جنســية،   40 مــن  مصــاب،  و300   

ً
قتيــا  32

انضمــوا إلــى ضحايــا تفجيــرات واعتــداءات 
باريس قبل أشهر قليلة، حيث قتل نحو 130 
شــخصا وجرح 400 في 13 نوفمبر/ تشــرين 

الثاني 2015.
اهمــا 

ّ
تبن اللذيــن  يــن،  الاعتداء تداعيــات 

تنظيــم »داعــش«، ســرعان مــا انعكســت أمنيــا 
فــي بروكســل وباقــي العواصــم الأوروبيــة، إذ 
تــم تشــديد الأمــن، فيمــا تتواصــل الســجالات 
حــول أســباب الإخفــاق، علــى الرغــم مــن مــرور 
كانــت  كذلــك  التفجيريــن.  علــى  ســنوات   5
يــن ارتــدادات فــي مــا يتعلــق سياســة  لاعتداء
متطرفــة  تيــارات  وبــروز  واللجــوء،  الهجــرة 

توظف ذكرى الحدث كل عام.
مولينبيــك،  منطقــة  ســكان  علــى  كان  كذلــك 
التــي تضــم نحو 100 ألف مواطن، وأغلبيتهم 
بعــض  منهــا  وينحــدر  مهاجــرة،  أصــول  مــن 
مــع  طويــل  لوقــت  التعايــش  المطلوبــن، 
المداهمــة  أن  العلــم  مــع  الهجومــن.  تداعيــات 
الكبــرى لمولينبيــك فــي 18 مــارس/ آذار 2016، 
جانــب  إلــى  يــن،  الاعتداء مــن  أيــام  قبــل  أي 
أجواء الاســتنفار الأمني التي كانت تعيشــها 
بروكســل، لــم تــؤد إلى تجنيــب المدينة الحدث 
الدامــي. وصحيــح أن الســلطات اعتقلــت نحو 
40 مشــتبها، بمــن فيهــم مــن ســيعرف لاحقــا 
عبــد  صــاح  الهجمــات،  منســق  أنــه  علــى 
الســام، الــذي هــرب من باريس إلى بروكســل، 

مــارس/ آذار 2020، فقــد تبــنّ أن العقــل المدبــر 
يعتقــد  الــذي  عطــار،  أســامة  هــو  للهجومــن 
الســنوات  فــي  فــي معــارك »داعــش«  أنــه قتــل 
الأخيرة. وعطار اســم معروف لدى المخابرات 
البلجيكية، فهو ومنذ ما قبل الغزو الأميركي 
للعــراق كان يتــردد منــذ عــام 2000، وبحســب 
»المنفــذ  الجديــد«، عبــر  »العربــي  لـ معلومــات 
الاســتخبارات  ســمحت  )حيــث  الســوري« 
الســورية فــي ربيع 2003 بتوجــه مقاتلن إلى 
العــراق(. وبقــي عطــار مــع مجموعــات أخــرى 
يتــردد إلــى العــراق عبر المحطة الســورية، إلى 
بض عليه في 2005 على الحدود، وقضى 

ُ
أن ق

بعض الوقت في سجن أبو غريب. وفي 2012 
تــم ترحيــل أســامة عطــار مــن ســجن أميركــي 
فــي بغــداد إلــى بلده بلجيكا، ولــم يمضِ وقت 
طويــل حتــى عــاد الرجــل لينضم إلــى صفوف 
الخليــة  خيــوط  تتبــع  فــي  والمثيــر  »داعــش«. 
منهــم   13 شــخصا،   20 بنحــو  قــدرت  التــي 
أن  الهجومــن،  فــي  مباشــر  بشــكل  شــاركوا 

الصــات الأســرية أدت دوراً لناحيــة التجنيــد 
أســريا  مرتبــط  فعطــار  الهجمــات.  وتنســيق 
اللذيــن  بكــراوي،  بالأخويــن خالــد وإبراهيــم 
 ،2016 آذار  مــارس/   22 فــي  نفســيهما  فجّــرا 
بفــارق ســاعة، فــي مطــار زافنتيــم والمتــرو فــي 
تمــت  التــي  الأمنيــة  الحملــة  وفــي  بروكســل. 
يــوم 18 مــن نفــس الشــهر فــي مولينبيك جرى 

اعتقال شقيق أسامة الأصغر، ياسن عطار.
منفــذي  بعــض  جمعــت  التــي  والصداقــة 
كبــروا  الذيــن  هــؤلاء  وخصوصــا  الهجمــات، 
فــي حــي مولينبيــك، تعــززت أثنــاء وجودهــم 
فــي ســورية. وربطــت التحقيقــات الأمنيــة، من 
خال أحد الحواسيب التي ألقيت في القمامة 
بعيد هجومي بروكســل، ومســحات الحمض 
النــووي مــن إحــدى الشــقق المســتخدمة، بــن 
السويدي-الســوري أســامة كريــم والتخطيــط 

وتنفيذ الهجمات. 
علــى الرغــم مــن التوجّــه نحــو التطــرف، فــإن 
خلفيــة منفــذي هجومــي بروكســل، الأخويــن 
بكراوي، إبراهيم )29 سنة( وخالد )27 سنة(، 
ونجم العشــرواي )24 ســنة( ومحمد عبريني 
مغربيــة  أصــول  مــن  المولوديــن  ســنة(،   32(
مهاجرة في بلجيكا، كانوا معروفن للشرطة 
لاعتــداء  الأول  اليــوم  ومنــذ  بروكســل.  فــي 
اســم  ربــط  مولينبيــك  منطقــة  أهالــي  رفــض 
حيهم بالإرهاب والتطرف. وسعى مسؤولون 
عــن مســجدها إلــى توضيــح ذلــك للصحافــة 

الأجنبيــة، التــي تقاطــرت يومهــا لمعرفة شــيء 
وســط  باريــس.  مــن  الهاربــن  خلفيــة  عــن 
المســجد،  أئمــة  الحــي وأحــد  ذلــك كان ســكان 
الصحافــة  إلــى  التحــدث  عــن  توقفــوا  الذيــن 
الجديــد«  »العربــي  لـ يصرحــون  الأوروبيــة، 
عــن خشــيتهم حــول مــا يشــاع عــن أن منفــذي 
الهجمــات »تطرفــوا فــي مســجد مولينبيــك«. 
يحتســون  كانــوا  الذيــن  الشــبان،  ورفــض 
القهــوة والشــاي فــي مقاهٍ منتشــرة فــي الحي، 
»التعميــم، ووصــم مولينبيــك علــى أنها بؤرة 
للتطرف«. واليوم، يؤكد الناشــط الاجتماعي 
بن النشء من أصول مغاربية في مولينبيك، 
»العربــي  مــع  اتصــال  فــي  مســعود،  منيــر 
لــم  الإرهابيــة  الأعمــال  تأثيــر  أن  الجديــد«، 
يتراجع بعد مرور كل تلك السنوات. ويوضح 
أنــه »ورغــم إيــاء الســلطات اهتمامــا للحــوار، 
والســعي إلى انتهاج سياســة دمج أفضل، ما 
يــزال النــاس قلقــن على جيل مراهق يمكن أن 
يجــرى اســتغاله«. وغيــر بعيد عن الحي، في 
منطقــة روزا لوكســمبورغ، بالقرب من مقرات 
الاتحاد الأوروبي، يؤكد الناشــط الاجتماعي 
عبــد الســام عويطــي أن »اســتغال مــا جــرى 

سياسيا ضد المسلمن مستمر منذ 2016«.
ومع هجمات بروكسل وباريس، والاعتداءات 
التالية بعد 2016، تشددت أوروبا أكثر فأكثر 
أمنيــا وفي سياســة الهجــرة واللجوء. وكانت 
انعكاســات هجمــات بروكســل ســريعة لجهــة 
الجديــدة،  النازيــة  جماعــات  مــن  تيــار  بــروز 
الهجمــات  مــن  أســبوع  بعــد  حشــدت  التــي 
المــؤدي  الطريــق  لقطــع  متظاهــراً   450 نحــو 
إلــى مولينبيــك، فيمــا تدخلــت الشــرطة لفــض 
الاحتجاجــات العنيفــة التــي رفعــت شــعارات 
الحــي.  مســلمي  ومتوعــدة  للإســام  معاديــة 
ورغــم أن الساســة المحليــن نــددوا بتظاهرات 
النازيــن الجــدد، إلا أن الأجــواء العدائيــة لــم 
تتراجــع بعــد ســنوات مــن العمليــة. وفــي كل 
عــام يســتعيد اليمن المتطرف مناســبة تأبن 

الضحايا، لاتهام مسلمي البلد بالإرهاب.
إذ  بلجيــكا،  حــدود  التحريــض  تجــاوز  وقــد 
ه ساســة اليمــن الشــعبوي بالتعميــم 

ّ
اســتغل

»إرهابيــون«،  أوروبــا  نحــو  الاجئــن  بــأن 
كمــا صــرح ويصــرح ساســة هــذا المعســكر في 
المجــر والتشــيك وبولنــدا والنمســا وإيطاليــا 
السياســة  رفــض  بهــدف  وذلــك  والدنمــارك، 
الاجئــن  لتقاســم  اليــوم  المتبعــة  الجديــدة 
منــذ اتفــاق 2016، وبمنع مبطن لحق اللجوء. 
كذلك زادت أوروبا تعاملها الأمني مع لاجئي 
القــوارب، ســواء فــي المتوســط أو بحــر إيجــه 

باتجاه الجزر اليونانية.

لا تزال تداعيات التفجيرين 
في بروكسل في 22 

مارس/ آذار 2016 تتواصل، 
إذ يسُتغل ما جرى سياسياً 
ضد المسلمين، مع بروز 

جماعات نازية جديدة

تم تشديد الأمن في بروكسل بعد التفجيرين )إيمانويل دوناند/فرانس برس(

إلا أن بقية »الخلية«، وبعد 4 أيام من الحملة، 
اســتعجلت التنفيــذ صبــاح 22 مــارس/ آذار، 
مــا فجّــر ســجالًا أوروبيــا لــم تنتــه ارتداداتــه، 

حتى بعد 5 سنوات من اندلاعه.
الأمــن البلجيكــي، وبعيــد الكشــف عــن أســماء 
كمــن  كان  باريــس،  منفــذي هجمــات  وهويــة 
يفتــش عــن إبــرة فــي كومــة قــش. ففــي موســم 
مولينبيــك  حــي  كان   2015 فــي  الميــاد  عيــد 
مــع  وخصوصــا  مشــحونة،  أجــواء  يعيــش 
بعــض  أن  عــن  معلومــات  إلــى  الأمــن  توصــل 
يتخفــون  وربمــا  منــه،  يتحــدرون  المطلوبــن 
البحــث  مــن  يومــا   90 خــال  وســيتكرر  فيــه. 
المغربــي  البلجيكــي  اســم  المكثــف  الأمنــي 
الأصــل صــاح عبــد الســام، الــذي اتهــم بأنــه 
يقــف وراء هجمــات باريــس، بــدون أن تعــرف 
الســلطات البلجيكيــة أن عمليــة اعتقالــه فــي 
لــن  مولينبيــك  فــي  آذار  مــارس/   18 حملــة 
توقف الهجمات، التي وقعت بعد 4 أيام فقط 
من تســرّب خبر توقيفه. يشــار إلى أن شــقيق 
عبد الســام الأكبر إبراهيم )31 ســنة( كان قد 
فجّــر نفســه فــي مقهــى »كومبتــور فولتييــر« 
الباريسي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
والأمنيــة،  السياســية  الســجالات  إطــار  وفــي 
 
ً
فقد اعتبر الهجوم، وتبني »داعش« له، فشا
ســجالًا  الهجمــات  وخلقــت  بامتيــاز.  أمنيــا 
أوروبيا مختلفا عمن عرفوا باسم »المحاربن 
الأجانــب« فــي صفــوف التنظيم. فالكشــف عن 
أن الخايــا التــي نفــذت الهجمــات، في فرنســا 
وبلجيــكا، هــي ممن عــادوا إلى أوروبا، وترته 
أجــواء إعــان تركيــا عــن إبعــاد أحــد المنفذين، 
وإبــاغ  هولنــدا،  إلــى  بكــراوي،  إبراهيــم 
بلجيــكا بذلــك. فقــد تبن أن بكراوي أوقف في 
بســبب   2015 فــي صيــف  وأطلــق  أمســتردام، 

»عدم كفاية الأدلة عن تطرفه«. 
وكشــفت تحقيقــات الأشــهر التاليــة لهجمــات 
خــال  اســتمرت  والتــي  وباريــس،  بروكســل 
الســنوات الأربــع التاليــة، عــن تفاصيــل كثيرة 
لهــا  التخطيــط  تــم  التــي  بالطريقــة  تتعلــق 
لتنفيذ الهجمات. ويبدو أن الصات الأسرية 
القريبــة بــن المنفذيــن أدت دوراً حاســما فــي 
تنســيق الهجمــات. وعلــى الرغــم مــن الاعتقاد 
الــذي ســاد عــن أن صــاح عبــد الســام، الــذي 
اعتقــل قبيــل هجومي بروكســل بأيام في أحد 
منازل مولينبيك، هو العقل المدبّر للهجومن 
»الجهــادي«  أن  إلا  وبروكســل،  باريــس  فــي 
القديــم، أســامة عطــار، البلجيكــي مــن أصــول 
مغربيــة، كان فعليــا مــن تواصــل مــع الخليــة 

وأصدر أوامر التنفيذ.
ووفقــا للماحقــات القضائيــة الفرنســية، فــي 

9

لبنان: الغلاء يسرق فرحة عيد الأم
بيروت ـ ريتا الجمّال

ســرقت الأزمة المعيشــية في لبنان فرحة العائات 
بعيــد الأم الــذي يصــادف الأحــد 21 مــارس/آذار، 
الهدايــا  شــراء  متعــة  مــن  الأولاد  حرمــت  حيــث 

والورود احتفاء بهذه المناسبة السنوية.
»العربــي الجديــد« إنــه اعتــاد كل ســنة  يقــول رونــي خولــي، لـ
ل لديها وقالب 

ّ
على شــراء باقة وردٍ لوالدته مع العطر المفض

اتها التي لا تســاوي هدايا الكون شــيئا  حلوى تقديراً لعطاء
أمامها.

ويضيف خولي بغصّة، »باقة الورد تبدأ من 50 دولارا أي 75 
ألف ليرة وفق سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة، حتى الزهرة 
الواحــدة ســعرها يتخطــى 10 دولارات، أمــا العطــر فاصبــح 
ســعره حوالي مليون ليرة وهو ما يعادل تقريبا 700 دولار، 
في حن يفوق سعر قالب الحلوى الصغيرسبعن ألف ليرة، 
أي 69 دولارا، وهــذه المصاريــف لــم يعــد بوســعي تحمّلهــا، 
حيــث إن الراتــب الــذي أتقاضــاه بالعملــة الوطنية وفق ســعر 
الأزمــة  بســبب  النصــف  إلــى  ومخفــض  الرســمي  الصــرف 
الاقتصاديــة فيصــل إلــى مليونــي ليرة )تقريبــا 1200 دولار(. 

ويأســف خولــي الذي يعمل في شــركة خاصــة للتكنولوجيا، 
لما وصل إليه لبنان والعائات من حرمان وترشيد للنفقات.
»العربــي الجديــد« إلــى أنهــا  مــن جهتهــا، تلفــت ريمــا يمّــن لـ
تدخــر الأمــوال منــذ شــهرين حتــى تشــتري هديــة لوالدتهــا، 
لكــن وقتهــا الــدولار كان ســعر صرفــه لا يتخطــى 8 آلاف ليــرة 
لكن عندما نزلت للتسوّق اكتشفت أن كل الأسعار باتت وفق 
ســعر 10 آلاف ومــا فــوق. وقــد جالــت علــى أكثــر مــن 20 محــا 
تجاريا لتحظى بقطعة مابس بقيمة 300 ألف أي 200 دولار 
وهي أرخص بلوزة ومن البضائع القديمة في المستودعات.

فــي حــن تشــير روزي جبّــور إلــى أنهــا اعتــادت كل ســنة على 
شــراء هديتــن واحــدة لوالدتهــا وثانيــة لأم زوجهــا، لكنهــا 
كيــف  التجاريــة  المحــال  زجــاج  أمــام  اليــوم  محتــارة  وقفــت 
ستشتري غرضن وهي خسرت عملها بسبب إفاس شركة 
خاصــة كانــت تعمــل فيهــا، وراتب زوجها يكفــي فقط للعائلة 

الصغيرة والحاجيات الأساسية.
وتلفت روزي إلى أنها قررت شراء وردتن مزينتن بأربعن 
ألف ليرة )حوالي 26 دولارا( وقالبي حلوى بـ150 ألفا أي 100 
: »هذا أسوأ عيد 

ً
دولار ولم تتمكن من شراء أي هدية. مضيفة

يمــرّ علينــا حتــى زوجــي الــذي كان يقيــم لنــا الغــداء ويعطــي 

ابنــي هديــة ليقدمهــا لــي تمنيت عليه هذه الســنة ألا يشــتري 
شيئا فالأولوية اليوم للأكل والمياه والقسط المدرسي«.

وعنــد محــل لبيــع الــورود يقــف أحــد المواطنــن وهــو شــاب 
عشريني لدقائق يسأل عن سعر كل نوع، ويحاول التفاوض 
مــع صاحــب المحــل لتخفيــض الســعر. وقــال: »فــي جيبــي 30 
ألــف ليــرة )20 دولارا لا تشــتري لــي شــيئا، أرجــوك أريــد باقــة 
صغيرة أقدمها لوالدتي لأرسم البسمة على وجهها  عندها 
قــدم لــه صاحــب المحــل باقــة مــن 5 ورود وقــال لــه هــذه هديــة 

واشتر بمالك قطعة حلوى صغيرة ستسعد بها أيضا«.
الســنة،  »هــذه  الجديــد«،  »العربــي  لـ المحــل،  صاحــب  ويقــول 
نشــعر بالإحبــاط والعجــز، نعلــم أن أســعارنا مرتفعــة جــداً 
والقــدرة الشــرائية شــبه معدومــة، لكننــا نشــتري بضائعنــا 
نبيعهــا  ذلــك  ومــع  الســوداء  الســوق  ســعر  ووفــق  بالــدولار 
بأســعار مخفضة من دون تســجيل أرباح وإلا كانت الأسعار 
ستحلق بالعالي«.  واستقر سعر صرف الدولار في اليومن 
الماضيــن علــى 11 ألفــا تقريبــا بانتظار أجــواء اللقاء المرتقب 
ســعد  المكلــف  الــوزراء  ورئيــس  عــون  ميشــال  الرئيــس  بــن 
الــذي  الحكومــي  بعبــدا  قصــر  فــي  الاثنــن  اليــوم  الحريــري 

ستنعكس أجواؤه على سعر الصرف في السوق السوداء.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

بســبب  باهظــة  خســائر  العراقيــة  الموانــئ  تكبّــدت 
الأحــزاب  وتدخــل  المعقــدة  الإداريــة  الإجــراءات 
والمليشــيات فــي عملهــا. ودعــت إدارة مينــاء أم قصــر 
العراقــي، فــي محافظــة البصــرة المطلــة علــى الخليــج 
تســهيل  إلــى  الحكومــة،  البــاد،  جنــوب  العربــي 
الإجــراءات الإداريــة والتنظيميــة فــي المينــاء، مؤكــدة 
أن ســوء تلــك الإجــراءات تســبب فــي انخفــاض حركــة 
البواخر الواصلة إلى الميناء بنسبة 40%، ما انعكس 
علــى حجــم المــوارد الماليــة التــي يحققهــا، فيمــا طالــب 

مســؤولون الحكومــة بإبعــاد هيمنــة بعــض الجهــات 
الحزبيــة والمليشــيات عــن المينــاء. يجرى ذلــك، في ظل 
أزمــة ماليــة خانقــة لم يســتطع العــراق تجاوزها، منذ 
انخفــاض أســعار النفــط عالميــا بعــد جائحــة فيــروس 
كورونــا، بالتــوازي مــع إخفــاق الحكومــة فــي خفــض 
مســتوى الفســاد المالــي المستشــري فــي البــاد. وقــال 
مديــر مينــاء أم قصــر التجــاري، فــرزدق عبــد الــرزاق، 
إن »انخفــاض مســتوى الحركــة التجاريــة فــي مينــاء 
منهــا  أســباب،  عــدة  إلــى  يعــود  الشــمالي  قصــر  أم 
الإجــراءات الجمركيــة المتبعــة مــن قبل هيئــة الجمارك 
والمنافــذ العراقيــة، والتــي أدت إلــى عــزوف عــدد كبيــر 

مــن التجــار والخطــوط الناقلــة عــن اســتخدام الموانــئ 
العراقيــة«، مؤكــداً، فــي تصريح لإذاعة عراقية محلية، 
أن »الكثيــر مــن تلــك الخطــوط الناقلة حوّلــت حركتها 
الإجــراءات«.  تلــك  بســبب  أخــرى  دول  إلــى  التجاريــة 
وأضــاف عبــد الرزاق أن »ذلــك الإرباك في عمل الموانئ 
للموانــئ،  الماليــة  العائــدات  علــى  بشــكل ســلبي  عــاد 
وفقدنا من 30% إلى 40% من حجم التبادل التجاري 
منــذ فبرايــر/ شــباط مــن العــام الماضــي 2020«، داعيــا 
إلــى تبســيط الإجــراءات الجمركية ومنح التســهيات 
الممكنــة إلــى التجــار، وكذلــك تهيئــة الطــرق الداخليــة 
فــي  الإلكترونــي  العمــل  وحوكمــة  قصــر،  أم  لمينــاء 

الموانئ، كخطوات لإعادة الحركة التجارية إلى سابق 
 مسؤولًا آخر أكد أن أسبابا أخرى تقف 

ّ
عهدها. إلا أن

المينــاء وتحويــل  عــن  التجــار  مــن  عــزوف كثيــر  وراء 
الأحــزاب  نفــوذ  إن  إذ  أخــرى،  نحــو موانــئ  مســارهم 
والفصائــل المســلحة التــي تمتلك مصالح مالية داخل 
موانــئ البصــرة يعــد مــن أهــم الأســباب التــي تحتــاج 
إلــى تحــرك حكومــي لضبطهــا. وقــال مســؤول محلــي 
»العربي الجديد« إن »مشــكلة  فــي محافظــة البصــرة لـ
الموانــئ بشــكل عــام تكمــن فــي فــرض بعــض الأحــزاب 
مســلحة  وجماعــات  وفصائــل  المتنفــذة  السياســية 

نفوذها داخل الموانئ«. 

تهاوي التجارة في الموانئ العراقية بسبب تعقيد الإجراءات والمليشيات

ضياع موسم 
العطلات

تيلديســلي  مايــك  قــال 
هيئــة  فــي  العالــم 
حكوميــة  استشــارية 
قضــاء  إن  لنــدن،  فــي 
للبريطانيــن  عطــات 
فــي الخــارج هذا الصيف 
أمــر »غيــر مرجــح بشــكل 
لمعظــم  »بالنســبة  كبيــر 
بســبب  البريطانيــن 
ســالات  جلــب  مخاطــر 
كوفيــد-19،  مــن  جديــدة 
شــركات  يتــرك  ممــا 
الطيران وشركات السفر 
ثانــي  لضيــاع  تســتعد 
وحظــرت  ذروة.  موســم 
بريطانيــا الســفر لمعظــم 
فتــرة  خــال  النــاس 
الحاليــة،  العــام  العــزل 
يُســمح  لــن  إنــه  وقالــت 
خــارج  عطــات  بقضــاء 
مايــو/   17 حتــى  البــاد 
تقديــر.  أقــرب  علــى  أيــار 
تيلديســلي  مايــك  وقــال 
إن مــن المرجــح أن يــؤدي 
ســالات  جلــب  خطــر 
إلــى  للقاحــات  مقاومــة 
إفســاد  إلــى  بريطانيــا 
العطلــة الســنوية للباد. 
تيلديســلي  وأضــاف 
ســي(،  بــي.  )بــي.  لإذاعــة 
أول مــن أمــس: »للأســف 
أعتقــد أن الســفر للخارج 
بالنســبة  الصيــف،  هــذا 
الذيــن  العاديــن  للنــاس 
أمــر  عطــات،  يقضــون 
بشــكل  مرجــح  غيــر 

كبير«.

استبعاد تعرّض الكويت لأزمة سيولة
حكومة  تبنتها  خطوات  إن  أميركا«  »أوف  بنك  قال 
الكويت للحد من استنزاف الأصول السائلة لدى الخزانة، 
العام  الثالث من  الربع  إلى  قد ترجئ خطر أزمة سيولة 
وأضاف  المقبل.  أيلول  سبتمبر/  في  يبدأ  الذي  الجاري، 
مارس/   17 بتاريخ  صدر  تقرير  في  أميركا«،  »أوف  بنك 
السلطات  »تبنتّ  الأحد:  رويترز، أمس  آذار، وفق وكالة 
خطوات لتقليل استنزاف الأصول السائلة لدى صندوق 

الاحتياطي العام. 
لاستنزاف  الزمني  المدى  أطالت  بأنها  تقديراتنا  تفيد 
أصول الصندوق حتى الربع الثالث من 2021«، مضيفاً: 
»استرداد التوزيعات المتراكمة من كيانات حكومية قد 

يطيل هذا المدى الزمني أكثر«.

مكتب تمثيلي لـ»سوسيتيه جنرال« في الدوحة
لبنك»سوسيتيه  تمثيلي  مكتب  إنشاء  عن  أمس،  أعلن 
جنرال« في الدوحة ليعمل في إطار منصة مركز قطر 
للمال. وقالت وزارة التجارة والصناعة القطرية، إن هذه 
المالية  الخطوة تعد إضافة نوعية لقطاع الخدمات 
في دولة قطر، وتعكس ثقة كبرى الشركات العالمية 
الدولة توفر  القطري، خاصة وأن  الاقتصاد  في قوة 
من  التي  الاستثمارية  والفرص  الحوافز  من  العديد 
الشركات  لا سيما  الأجنبية،  الشركات  شأنها دعم توسع 
الفرنسية، في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. 
البنوك  أكبر  من  واحدا  جنرال«  »سوسيتيه  بنك  ويعد 
من  عميل  مليون   29 عملائه  عدد  وتجاوز  الفرنسية، 

الأفراد والشركات والمؤسسات.

إقبال على الجرار الكهربائي التركي
التركية،   »ZY« إدارة  مجلس  رئيس  يول،  أوندر  قال 
شركته  إن  البلاد،  في  كهربائي  جرار  لأول  المصنعة 
من  الشراء  طلبات  من  العديد  دراسة  على  تعكف 
العديد  تلقيهم  يول  وأكد  المنطقة.  دول  مختلف 
من طلبات الشراء من الدول، مشيرا إلى مشاركة الشركة 
ألمانيا،  في  سيعقد  للجرارات،  دولي  معرض  في 
نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وأضاف يول، في حديثه 
للأناضول، أنهم يعملون على إنتاج 3 أنواع من الجرارات 
الحجم«،  وكبيرة  ومتوسطة  »صغيرة  الكهربائية 
يونيو/ في  كبيرة  بكميات  الإنتاج  يبدأ  أن  المقرر  ومن 

حزيران المقبل. وشدد على أنه سيكون من السهل بيع 
الجرارات الكهربائية الصغيرة للمزارعين محليا ودوليا.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لا تنطلي على المصريين قصة 
ترويج الإعلام لقرار زيادة الرواتب 

على أنه إنجاز تاريخي، خاصة 
أنه يعقبها مباشرة ارتفاع في 
أسعار السلع والخدمات يلتهم 

تلك الزيادة، فما تمنحه الحكومة 
باليمين تأخذه باليسار، وما 

ه في جيوب موظفيها من 
ّ
تضخ

زيادة رواتب وأجور، تسترده من 
كل المواطنين، وليس من الموظف 

الحكومي فقط، في صورة زيادات 
متواصلة في أسعار السلع 

والضرائب، وما كانت تفعله 
حكومات مبارك المتعاقبة على 
حكم مصر طوال 30 سنة من 

استرداد زيادات الرواتب بشكل 
غير مباشر يحدث الآن وبشكل 

أكثر وحشية. 
ولسان حال المواطن يقول: »يا 

ليت زيادة ما تمت على الرواتب«، 
لأنه سيتم التهامها مباشرة 

وربما قبل موعد استحقاقها عبر 
إجراء الحكومة زيادات في أسعار 

البنزين والسولار والغاز والكهرباء 
ومياه الشرب والمواصلات وتكلفة 

خدمات المرور والشهر العقاري 
وغيرها. كما أن المستفيد من 

زيادة الرواتب الأخيرة هم موظفو 
الحكومة البالغ عددهم قرابة 5 
ملايين موظف، في حين هناك 

نحو 24 مليون موظف يعملون 
في القطاع الخاص ولا تتحرك 

رواتبهم، بل قد يتم الخصم منها 
بحجة تداعيات كورونا الخطرة 
عليهم وتراجع المبيعات وكساد 

الأسواق.
قبل أيام أعلنت الحكومة المصرية 
عن زيادة رواتب جميع العاملين 
بالحكومة بنحو 37 مليار جنيه 

)ما يعادل 2.3 مليار دولار(، 
ورفع الحد الأدنى للأجور من 

2000 إلى 2400 جنيه، نحو 154 
دولاراً، حسب تعليمات السيسي 
الذي وجه أيضاً بإقرار علاوتين 

كزيادة دورية للرواتب، بتكلفة 7.5 
مليارات جنيه.

وفي الوقت الذي يترقب فيه 
المصريون تمرير البرلمان زيادات 

الرواتب، باتوا يترقبون تمرير 
نفس البرلمان زيادات كبيرة في 
أسعار السلع والرسوم؛ فحسب 

مصادر في لجنة الخطة والموازنة 
بمجلس النواب، فإن مشروع 

الموازنة الجديدة يتضمن زيادة 
في أسعار الكهرباء بنسبة بين 

8.4% و26.3%، اعتباراً من 
فاتورة يوليو. كذلك تبحث وزارة 

البترول زيادة سعر البنزين بحجة 
الارتفاع الأخير في أسعار النفط.

وفي حال زيادة أسعار الوقود 
من بنزين وسولار وغاز، فإنه 

تعقبها مباشرة زيادات في فواتير 
الكهرباء والمواصلات العامة 

والقطارات ومترو الأنفاق، وهي 
التكلفة التي يتحملها كل المواطنين 

وليس فقط من تم رفع رواتبهم. 
مدخرات المصريين تتبخر، مرة 

بسبب تعويم الجنيه المصري 
وفقدانه نحو 50% من قيمته، 
والقفزات التي لحقت بأسعار 
السلع والخدمات جراء القرار، 

وثانية عبر زيادات متواصلة في 
أسعار السلع بما فيها الغذائية، 

وثالثة عبر زيادة الضرائب 
وتضخم الرسوم الحكومية.

ر مدخرات  تبخُّ
المصريين

Monday 22 March 2021
الاثنين 22 مارس/ آذار 2021 م  9  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2394  السنة السابعة
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اقتصاد

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــف مـــصـــدر مــطــلــع فـــي لجنة 
الخطة والموازنة بمجلس النواب 
 مــشــروع 

ّ
المــصــري )الـــبـــرلمـــان(، أن

الموازنة الجديدة للدولة يتضمن زيادة في 
الكهرباء، بنسبة تتراوح بين %8.4  أسعار 
يوليو/ أول  فــاتــورة  مــن  اعــتــبــاراً  و%26.3، 
تـــمـــوز المـــقـــبـــل، وذلـــــك لــلــمــرة الــثــامــنــة على 
الــتــوالــي مــنــذ رفـــع أســعــار الــكــهــربــاء للمرة 
الأولى، تزامناً مع تولي الرئيس عبد الفتاح 

السيسي الحكم في عام 2014.
»العربي  وقال المصدر، في تصريح خاص لـ
 الـــزيـــادة الــجــديــدة ســتــطــاول 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

الـــشـــرائـــح الــخــمــس الأولـــــى مـــن الاســتــهــاك 
المنزلي، مبيناً أن سعر الكيلووات لشريحة 
ــــاك الأولــــــــــى )مـــــــن صــــفــــر إلـــــــى 50  ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
كيلوواط في الشهر( سيرتفع من 38 قرشاً 
إلــى 48 قــرشــاً، بنسبة  قــرش(  )الجنيه 100 
زيــادة 26.3%، ومن 48 قرشاً إلى 58 قرشاً، 
بنسبة 20.8% في الشريحة الثانية )من 51 

إلى 100 كيلوواط(.
 ســـعـــر الـــكـــيـــلـــوواط 

ّ
ـــاف الـــبـــرلمـــانـــي أن ـــ وأضـ

إلى  )مــن صفر  الثالثة  الاستهاك  لشريحة 
200 كــيــلــوواط( سيرتفع مــن 65 قــرشــاً إلى 
أن  عــلــمــاً   ،%18.4 زيــــادة  بنسبة  قــرشــاً،   77
ــذه الــشــريــحــة تــمــس قــطــاعــاً عــريــضــاً من  هــ
استهاكاً، ومن  الأكثر  المواطنين، بوصفها 
 %10.4 قــــروش، بنسبة  إلـــى 106  قــرشــاً   96
فـــي الــشــريــحــة الـــرابـــعـــة )مــــن 201 إلــــى 350 

كيلوواط(.
 سعر الكيلوواط لشريحة 

ّ
وتابع المصدر أن

ـــن 351 إلــــى 650  الاســـتـــهـــاك الــخــامــســة )مـ
كيلوواط( سيرتفع من 118 قرشاً إلى 128 

الكويت ـ أحمد الزعبي

في ظل الأزمات المالية التي تعيشها الكويت، 
الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، تسعى 
المحلية  الاســتــثــمــارات  تشجيع  إلــى  الحكومة 
ــراءات  ــ والأجــنــبــيــة مــن خـــال الــعــديــد مــن الإجـ
والتسهيات الجديد التي تنوي تطبيقها خال 
الربع الأخير من العام الجاري، وفقاً لما أوردته 
وثيقة حكومية اطلعت عليها »العربي الجديد«. 

الجزائر ـ حمزة كحال

تسابق الحكومة الجزائرية، الزمن من أجل 
المرتفع  الــطــلــب  لتحمل  ــــواق  الأسـ تحضير 
الــذي خلفه تفشي وبــاء كورونا منذ قرابة 
تحسبا  السلع  توفير  مع  بــالمــوازاة  السنة، 
ــن خـــــال إغـــــراق  ــان، مــ ــ ــــضـ ــدوم شـــهـــر رمـ ــقــ لــ
الأســــــواق بــالمــنــتــجــات واســـعـــة الاســتــهــاك 
الــقــيــود الجمركية  المــنــتــجــة مــحــلــيــاً، ورفــــع 
على السلع المستوردة، وذلــك تفادياً لغاء 
ــيـــات عــامــل  ــداعـ الأســــعــــار، بـــالـــتـــزامـــن مـــع تـ
»تهاوي الدينار« الذي بات يؤرق الحكومة 

والشعب على السواء.
وأكد وزير التجارة، كمال رزيق، لـ »العربي 
الــجــديــد« إن »الــحــكــومــة مــنــذ بــدايــة »أزمـــة 
كـــورونـــا« ضــربــت بــيــدٍ مــن حــديــد للحفاظ 
على توازن الأسواق، سواء بإغراق الأسواق 
بالمنتجات وكسر المضاربة بتسخير قوات 
الأمـــن الــتــي أحبطت الــعــديــد مــن مــحــاولات 
إحداث ندرة في الأسواق«. وأضاف الوزير 
ــة كـــورونـــا لـــم تــنــسَ  ــه فـــي أزمــ الـــجـــزائـــري أنـ
الحكومة الاســتــعــداد لشهر رمــضــان، الــذي 
يشهد عادة ارتفاع الطلب تصاحبه زيادة 
لـــأســـعـــار، خـــاصـــة فـــي الــخــضــر والــلــحــوم 
ــاء، كـــمـــا الـــتـــقـــيـــنـــا مــع  ــيــــضــ ــبــ الــــحــــمــــراء والــ

مــســيّــري شــعــبــة الــخــضــر والــلــحــوم لوضع 
خــريــطــة طـــريـــق تــضــمــن تــمــويــن الأســـــواق 
بــالمــنــتــجــات الـــازمـــة. مــن جــانــبــه أكـــد مدير 
ضبط الأســواق ومكافحة الغش في وزارة 
الــتــجــارة، رضـــا محمد جــــواد، أن »الــــوزارة 
وضــعــت ورقــــة طــريــق تــعــتــمــد عــلــى إغــــراق 
ــراج  ــ ــيــــة وإخــ الأســــــــواق بــالمــنــتــجــات الــــزراعــ
مــا كـــان مــخــزنــاً فــي غـــرف الــتــبــريــد، كــمــا تم 
التنسيق مع مصانع إنتاج المواد الغذائية 
الـــتـــي تــعــهــدت بــمــراقــبــة شــبــكــات الــتــوزيــع 
الخاصة بها ونقاط التخزين لمنع المضاربة 
»العربي الجديد«  والاحتكار«. وقال جواد لـ
إن »الأســـــــواق ســتــخــضــع لمــراقــبــة شـــديـــدة، 
مـــــن خـــــــال مـــضـــاعـــفـــة أعــــــــــوان )مــــوظــــفــــي( 
الشرطة،  مــن  بعناصر  وتدعيمهم  المراقبة 
سيدخلون الأســواق وحتى نقاط التخزين 
أســواق  فتح  وبالمقابل سيتم  كــانــت،  أينما 
مؤقتة، يحق للمنتجين عرض سلعهم فيها 
مباشرة من دون وسيط، كما سيتم تحديد 
هـــوامـــش ربــــح عــلــى بــعــض الــســلــع واســعــة 
السكر  مــنــهــا  تــتــعــدى %10،  الاســتــهــاك لا 
والزيت والبطاطا والطحين، وذلك تماشياً 
حترم فيها 

ُ
الحالية«، على أن ت مع المرحلة 

إجراءات الوقاية من »فيروس كورونا«.
وشــهــدت الــجــزائــر فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 

ــــة  ــعـ ــ ــــع واسـ ــلـ ــ ــــسـ ــار الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي أسـ ــ ــ ارتــــــفــــــاعــــــا فـ
الاستهاك، بسبب تراجع قيمة الدينار إلى 
الــدولار واليورو،  أمام  مستويات تاريخية 
وكانت زيوت المائدة الأكثر تأثرا بالزيادات، 

التي أرجعها المصنعون إلى المضاربين.
التي كشف عنها مدير  المعلومات  وحسب 
أحد فروع »البنك الوطني الجزائري«، كمال 
»العربي الجديد«، فإنه »سيتم  بوعبازي، لـ
العديد  على  المــؤقــت،  الوقائي  الرسم  إلغاء 
مــن المــنــتــجــات المــســتــوردة إلـــى غــايــة نهاية 
منتصف شــهــر رمـــضـــان«. ويــطــاول الــقــرار 
الــلــحــوم المــجــمــدة والـــفـــواكـــه المــجــفــفــة الــتــي 
يزداد عليها الطلب في رمضان، بالإضافة 
ــــى المـــكـــســـرات بـــكـــل أنــــواعــــهــــا، والأجــــبــــان  إلـ
البيضاء وغيرها. وأضاف شعبان أن »رفع 
ــقـــدر بـــين %60  ــم الـــوقـــائـــي المـــؤقـــت المـ الـــرسـ
و90% عــلــى المــنــتــجــات المــعــنــيــة، دخـــل حيز 

التطبيق بدءاً من الأربعاء الماضي«.
الــجــمــعــيــة  ــيـــــس  ــ رئـ رأى  ــاق،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ وفـــــــي 
الـــجـــزائـــريـــة لــلــتــجــار والـــحـــرفـــيـــين، الــحــاج 
طاهر بالنوار، أن »هــذه الإجـــراءات مفيدة 
أن المشكلة  إلا  لأسواق وللمواطن نظرياً، 
في الأسواق الجزائرية لا تكمن في العرض، 
بل في غياب ضبطها ومراقبتها، وهو ما 
المضاربة  أمــام  الــبــاب على مصراعيه  فتح 

والاحــتــكــار، مــا يـــؤدي بــالأســعــار لارتفاع 
ــان«، الـــــــذي يـــتـــزامـــن  ــ ــــضــ خــــاصــــة قـــبـــيـــل رمــ
هـــذه المــــرة مــع ظـــرف اســتــثــنــائــي )فــيــروس 
ــر عـــلـــى الأســــــــواق«.  كـــــورونـــــا(، مــــا قــــد يـــؤثـ
والفواكه  للخضر  التجزئة  أســواق  وبــدأت 
التي  الأوضــــاع  مــع  تتفاعل  العاصمة،  فــي 
إذ  واجتماعيا،  اقتصاديا  الباد  تعيشها 
شــهــدت الأســعــار قــفــزات مــعــتــبــرة، تــتــراوح 
ما بين 10 و150 ديناراً على بعض السلع. 
لحماية  الجزائرية  الجمعية  رئيس  وقــال 
ــذه  ــ ــلـــك، مـــصـــطـــفـــى زبـــــــــدي، إن »هـ ــهـ ــتـ المـــسـ
الـــزيـــادات فــي الأســـعـــار هــي إنــــذار مسبق، 
ــبــــار، حـــتـــى نـــتـــفـــادى  ــتــ يـــجـــب أخـــــــذه بــــالاعــ
ســيــنــاريــو رمــضــان الــســنــة المــاضــيــة، الــذي 
ــة صــحــيــة أربــكــت  ــ ســبــقــتــه وصــاحــبــتــه أزمـ
أســــواق الــعــالــم، مــا ضــاعــف خـــوف الــنــاس 
وطمع التجار والمضاربين، فرغم تطمينات 
ارتــفــعــت كثيرا  ــار  ــعـ الأسـ أن  إلا  الــحــكــومــة 
وهو ما تم الوقوف عليه السنة الماضية«. 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  »الـ ـــ ــدي لـ ــ وأضـــــــاف زبــ
الحكومة  الجميع،  يتقاسمها  »المسؤولية 
العقل  بتحكيم  والــتــجــار  الأســــواق  لضبط 
على  بثباته  والمــواطــن  الجشع،  عــن  بعيدا 
اقـــتـــنـــاء مـــا يــحــتــاج إلـــيـــه دون لــهــفــة على 

الشراء والتخزين«.

قرشاً، بنسبة زيــادة 8.4%، مع الإبقاء على 
سعر الشريحة السادسة )من 651 إلى 1000 
كـــيـــلـــوواط( بـــواقـــع 140 قـــرشـــاً، والــشــريــحــة 
ــثــــر مــــن 1000 كـــيـــلـــوواط فــي  الـــســـابـــعـــة )أكــ
 0.094( بـــ 145 قرشاً  المــحــدد سلفاً  الشهر(، 

دولار(.

غلاء البنزين
البترول   وزارة 

ّ
ووفق المصدر البرلماني فإن

ــزيــــادة ســعــر الــبــنــزيــن فـــي الــســوق  تــتــجــه لــ
ــام  ــعـ ـــال الــــربــــع الأخــــيــــر مــــن الـ المـــحـــلـــيـــة خـــ
المـــالـــي الـــجـــاري )مــــن إبــريــل/نــيــســان حتى 
بالارتفاع  ارتباطاً  يونيو/حزيران(،  نهاية 
الأخــيــر فــي أســعــار الــوقــود الــعــالمــيــة، وذلــك 
بقيمة 25 قرشاً لليتر، ليرتفع سعر بنزين 
 6.50 إلـــى  6.25 جنيهات  مــن  أوكـــتـــان(   80(
من  أوكــتــان(   92( وبــنــزيــن  لليتر،  جنيهات 
لليتر،  جــنــيــهــات   7.75 إلـــى  جــنــيــهــات   7.50
وبنزين )95 أوكتان( من 8.50 جنيهات إلى 

8.75 جنيهات لليتر.
 الزيادات المرتقبة في أسعار 

ّ
وأكد المصدر أن

أسعار  رفع  من شأنها  والكهرباء،  البنزين 
العامة،  والــخــدمــات  الأســاســيــة  السلع  كافة 
وبالتالي التهام الزيادات المقررة في رواتب 
الجهاز الإداري للدولة )قرابة  العاملين في 
5 مــايــين مـــوظـــف( مـــع بـــدايـــة الـــعـــام المــالــي 
الــجــديــد، والــتــي ســتــتــراوح بــين 400 جنيه 
الــــدرجــــة  بـــحـــســـب  شـــهـــريـــاً،  جـــنـــيـــه  و1400 
 %13 بنسبة  المــعــاشــات  وزيـــادة  الوظيفية، 

لنحو 10 مايين و500 ألف مواطن.

ضغوط صندوق النقد
كبيرة  زيـــادات  المصرية  الحكومة  وفرضت 
ومــتــوالــيــة فــي أســعــار الــكــهــربــاء والــبــنــزيــن 
والــغــاز الطبيعي ومــيــاه الــشــرب، مــنــذ بــدء 
بــرنــامــجــهــا لــإصــاح الاقــتــصــادي  تطبيق 
فــي عــام 2016 بــالاتــفــاق مــع صــنــدوق النقد 
الــدولــي، والـــذي شمل كــذلــك فــرض ضريبة 
بسعر 14% على مختلف السلع والخدمات، 
ــة المــحــلــيــة  ــلـ ــمـ ــعـ ــر ســـعـــر صــــــرف الـ ــريــ ــحــ وتــ
)الجنيه( أمام الدولار، وفقدانها نحو %70 
من قيمتها، ما تسبب في موجات غاء غير 

مسبوقة في تاريخ الباد.
وتــعــد شــريــحــة الاســتــهــاك المــنــزلــي الأدنـــى 
ــادة  ــزيـ ــن الـ ــرراً مـ ــر تـــضـ ــثـ )الأولــــــــى( هـــي الأكـ
الإجــمــالــيــة فــي أســعــار الــكــهــربــاء، إذ ارتــفــع 
السنوات  خــال  تدريجياً  الكيلوواط  سعر 
السبع الماضية من 5 قروش إلى 48 قرشاً مع 

وفي هذا الشأن، أفادت الوثيقة بأن الإجراءات 
الــجــديــدة ســتــشــمــل لائــحــة مــقــتــرحــة تتضمن 
ــوم مـــنـــح الـــتـــراخـــيـــص لــلــشــركــات  ــ خـــفـــض رســ
الأجنبية وأفرعها في الكويت، التي تبلغ نحو 
75 ألف دولار سنويا لتصل إلى 45 ألف دولار 
فقط، فيما ستنخفض رسوم التجديد السنوية 
إلى 10 آلاف دولار فقط بدلًا من 18 ألف دولار.

الأجنبية  الشركات  عــدد  أن  الوثيقة  وأظهرت 
العاملة في الكويت نحو 212 شركة، فيما يبلغ 
إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الكويت 5.5 
مليارات دولار، في حين تهدف الخطة الحكومية 
إلى زيادة إجمالي الاستثمارات إلى 20 مليار 

دولار بحلول عام 2025.
كذلك أشارت الوثيقة إلى أنه سيمسح للمستثمر 
الازمة  الأجنبية  العمالة  استخدام  الأجنبي 
لاستثمار، وذلك وفقاً للضوابط المحدّدة مع 
الالتزام بالحد الأدنى لنسبة العمالة الوطنية 

الواجب توفرها.
على صعيد متصل، قال مصدر حكومي كويتي 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنــه مــن المــقــتــرح تطبيق 
الإجراءات الجديدة في أواخر العالم الجاري، 
مشيراً إلى أنه تجرى دراسة الجوانب الأخرى 
بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية 
وزارة  المباشر  الاستثمار  تشجيع  هيئة  مثل 
وهيئة  الــشــؤون  ووزارة  والصناعة  الــتــجــارة 

بدء السنة المالية 2021-2022 بنسبة زيادة 
قرشاً   11.5 مــن  الثانية  والشريحة   ،%860
بــنــســبــة 404%، والــشــريــحــة  قــرشــاً  إلــــى 58 
الثالثة من 17.5 قرشاً إلى 77 قرشاً بنسبة 

.%340
ودعمت وزارة الكهرباء، القطاع الصناعي، 
الناتجة  السلبية  التداعيات  بحجة احتواء 
ــا، مــــن خـــال  ــ ــــورونـ عــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـ
تخفيض أســعــار الــجــهــد الــفــائــق )الــعــالــي( 
والمـــتـــوســـط بــالــنــســبــة لــلــقــطــاع بــقــيــمــة 10 
قــــــروش لـــلـــكـــيـــلـــوواط، مـــشـــيـــرة إلـــــى تــحــمــل 
خــزانــة الــدولــة نــحــو 22 مــلــيــار جنيه قيمة 
الصناعي  للقطاع  الكهرباء  أسعار  خفض 
لمدة 5 سنوات مالية، بدءاً من السنة المالية 

الجارية )2021-2020(.

تبخر زيادات الرواتب
ــان مــجــلــس الـــــــوزراء قـــد نـــفـــى، فـــي بــيــان  ــ وكـ
رســمــي، أول مــن أمــس الــســبــت، رفــع أسعار 
ــذائـــيـــة فــــي الأســـــــــواق المــحــلــيــة،  الـــســـلـــع الـــغـ
ــب  ــ ــرواتـ ــ ــع تـــطـــبـــيـــق زيـــــــــادة الـ ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ بــ
مدعياً  المقبل،  يوليو/تموز  في  والمعاشات 
اســتــقــرار أســعــار كــافــة الــســلــع الــغــذائــيــة في 
فروع المجمعات الاستهاكية التابعة لوزارة 
التموين، وتوفر مخزون استراتيجي منها 

يكفي مدة تتراوح بين 4 و6 أشهر.
وشـــدد المجلس على اســتــمــرار شــن حمات 
ــــواق فــي مختلف  ــة عــلــى الأسـ تفتيش دوريــ
المــحــافــظــات، لمــنــع أيّ تــاعــب أو مــمــارســات 
احتكارية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية 
الاحتياطي  أن  إلــى  المخالفين، مشيرا  حيال 
الاستراتيجي من القمح يبلغ 4 أشهر، ومن 
الزيت 4.8 أشهر، ومن السكر 3.9 أشهر، ومن 

الأرز 9.2 أشهر، ومن الدواجن 11.4 شهراً.
وكـــان وزيـــر المــالــيــة المــصــري، محمد معيط، 
أعــلــن فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، الأســبــوع 
ــادات الـــرواتـــب الــتــي  ــ المـــاضـــي، أن صـــرف زيــ
سيتم  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  أقرها 
فـــي الأول مـــن شــهــر يــولــيــو/ تـــمـــوز المــقــبــل. 
وأكد أن »زيادات مرتبات العاملين بالجهاز 

الإداري للدولة، تقدر بنحو 37 مليار جنيه 
ــدولار = نحو 15.65 جــنــيــه(، لــرفــع الحد  )الــ

الأدنى لأجور إلى 2400 جنيه«.
وقال معيط، إن »السيسي وافق على مقترح 
الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، بزيادة 
المعاشات 13% على إجمالي قيمة المعاش«. 
وأضــاف أن »القرار يستفيد منه 10 مايين 
مواطن، بالإضافة إلى أن زيادة الحد الأدنى 
الـــذي سيستفيد  2400 جنيه،  إلــى  لــأجــور 
منه 5 مايين عامل بالجهاز الإداري للدولة، 
يوليو/  أول شهر  الــزيــادات  وسيتم صــرف 
تموز المقبل«. ولفت إلى أن »القرار لا يتعلق 
بــالــقــطــاع الـــخـــاص، حــيــث أن هــــذه الـــزيـــادة 
الإداري  بـــالـــجـــهـــاز  ــلـــون  ــامـ ــعـ الـ يــســتــحــقــهــا 

للدولة وأصحاب المعاشات فقط«.

خصخصة الخدمات
»الــعــربــي  لـــ مطلعة،  نيابية  مــصــادر  ووفـــق 
 لجنة الــخــطــة والمـــوازنـــة في 

ّ
الــجــديــد«، فـــإن

الــــبــــرلمــــان، بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــب المـــعـــين فــخــري 
الــفــقــي، أدرجـــــت مـــشـــروع قـــانـــون مـــقـــدم من 
الــحــكــومــة بــشــأن تــنــظــيــم مــشــاركــة الــقــطــاع 
الــخــاص فــي مــشــروعــات البنية الأســاســيــة 
والـــخـــدمـــات والمــــرافــــق الـــعـــامـــة، مــثــل الــنــقــل، 

والـــكـــهـــربـــاء، والاتــــصــــالات، ومـــيـــاه الــشــرب، 
والصرف الصحي، والصحة، والتعليم.

ويـــمـــهـــد المــــشــــروع لــخــصــخــصــة الـــخـــدمـــات 
المـــقـــدمـــة لــلــمــواطــنــين فـــي قـــطـــاعـــات مــهــمــة، 
الــكــهــربــاء، والمــيــاه، والــنــقــل، والصحة،  مثل 
رفــع أســعــارهــا بصورة  ثــم  والتعليم، ومــن 
ــة، عــــن طــــريــــق تـــوســـيـــع مـــشـــاركـــة  ــيـ ــجـ ــدريـ تـ
ــرافـــق  الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي مـــشـــروعـــات المـ
والـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة فـــي الــــدولــــة، لا سيما 
فــي أعــمــال الــتــصــمــيــم والــتــمــويــل والإنــشــاء 
والــتــشــغــيــل والاســـتـــغـــال والـــصـــيـــانـــة، مع 
إمكانية تعاقد الحكومة مع القطاع الخاص 

على بعض هذه المشروعات أو جميعها.
كــورونــا بخطط  فــيــروس  وعصفت جائحة 
وبنوك  شــركــات  بيع  إلــى  الرامية  الحكومة 
حـــكـــومـــيـــة، بــــغــــرض تـــوفـــيـــر مــــــــوارد مــالــيــة 
لـــلـــدولـــة الـــتـــي تــشــهــد عـــجـــزاً مـــزمـــنـــاً، رغـــم 
ــعـــدلات الاقــــتــــراض الـــخـــارجـــيـــة المــرتــفــعــة،  مـ
وفـــرض المــزيــد مــن الــضــرائــب، ورفـــع أسعار 
السلع والخدمات بشكل متواصل، على وقع 
البورصة  خــروج المستثمرين الأجــانــب مــن 
الفترة الأخــيــرة، بما يقلص  المصرية خــال 
ــال الـــحـــكـــومـــة فــــي نـــجـــاح أيّ طـــروحـــات  ــ آمــ

للشركات في البورصة.

الشراكة بين القطاع الخاص والعام والمجلس 
الأعلى للتخطيط والتنمية.

وأكد المصدر الحكومي الذي رفض الكشف عن 
اسمه أن الحكومة لديها رغبة جادة لتحسين 
ــال الـــتـــجـــاريـــة مـــن أجــــل تشجيع  ــمــ بــيــئــة الأعــ
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ الــــشــــركــــات الـــوطـــنـــيـــة وجــــــذب الاسـ
الأجنبية، بما ينعكس على تعافي الاقتصاد 
الــكــويــتــي وتــنــويــع مــصــادر الــدخــل بــعــيــداً عن 

الاعتماد الكلي على مصادر الطاقة.
وأضــاف أن التعديات لن تشمل فقط خفض 
الرسوم، ولكنها تهدف إلى خلق بيئة جذابة 
للكويت  التنافسية  الــقــدرة  تدعم  لاستثمار 
وتـــرســـيـــخ مـــركـــزهـــا المـــالـــي وتــحــقــق رؤيــتــهــا 
الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي 

وجعل الكويت مركزاً مالياً عالمياً.
من جانبه، قال مدير وحدة البحوث في مركز 
الــكــويــت الــدولــي لــاســتــشــارات الاقــتــصــاديــة، 
عــبــد الــعــزيــز المــزيــنــي، لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن الــفــتــرة المــقــبــلــة يــجــب أن تــشــهــد انــفــتــاحــاً 
والتعلم  الأجنبية  الاســتــثــمــارات  على  كبيراً 
مــن تــجــارب الـــدول المــجــاورة والاســتــفــادة من 
ــة، مـــؤكـــداً في  ــتـــاحـ الـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة المـ
الــوقــت نــفــســه أن الــكــويــت تــأخــرت كــثــيــراً في 
هــذا الــتــوجــه. وأكّـــد أنــه مــن الــضــروري العمل 
بشكل أســـرع لــتــنــويــع مــصــادر الــدخــل وعــدم 

للدخل،  وحيد  كمصدر  النفط  على  الاعتماد 
مشيراً إلى أن جائحة كورونا سلطت الضوء 
على الأزمات المالية المزمنة التي تعاني منها 
الباد. وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 90 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، 
وفــــق بــيــانــات رســمــيــة. بــــــدوره، قــــال الــخــبــيــر 
الاقتصادي الكويتي، ناصر بهبهاني، خال 

اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، إنه بدون 
العمل على تعزيز دور القطاع الخاص وجذب 
رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير مزايا مهمة 
للمستثمرين فلن نشهد انتعاشاً في الاقتصاد 
الذي يشهد تراجعاً كبيراً في الآونة الأخيرة، 
ــى الــبــدء  ــة إلــ ــ ــاً الــحــكــومــة ومــجــلــس الأمـ ــيـ داعـ
بالإصاح من أجل وضع حد لأزمات الراهنة.

والبنزين حكومة مصر تسترد زيادة الرواتب: غلاء الكهرباء 

توفير السلع لكبح انفلات الأسعارالكويت: تخفيضات لرسوم الشركات الأجنبية

)Getty( ارتفاعات أسعار البنزين والكهرباء من شأنها رفع أسعار كافة السلع

تعتزم الحكومة 
المصرية فرض زيادة 

جديدة في أسعار 
الكهرباء والبنزين، 

ما يؤدي إلى غلاء 
كافة السلع الأساسية 
والخدمات، والتهام 

زيادات الرواتب

أكد مصدر حكومي 
لـ »العربي الجديد« أنه 
من المقترح تطبيق 

الحكومة الكويتية 
الإجراءات الجديدة 

الخاصة بتقديم تسهيلات 
عديدة للاستثمارات 

الأجنبية في أواخر 
العالم الجاري

العراق: إخفاق إقرار 
مشروع الموازنة

أخفق البرلمان العراقي مجدداً في 
التصويت على مشروع قانون 

الموازنة الاتحادية لعام 2021، إثر 
استمرار الخلافات حول بعض 
البنود. وقالت الدائرة الإعلامية 

للبرلمان في بيان، مساء أول 
من أمس، إنه »بالنظر لاستمرار 
النقاشات حول مشروع قانون 

الموازنة لمنح الفرصة للجان 
المختصة لمزيد من المراجعة 

والتدقيق، تقرر تأجيل التصويت 
على مشروع قانون الموازنة إلى 
السبت المقبل«. وقالت مصادر 
مطلعة إن الخلافات بين النواب 

لا تزال متعلقة بحصة إقليم 
كردستان في الموازنة، وملف سعر 

صرف الدينار العراقي، وملف 
البطاقة التموينية. وأضيفت إلى 
ذلك مطالبات من بعض الوزارات 

بزيادة حصصها في الموازنة، 
ومن برلمانيين بزيادة تخصيصات 

صندوق إعمار المناطق المحررة 
من تنظيم »داعش«. وتتعلق المادة 

11 من مشروع الموازنة بحصة 
إقليم كردستان، وتنص على قيامه 
بتسليم 250 ألف برميل من النفط 

يومياً، مع إيراداته الضريبية لبغداد، 
مقابل حصوله على نسبة قدرها 

 12.6% من الموازنة.

أرباح أرامكو تتراجع %44
انخفضت أرباح شركة »أرامكو« 
النفطية السعودية بنسبة %44 

خلال العام الماضي 2020، مسجلة 
183.76 مليار ريال )49 مليار 
دولار(، مقارنة بنحو 330.69 

مليار ريال في العام السابق عليه، 
الأمر الذي أرجعه رئيس الشركة، 

أمين بن حسن الناصر، إلى 
تداعيات جائحة فيروس كورونا، 

التي تسببت في »أشد السنوات 
صعوبة في هذا العصر«. وعزت 
الشركة، في إفصاح أرسلته إلى 
شر أمس 

ُ
البورصة السعودية ون

الأحد، تراجع صافي الربح، إلى 
انخفاض أسعار النفط الخام 

وتقلص حجم مبيعاته، وأيضاً 
ي هوامش الأرباح في أعمال 

ّ
تدن

التكرير والكيميائيات. وهوت 
أسعار خام برنت بنسبة %21.5 

خلال العام الماضي، من 66 دولارا 
للبرميل في بداية العام إلى 51.8 

دولارا للبرميل بنهاية 2020. 
وبحسب النتائج، تراجعت مبيعات 
أرامكو خلال العام الماضي بنسبة 

30.5% لتسجل 768.1 مليار 
ريال، مقابل 1.1 تريليون ريال 
في 2019.وقال رئيس الشركة، 

في بيان للشركة، أمس، إن 
أرامكو خاضت واحدة هي أشدّ 

السنوات صعوبة وتحدياً في هذا 
العصر، غير أنها واصلت تلبية 
الاحتياجات العالمية من الطاقة 

بأمان وموثوقية.

بناء مشروع للمرونة 
المناخية في الأردن 

وافق صندوق المناخ الأخضر، أمس، 
على »مشروع بقيمة 33.2 مليون 

دولار لبناء المرونة المناخية في 
الأردن من خلال ممارسات أفضل 
لإدارة المياه، في وقت حرج  حيث 
التغير المناخي وشح المياه يهددان 
الأمن الغذائي والمائي في المملكة«، 

وفق بيان للأمم المتحدة في الأردن. 
سيفيد المشروع، بحسب البيان، 

212416 شخصا )47% منهم من 
النساء( في 4 مناطق مستهدفة 

في حوض البحر الميت – محافظات 
الكرك ومادبا والطفيلة ومعان – 

التي تعتبر معرضة بشكل خاص 
للتغير المناخي والتوتر المائي 

المحفز مناخياً. وستساعد منحة 
صندوق المناخ الأخضر البالغة 

25 مليون دولار على »دعم أهداف 
سياسة التغير المناخي الخاصة في 
الأردن )2013 – 2020( من خلال 

بناء القدرة التكيفية للمجتمعات 
والمؤسسات ومن خلال زيادة كفاءة 

أنظمة إدارة المياه، بينما ستساهم 
الحكومة الأردنية وشركاء آخرون 

بحوالي 8 ملايين دولار.

أخبار مال وناس

الجزائراستثمارات

مقابلة

فتحي الجغبير

ــي فــي ظل  ــ ■ كــيــف تــقــيّــم أداء الــوضــع الاقــتــصــادي الأردنـ
الظروف المحيطة وأزمة كورونا؟

ــــي فـــي ظـــل أزمـــة  لا يــخــتــلــف واقــــع الاقــتــصــاد الأردنــ
بقية  عمّا شهدته  بتبعاتها  تأثره  كــورونــا وحجم 
دول الـــعـــالـــم، مــدفــوعــاً بــتــراجــع مــســتــويــات الــطــلــب 
العالمية،  التجارة  حركة  وتوقف  والعالمية،  المحلية 
والإجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة الـــوقـــائـــيـــة، الـــتـــي تمثلت 
بـــإجـــراءات الــحــظــر الــشــامــل والــجــزئــي والــتــي امــتــدّ 
بــعــضــهــا لأشــهــر طــويــلــة، بـــل إن بــعــض الــقــطــاعــات 
الاقــتــصــاديــة مــا زال متوقفاً عــن الــعــمــل حــتــى الآن. 
وكــــان لــهــذه الإجــــــراءات آثــــار سلبية تــراكــمــيــة على 
ــلــــى الـــقـــطـــاعـــات  ــاد الــــوطــــنــــي عــــمــــومــــاً، وعــ ــتــــصــ الاقــ
الــرغــم من  المختلفة خــصــوصــاً. فعلى  الاقــتــصــاديــة 
تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة %1.3 
خال الربع الأول من عام 2020، إلا أن الربع الثاني 
الناتج المحلي الإجمالي بحوالى  شهد تراجعاً في 
3.6% مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن الــعــام الــســابــق، 
واستمر هذا التراجع خال الربع الثالث، بتسجيله 
نمواً سالباً بما نسبته 2.2% مقارنة بالربع نفسه 

من عام 2019. 

إلــى أي مــدى تأثرت حركة الاستثمار في الأردن خلال   ■
هروب  عن  الحديث  مع  وخاصة  الماضية،  القليلة  السنوات 

رؤوس أموال للخارج؟
لا يــمــكــن وصــــف الـــحـــالـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة بــالــهــروب 
لــلــخــارج، حــيــث إنـــه فــي الــوقــت نفسه شــهــد الأردن 
خال السنوات الماضية دخول استثمارات جديدة، 
سواء محلية، أو حتى خارجية. وبشكل عام، ندرك 
اليوم الحاجة الماسّة إلى العمل الحقيقي في مجال 
تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، خاصة في 
ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأردن، سواء ما 

قبل جائحة كورونا وما عمقته الجائحة بعدها.
وحــســب الــبــيــانــات الإحــصــائــيــة، فــقــد تــراجــع حجم 
الاستثمارات الأجنبية الــواردة لأردن من أكثر من 
ملياري دولار عام 2017 إلى 916 مليوناً لعام 2019.

■ كــم عـــدد المــنــشــآت المــســجــلــة فــي غــرفــة الــصــنــاعــة، وهــل 
انخفضت أعدادها العام الماضي؟

للعام  واضحاً  تراجعاً  الصناعية  المنشآت  سجلت 
ــا خــــال الــعــامــين  الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي عـــددهـ
ــع عــــدد المــنــشــآت  ــراجـ ــام 2019 تـ المـــاضـــيـــين، فــفــي عــ

الصناعية بنسبة وصلت إلى حوالى 1.9% مقارنة 
العام 2018  أيضاً خال  السابق، وتراجعت  بالعام 
أن شهدت  بــعــد   ،2017 بــعــام  مــقــارنــة   %2.6 بنسبة 
ارتفاعاً واضحاً خال السنوات )2013-2017(، حيث 
بــلــغ مــعــدل نــمــو تــلــك المــنــشــآت بــالمــتــوســط حــوالــى 
2.6% سنوياً خال تلك الفترة. وقد انخفضت أعداد 
عام  منشأة   18200 حوالى  من  الصناعية  المنشآت 

2017 إلى 17392 لعام 2019.
 

■ ماذا عن المعوقات التي تواجهها الصادرات الأردنية إلى 
كل من العراق وسورية؟

الــســوقــان الــعــراقــي والـــســـوري كــانــا يــشــكــان عمقاً 
والاســتــثــمــارات  الأردنـــيـــة  للمنتجات  اســتــراتــيــجــيــاً 
المــشــتــركــة، إذ كــانــت أكــثــر مـــن 30% مـــن صــادراتــنــا 
تــتــجــه نــحــو الــســوق الــعــراقــي أو مــن خـــال الــســوق 
الــســوري إلــى الأســــواق المـــجـــاورة، وهـــذا قبل إغــاق 
معبري جابر وطريبيل الحدوديين معهما. وشهدت 
العاقات التجارية مع الدولتين تقلبات كبيرة على 
افتتاح  إعــادة  مــدار السنوات الماضية. وبالرغم من 
المــعــبــريــن الــحــدوديــين مــنــذ أكــثــر مــن عــامــين، إلا أن 
حجم الــتــبــادل الــتــجــاري والاســتــثــمــاري بــين الأردن 
وكا البلدين لم يرتقِ إلى حجم الطموح، ولم يعد 

إلى سابق عهده.
 

■ ما أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني 
والقطاع الخاص عموماً؟

ــفـــاع تــكــالــيــف الإنــتــاج  مـــن أهــــم تــلــك الــتــحــديــات ارتـ
بمختلف أشكالها )طاقة، نقل، مــواد خــام، ضرائب 
ورسوم(. فمن غير المعقول أن تصل الفروق في كلف 
 بــدول المحيط والــجــوار إلــى حوالى 

ً
الإنتاج مقارنة

25%، وهــــذا بـــــدوره يــعــوق بـــوضـــوح قــدرتــنــا على 
جذب وتوسعة الاستثمارات، ويؤثر بشكل رئيسي 
بالقرار الاستثماري. ويعاني القطاع الخاص أيضاً 
مــن ضعف اســتــغــال إمــكــانــات التصدير مــن خال 
إلى  الوصول  التقليدية وضعف  الأســواق  انحسار 
الاسواق غير التقليدية، حيث إنه بالرغم من وصول 
الصادرات الوطنية إلى ما يقارب 140 سوقاً حول 
الـــعـــالـــم، إلا أن 14 دولــــة فــقــط اســـتـــحـــوذت عــلــى ما 
يقارب 80% من إجمالي الصادرات. ويعاني القطاع 
الــخــاص أيــضــاً مــن عــدم ثــبــات التشريعات المنظمة 

للعملية الاقتصادية.

الزيادة المقبلة في أسعار 
الكهرباء هي الثامنة منذ 

تولي السيسي الحكم

الأردن،  صناعة  غرفة  رئيس  قــال 
مع  مقابلة  في  الجغبير،  فتحي 
الاضطرابات  إن  الجديد«  »العربي 
كورنا  وجائحة  بــالأردن  المحيطة 
أحدثت ضرراً كبيراً للاقتصاد الأردني، 
عديدة  تــحــديــات  ــود  وجـ ــد  وأكـ

تواجه القطاع الصناعي

أجراها ينال البرماوي

تحديات تواجه الصناعة الأردنية 
أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج

اضطرابات المنطقة وكورونا 
يكبدّان الاقتصاد خسائر كبيرة

الأسر  عدد  إن  القباج،  نيفين  المصرية،  الاجتماعي  التضامن  وزيرة  قالت 
المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ارتفع إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 
19 مليار جنيه )الدولار = نحو 15.65 
 12 مقابل   ،2021 عام  في  جنيهاً( 
مليون فرد بتكلفة 17.7 مليار جنيه 
في 2018. وأوضحت القباج، خلال 
المصرية  الــمــرأة  تكريم  احتفالية 
والأم المثالية 2021، أن نسبة النساء 
من  المستفيدين  إجــمــالــي  ــن  م
بالمائة،   78 بلغت  تكافل  برنامج 
السيدات  مــن  بالمائة   18 تشمل 
المعيلات بتكلفة 3.4 مليارات جنيه.

المستفيدون من »تكافل وكرامة«

Monday 22 March 2021 Monday 22 March 2021
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الاستثمارات 
لتنشيط 
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لتقليل  تــركــيــا  مــســاعــي  تــتــزايــد 
فـــاتـــورة اســتــيــراد الــنــفــط والــغــاز 
تــزيــد على 40 مليار دولار  الــتــي 
التجاري  ميزانها  عجز  لتصويب  سنوياً، 
بــعــد اســـتـــخـــراج حــاجــتــهــا الــســنــويــة، ومــن 
ــن،  ــدّريــ ــم دخــــــول نــــــادي المـــنـــتـــجـــن والمــــصــ ثــ
خـــال مــئــويــة تــأســيــس الــجــمــهــوريــة، المــقــرر 
الاحــتــفــال بــهــا فــي عـــام 2023، كــمــا يــصــرّح 
باكتشافات  تركيا  تكتفِ  ولــم  المــســؤولــون. 
حقل »تونا« المقدرة طاقته الإنتاجية بنحو 
الطبيعي،  الغاز  من  مكعب  متر  مليار   320
فــي أغــســطــس/ آب المــاضــي قــبــالــة ســواحــل 
ــة زونـــغـــولـــداق فــي الــبــحــر الأســـــود، بل  ولايــ
ــر الــطــاقــة  ــ ــرّح بـــه وزيـ ــ ــا صـ ــق مـ تــســتــعــد، وفــ

الــتــركــي، فاتح دونــمــاز،  الطبيعية  والمــــوارد 
ــاتـــح« مــطــلــع إبـــريـــل/  ــفـ ــال ســفــيــنــة »الـ ــ لإرســ
نيسان المقبل، للبدء بأعمال تنقيب جديدة 
عن الغاز الطبيعي في البحر الأسود، معلناً 
البحث  أن منطقة حقل  تــصــريــحــات،  خــال 

الجديد، سيطلق عليها اسم »أماصرا - 1«. 
الــرئــيــس  أعــلــن  أغــســطــس/ آب 2020،  وفـــي 
الــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغــــــان، أن سفينة 
التنقيب »الفاتح«، اكتشفت أكبر حقل للغاز 
الطبيعي في تاريخ الباد بالبحر الأسود، 
بــاحــتــيــاطــي 320 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب قبالة 

سواحل ولاية زونغولداق.
وفيما أبدى الوزير التركي ارتياحه لاحترام 
الجانب المصري حدود الجرف القاري التابع 
لتركيا، عند فتحها لمنطقة ترخيص جديدة 
للبحث عن الغاز أمام شركات التنقيب، أكد 
أن باده لديها عمليات تنقيب عن الغاز في 
نطاق جرفها  المتوسط ضمن  البحر  شــرق 
ــاري، بـــعـــد انـــتـــهـــاء عــمــلــيــات الــصــيــانــة  ــ ــقـ ــ الـ
»بـــاربـــاروس«  التنقيب  لسفينتي  المــكــثــفــة، 
ــه، وبغية تقليل  و»يـــــاووز«. وبــالــســيــاق ذاتـ
ــيــــراد الـــنـــفـــط الــــتــــي تــــزيــــد عــلــى  ــتــ كـــمـــيـــة اســ
تركيا  تستمر  ســنــويــاً،  برميل  مليون   360
بــدأتــهــا،  الــتــي  الــنــفــط  عــن  التنقيب  بعملية 
ــادي الــــتــــركــــي، أوزجــــــــان  ــ ــــصـ ــتـ ــ بـــحـــســـب الاقـ
أويــصــال، منذ عــام 1970، وقــد كثفتها عبر 
بعد   »TPAO« الــتــركــيــة الــبــتــرول  مــؤســســة 
وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة 
الاكـــتـــشـــاف  »بـــشـــائـــر«  وبـــــــدأت   ،2002 ــام  ــ عـ
والاستخراج منذ عام 2013، ليصل الإنتاج 
اليومي إلى أكثر من 50 ألف برميل يومياً، 
لكن الآمــال كبيرة على نفط البحر الأســود 
والمــتــوســط والــحــقــول المكتشفة فــي ولايتي 

عودة 
»الفاتح« للتنقيب

حقل الغاز 
التركي في مياه 

المتوسط الذي 
غيرّ مسار أمن 

الطاقة التركي 
)Getty(

للنفط والغاز خلال  المنتجين والمصدّرين  نادي  تركيا لدخول  تخطط 
 .2023 عام  في  سيقُام  الذي  الجمهورية  تأسيس  مئوية  احتفال 
وأدخلت تركيا أخيراً تقنية »التكسير الهيدروليكي« الذي أحدث ثورة 

النفط الصخري في أميركا لزيادة إنتاجها النفطي
فاتورة استيراد النفط 

والغاز تكلف أنقرة سنوياً 
أكثر من 40 مليار دولار

مصاف آسيوية تبحث عن 
الخامات الرخيصة بعد 
تجاوز السعر 70 دولاراً

خطة »جواز كورونا« 
تواجه عقبات من بعض 

دول الاتحاد الأوروبي

تركيا تسعى 
إلى دخول نادي 

منتجي النفط 
والغاز

)Getty( حقول النفط الإيرانية تنتظر قرار فك الحظر)Getty( فنادق باريس تعاني وعمالها يحتجون على عمليات إعفائهم القسري

طهران، واشنطن ـ العربي الجديد

الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  تــعــلــن  ــم  لــ بــيــنــمــا 
جوزيف بايدن بعد عن سياسة واضحة تجاه 
الحظر الأميركي على إيران، تواصل الشركات 
الإيرانية زيادة صادراتها النفطية إلى الصن 
والهند، بينما تسعى لإقناع كوريا الجنوبية 
بـــفـــك تــجــمــيــد أمـــوالـــهـــا مــــن مــبــيــعــات الــنــفــط 

البالغة قيمتها مليار دولار. 
وتـــمـــنـــح حـــكـــومـــة طــــهــــران، الـــتـــي تـــعـــانـــي مــن 
ضائقة مالية وسط محاصرة كورونا، خفضاً 
كبيراً في خاماتها لشركات المصافي الصينية 
والهندية التي باتت منزعجة من ارتفاع سعر 
الـــخـــامـــات المـــســـتـــوردة مـــن دول الــخــلــيــج في 
أعــقــاب ارتــفــاع أســعــار النفط إلــى أكثر مــن 70 

دولاراً لخام برنت. 
وتجدّ شركات المصافي الآسيوية منذ أشهر 
أفريقيا  فــي  البحث عــن خــامــات رخيصة  فــي 
أسعار  واصلت  وقــت  في  الجنوبية،  وأميركا 
الــــخــــام الارتــــــفــــــاع، ويــــهــــدد ارتـــفـــاعـــهـــا دورة 

الانتعاش المرتقبة بعد جائحة كورونا. 
ــز«، طــلــبــت  ــمــ ــايــ وحــــســــب صــحــيــفــة »إنـــــديـــــا تــ
 %84 نحو  تستورد  التي  الهندية،  الحكومة 
مـــن احــتــيــاجــاتــهــا الــنــفــطــيــة مـــن الــــخــــارج، من 
الــنــفــط  واردات  تــقــلــيــل  الــحــكــومــيــة  المـــصـــافـــي 
مــن دول الخليج فــي الأســبــوع المــاضــي، التي 
وتأمل  احتياجاتها.  من   %60 بنحو  تغذيها 
المـــصـــافـــي الــهــنــديــة الـــســـمـــاح لــهــا بــاســتــيــراد 
الــخــامــات الإيـــرانـــيـــة الــرخــيــصــة، ولــكــن يــبــدو 
الآن  حــتــى  ــائـــرة  حـ ــايـــدن  بـ الـــرئـــيـــس  إدارة  أن 

ناصر السهلي

وســط أزمـــة ركـــود اقتصادية وشــلــل سياحي 
على غير المعتاد، وما يشبه »حرب لقاحات«، 
وصـــــلـــــت إلــــــــى تــــهــــديــــد رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
ــــولا فـــون ديـــرلايـــن، بــفــرض  الأوروبــــيــــة، أورســ
ــى بــريــطــانــيــا،  حــظــر عــلــى تــصــديــر الـــلـــقـــاح إلــ
تعمل دول الاتحاد الأوروبــي على ايجاد حل 
لمشكلة حركة المــواطــنــن بــن دولــهــا على أمل 
كــورونــا  جائحة  وضــربــت  السياحة.  تنشيط 
أكثر من موسم سياحي في أوروبا منذ ربيع 
عديدة  شكاوى  وهنالك   ،2020 الماضي  العام 
التي تعاني في كل من  السياحة  من شركات 
الـــيـــونـــان وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا والـــعـــديـــد من 

الدول الأكثر تضرراً من توقف السياحة.
وفي محاولة لإنقاذ الموسم السياحي المقبل، 
طلبت فون ديرلاين، من دول الاتحاد التسريع 
بيانات تحت  لقاعدة  بتبني سياسة موحدة 

مسمى »جواز سفر كورونا« الإلكتروني. 

ووصفت المفوضية الأوروبية في بروكسل ما 
بأنه  لإنــقــاذ موسمهم  الأوروبـــيـــون  فيه  يفكر 
»وثــيــقــة إلــكــتــرونــيــة خـــضـــراء« تــضــمــن لــلــدول 
الأعضاء »إعادة العمل بحرية الحركة بطريقة 

آمنة ومسؤولة وتحمل مصداقية«. 
وكانت دول حوض المتوسط التي تعتمد في 
دخلها على السياحة ضغطت بشدة، وطالبت 
بضرورة تنفيذ خطوة »جــواز كورونا« الذي 
يتيح حرية الحركة لمواطني الاتحاد الأوروبي 
بن دوله. ويعتقد الأوروبيون أن الوثيقة التي 
تستند إلى رمز »كيو آر ـــQR » يمكن اقتناؤها 

وتوضح  مطبوعة.  أو  الــذكــيــة  الــهــواتــف  على 
مناعة  اكتسب  الشخص  كــان  إذا  مــا  الوثيقة 
أو  تطعيما  بتلقيه  أو  بكورونا  إصابته  بعد 

حصوله على نتيجة فحص سالبة. 
ورغم ذلك ينظر البعض إلى هذه الخطوة على 
أنها يمكن أن تشكل »تمييزاً ضد الأشخاص 
الــذيــن لــم يتلقوا الــلــقــاح ويــــودون الــســفــر في 

الإجازة الصيفية«. 
واعتبر مفوض الشؤون القانونية في الاتحاد 
الأوروبـــي، ديرير رايــنــدرز، أن الخطوة مفيدة 
فــي مــوســم الــصــيــف الـــذي بـــات عــلــى الأبــــواب، 
ولكن لا تــزال هنالك عقبات تواجه الــدول في 
تقبل فكرة »جــواز كورونا«، وهو ما أدى إلى 
تباطؤ في إجازة الخطة. وأدى هذا التباطؤ في 
إيجاد حلول للأزمة السياحية، إلى مهاجمة 
وزير السياحة اليوناني، هاري ثيوتشاريس، 
»قصيري  ساسته  معتبراً  الأوروبـــي،  للنادي 
ــــردد الــســيــاح  ــــك بــالــتــزامــن مـــع تـ الـــنـــظـــر«، وذلـ
فــــي حـــجـــز رحـــاتـــهـــم بـــســـبـــب مــــخــــاوف عـــدم 

تعويضهم إذا ما ألغيت الرحات. 
تلك  بتصريحاته  ينتقد  ثيوتشاريس  وكــان 
ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا الــلــتــن أبـــديـــتـــا شــكــوكــا في 
فــكــرة جـــواز »ســفــر كـــورونـــا«، وذلـــك بالتزامن 
وتبرير  الأوروبـــــي،  التطعيم  عملية  بـــطء  مــع 
بعض الساسة أن ذلك »يمكن أن يقرأ على أنه 

محاولة تطعيم قسري للناس«.   
مــن جانبه عــاد وزيـــر الــخــارجــيــة الــدنــمــاركــي، 
الفكرة  إلــى قبول  ييبا كــوفــود، بعد معارضة 
تحت ضغط مجتمع المال والأعمال الدنماركي 
وتــأيــيــدهــم لــفــكــرة الــجــواز وتــافــي المــزيــد من 
باده  إن  الوزير  وقــال  الاقتصادية.  الخسائر 
الإلكتروني على  الجواز  ستسرع من تطبيق 
تلقوا  الذين  الأعمال  ورجــال  الذكية  الهواتف 
إصابتهم  بــعــد  مــنــاعــة  اكــتــســبــوا  أو  تطعيماً 
بكورونا. وتخلى وزير الخارجية الدنماركي، 
ييبا كوفود، عن معارضته بعد تأييد مجتمع 
ــاركـــي لـــفـــكـــرة الـــجـــواز  ــمـ ــال الـــدنـ ــ ــمـ ــ ــال والأعـ ــ المــ

وتافي المزيد من الخسائر الاقتصادية.

فــي التعامل مــع إيـــران. فــي هــذا الــشــأن، توقع 
ــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي  مــــســــؤول مــجــلــس الأمــــــن الـ
الــســابــق ريــتــشــارد غــولــدبــيــرغ، فــي تعليقات 
لنشرة »أن بي آر« الأميركية، أن تواصل إدارة 
بايدن الاحتفاظ بالحظر على النفط الإيراني 
كأداة ضغط على إيران للوصول إلى الأهداف 

التي ترجوها من إعادة التفاوض.
ويـــــــرى غـــولـــدبـــيـــرغ أن الـــحـــظـــر الـــــــذي طــبــقــه 
الرئيس السابق دونالد ترامب كان فعالًا، وأن 
التساهل  التسرع في  عــدم  بايدن  إدارة  »على 
مع إيران«، ولكن في المقابل، فإن بايدن يرغب 
ــادة الــتــفــاوض حـــول الــحــظــر الإيـــرانـــي،  فــي إعــ
وربما منح حكومة حسن روحاني نافذة قبل 

بدء إعادة التفاوض. 
فإن  تــايــمــز«،  »فاينانشيال  صحيفة  وحــســب 
إدارة بايدن حذرت الصن من استيراد النفط 
الإيراني »قائلة إنها لن تغمض عينيها تجاه 
النفط  مــن  الصينية  الــشــركــات  واردات  تــزايــد 
الإيــرانــي«. وأوضــحــت إدارة بــايــدن لمسؤولن 
صينين أن »الحظر على إيران لا يزال قائماً«. 
وحسب نشرة »أويــل برايس« الأميركية، فإن 
شــحــنــات الــنــفــط الإيـــرانـــي، الــتــي اســتــوردتــهــا 
الــصــن، بــلــغــت نــحــو 478 ألـــف بــرمــيــل يومياً 

خال شهر فبراير/ شباط الماضي. 
من جانبها، توقعت شركة »كيبلر« الأميركية، 
ــيـــة، أن  ــالمـ الـــتـــي تـــرصـــد شـــحـــنـــات الـــنـــفـــط الـــعـ
تــبــلــغ شــحــنــات الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة إلـــى الــصــن 
مــارس/  فــي شهر  يومياً  برميل  مليون  نحو 
آذار الــجــاري. وفــي ذات الــشــأن، ذكـــرت شركة 

»بــتــرولــوجــيــســتــك«، الــتــي يــوجــد مــقــرهــا في 
مــديــنــة جــنــيــف الــســويــســريــة وتــــراقــــب حــركــة 
ــــات الـــنـــفـــطـــيـــة، أن شـــحـــنـــات الــنــفــط  ــاويـ ــ ــــحـ الـ
الإيراني في يناير/ كانون الثاني ارتفعت إلى 

أكثر من 600 ألف برميل يومياً.  
ــلـــي، تـــواصـــل الــحــكــومــة  عــلــى الــصــعــيــد الـــداخـ
الإيــــرانــــيــــة الـــتـــوســـع فــــي مـــنـــصـــات الــتــصــديــر 
النفطي. وحــســب وكــالــة فـــارس الإيــرانــيــة، تم 
الانتهاء من تركيب أول رصيف عائم لتصدير 
النفط في ميناء جاسك جنوب شرقي إيــران، 
وبـــــــدأت عــمــلــيــة تــدشــيــنــه بـــطـــاقـــة تــصــديــريــة 

قدرها مليون برميل نفط يومياً. 
ــلــــن المــــشــــرف عـــلـــى إنــــجــــاز مــــشــــروع مــرفــأ  وأعــ
جاسك لتصدير النفط وحيد مالكي عن إكمال 
تصنيع أول خط لنقل وشحن النفط الخام من 

هذا المرفأ التصديري. 
بطاقة  تصديري  عائم  رصيف  أول  إن  وقـــال: 
الــســاعــة )SPM( من  فـــي  مــكــعــب  مــتــر  آلاف   7
النفط الخام الخفيف والثقيل، بالإضافة إلى 
الغازية، تم تركيبه في منطقة جبل  المكثفات 
مــبــارك بمحافظة هــرمــزكــان /جــنــوب شــرق/ 

ودخل مرحلة التدشن. 
الــرصــيــف يــبــلــغ نحو  وأضــــــاف: إن وزن هــــذا 
800 طن، وتم تصنيعه من قبل شركة هندسة 
وبـــنـــاء المـــنـــشـــآت الـــبـــحـــريـــة، ويـــوفـــر إمــكــانــيــة 
تصدير النفط الخام والمكثفات الغازية ورسو 
الناقات من فئة VLCC، أي الناقات النفطية 

العماقة.
الـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي للحكومة  ــار إلـــى  ــ واشـ
القائم على تشييد مرفأ نفطي على سواحل 
ــع الــطــاقــة  ــرق/ بـــهـــدف رفــ ــ ــنـــوب شـ ــران /جـ ــكـ مـ
ــنــــويــــع مـــحـــطـــات تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط الـــخـــام  وتــ
ــبـــاد، مــوضــحــاً أن  والمــكــثــفــات الـــغـــازيـــة فـــي الـ
وتنفيذ  السلع  وتأمن  الهندسية  النشاطات 
المــشــاريــع قــد بـــدأت منذ بــدايــة الــعــام الــجــاري 
)العام الإيراني يبدأ في 21 مــارس/آذار(، كما 
ــام قــيــاســيــة طــيــبــة فـــي مــجــال  ــ تـــم تــســجــيــل أرقـ

التصنيع المحلي.

أوروبا تنقذ السياحة بـ»جواز كورونا«النفط الإيراني... بايدن حائر والصين والهند ترفعان الواردات

ســيــعــرت وديــــار بــكــر جــنــوب شــرقــيّ تركيا.
»الـــعـــربـــي  ـــ ويــــبــــنّ الاقــــتــــصــــادي الـــتـــركـــي لـ
ــــودة ســفــيــنــة الــفــاتــح مطلع  الـــجـــديـــد« أن عـ
الــشــهــر المـــقـــبـــل، هـــي تــتــمــة لــتــســع عــمــلــيــات 
ــــي الـــبـــحـــريـــن  ــاه الـــعـــمـــيـــقـــة فـ ــ ــيـ ــ ــــي المـ حـــفـــر فـ
المــــتــــوســــط والأســـــــــــــود، أجــــرتــــهــــا ســفــيــنــتــا 
ــوز« ولــــن تــتــوقــف تــركــيــا،  ــافــ »الـــفـــاتـــح« و»يــ

إضافة إلى ستة حقول قديمة مكتشفة منذ 
عـــام 2014 فــي ولايـــة ســيــرت. وحـــول الآبـــار 
المــنــتــجــة فــعــلــيــاً فـــي تــركــيــا، يــقــول أوزجــــان 
أويــصــال: »يــوجــد فــي تركيا، منذ 72 سنة، 
أهمّ وأقدم حقل منتج للنفط، هو »رامان-8« 
في ولاية باطمان، وقد زادت الحكومة حجم 
الاستثمار به خال العقد الأخير بأكثر من 

بـــرأيـــه، حــتــى تــكــون دولـــة مــصــدرة للطاقة، 
»التكسير  بــاده أخيراً تقنية  كذلك أدخلت 
النفط  استخراج  ويمكنها  الهيدروليكي«، 
المـــوجـــود فــي مــســام الــصــخــور عــلــى أعــمــاق 
أكــده الاكتشاف في حقلي  كبيرة، وهــذا ما 
مــلــيــون برميل،   11.2 بــاحــتــيــاطــي  ســيــعــرت 
وحقل ديــار بكر بحجم 5.2 ماين برميل، 

1.5 مليار دولار، كاشفاً أن الآبار المستثمرة 
مـــن تــركــيــا بـــالـــخـــارج، تــنــتــج أكــثــر مـــن 100 
ألف برميل نفط يومياً. لكن برأي أويصال، 
بقدر ما أن اكتشاف الغاز مبشر ويدعو إلى 
النفط،  اكتشافات  تبقى  بالتصدير،  الآمــال 

حتى الآن، أقل بكثير من استهاك تركيا.
ــر الــعــام  ــان بــيــلــغــن، المـــديـ ــقـــول مــلــيــح خــ ويـ

تركيا  إن   ،)TPAO( التركية  النفط  لشركة 
تستهدف إنتاج 60 ألف برميل نفط يومياً، 
ــام الـــحـــالـــي، مــبــيــنــاً أن الإنـــتـــاج  ــعــ ــــال الــ خـ
الحالي من النفط بلغ 51 ألفاً و600 برميل، 
بــيــلــغــن خـــال  عـــــام 2020. وأشــــــــار  خـــــال 
لشركته،  الاقتصادي  البرنامج  استعراض 
لــدى الــبــرلمــان الــتــركــي أخــيــراً، إلــى أن شركة 
TPAO جنت عائدات بقيمة 20 مليار دولار 
دولار،  مــلــيــار   15 بــقــيــمــة  اســتــثــمــارات  إزاء 
خــال الفترة بن عامي 2009 – 2019، بعد 
 من جمهورية 

ّ
التنقيب وإنتاج النفط، في كل

ــة، وأذربـــــيـــــجـــــان،  شــــمــــال قــــبــــرص الــــتــــركــــيــ
التركية،  الآمال  لكن  وأفغانستان.  والعراق، 
الــقــادر عبد  عــبــد  الــنــفــطــي،  الخبير  بحسب 
 
ً
ففضا بــالــورود،  مفروشة  ليست  الحميد، 

البحر  في  التوتر  واستمرار  الخافات  عن 
العهد بهذا  تركيا حديثة  المتوسط، تعتبر 
الــقــطــاع، ولـــن تبلغ مــرحــلــة الــتــصــديــر، بعد 
عمليات الاســتــكــشــاف والــتــطــويــر والإنــتــاج 
ــنــــوات مــع  ــقـــل والــــتــــوزيــــع، إلا بـــعـــد ســ ــنـ والـ
تكاليف استثمارية باهظة. لذا، فالكام عن 
الــتــوازن بــن الإنــتــاج والاســتــهــاك أو حتى 

التصدير، يعتبر سابقاً لأوانه.
»العربي  لـ ويشير عبد الحميد في تصريح 
الــجــديــد«، إلـــى أن تــركــيــا تــســتــورد أكــثــر من 
النفط والــغــاز من  مــن  مــن استهاكها   %90
متر مكعب  مليار   53.5 »نــحــو  أي  الــخــارج، 
ــفـــط، لــتــحــتــل  ونـــحـــو 360 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل نـ
المرتبة الأعلى من حيث الطلب على الطاقة 
الــتــعــاون والــتــنــمــيــة«. لكن  بــن دول منظمة 
استغنت  أنها  التركية،  التجربة  في  الافت 
عــــن ســـفـــن وكــــــــوادر الــتــنــقــيــب الــبــريــطــانــيــة 
المــــســــتــــأجــــرة، وصــــنــــعــــت ســـفـــنـــهـــا »يــــافــــوز 
والفاتح«، وطورت سفن التنقيب الاهتزازي، 
كذلك أهّلت الكوادر، وافتخرت العام الماضي، 
بأن سفينة التنقيب وكادرها تركيان %100، 
خال اكتشاف حقل »تونا« ذي الاحتياطي 

الهائل )320 مليار متر مكعب(.
كثيراً  الطبيعي  الــغــاز  ــدادات  ــ إمـ ــســهــم 

ُ
وســت

فــي زيــــادة أمـــن الــطــاقــة فــي تــركــيــا، وتقليل 
روسيا،  مــن  المستورد  الــغــاز  على  الاعتماد 
وتــبــعــاً لـــذلـــك، تــحــقــيــق الــحــلــم الـــتـــركـــي في 
الكبرى  نـــادي الاقــتــصــادات العشرة  دخـــول 
أردوغـــان.  الرئيس رجــب طيب  ضمن خطة 
ويـــرى خــبــراء أن الــتــطــور فــي إنــتــاج النفط 
ــاز ســـيـــعـــزز مـــكـــانـــة الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة  ــ ــغـ ــ والـ
قبل  مــن  لهجمات مستمرة  تــتــعــرض  الــتــي 
المـــصـــارف الــغــربــيــة. وفــــي بــعــض الــفــتــرات، 
أصبحت الليرة الحلقة الضعيفة في الأمن 
بعض  تستغلها  التي  التركي  الاقــتــصــادي 

الدول في أوقات الأزمات السياسة.

أوغلو،  قاوجي  شهاب  الجديد،  التركي  المركزي  البنك  محافظ  أكد 
نحو  على  النقدية  السياسة  أدوات  استخدام  سيواصل  البنك  أن  الأحد، 
هدف  مــع  يتماشى  بما  فــعــال 
ــم في  ــ ــاض دائ ــف ــخ تــحــقــيــق ان
قاوجي  وعُينّ  التضخم.  معدل 
من  بــدلاً  للبنك  محافظاً  السبت، 
ناجي أغبال المُقال. وقال قاوجي 
سيؤثر  التضخم  »تراجع  أوغلو: 
الاقتصاد  اســتــقــرار  على  إيجابياً 
التضخم  ــع  ــراج ت وأنّ  ــكــلــي«،  ال
الــظــروف  خــلــق  ــي  ف سيساهم 

اللازمة للنمو المستدام.

خفض معدل التضخم

تحقيق

توقعت شركة أميركية 
أن ترفع إيران صادرات 

النفط إلى الصين لأكثر من 
مليون برميل يومياً
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رؤية

أحمد ذكر الله

تعددت أسباب انخفاض أسعار النفط في مطلع الربع الثاني من 
الطلب وتقلص مساحات  العام الماضي، بين انكماش كبير في 
التخزين المتاحة عالمياً بسبب تداعيات أزمة كورونا، والخلافات 
ــك+، وعــلــى رأســهــا السعودية  الــكــبــيــرة الــتــي ضــربــت دول »أوبـــ
إغـــراق الأســـواق عقب فشلهما في  إلــى  اللتان لجأتا  وروســيــا، 
الــذي أدى إلى هبوط  التوصل إلى حلول لخفض الإنتاج، الأمــر 
انخفاض  تاريخها.  في  الأولــى  للمرة  الصفر  لما دون  الأســعــار 
الأسعار هدد بشكل مباشر اقتصادات تلك الدول التي تعتمد 
بصورة رئيسية على الصادرات النفطية، وخاصة دول الخليج، 
اعتماد  الـــدول حسب درجـــة  تلك  تــضــرر  وإن تفاوتت مــعــدلات 

موارد كل منها على الايرادات النفطية.
في  النفط  أسعار  تقديرات  فاقمت   : للموازنات  التعادل  أسعار 
الخليجية أزمــة انخفاض الأســعــار، لا سيما في ظل  المــوازنــات 
إيــرادات  على  تعتمد  التي  لاقتصاداتها  الكبير  الهيكلي  الخلل 
لــإيــرادات، وتكفي الإشــارة إلى  صادراته كمصدر شبه وحيد 
أن صــــادرات النفط تشكل مــا يــزيــد عــن 80% مــن الــصــادرات 

الكويتية، وأكثر من 70% من الصادرات السعودية. 
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن قطر تحظى بأدنى 
 45.7 بنحو  المنطقة  لــدول  بالنسبة  النفط  لبرميل  تعادل  سعر 
دولارا في 2020، والكويت في المرتبة الثانية 54.7 دولارا، ونحو 
70.19 دولارا في الإمارات، و86.5 دولارا للسعودية، وأعلى قليلا 
في عمان بـ 87.26 دولارا، وأخيراً البحرين بنحو 95.14 دولارا. 
سعر  إلــى  تحتاج  الخليج  دول  أن  إلــى  السابقة  ــام  الأرقــ وتشير 
يتراوح بين 55 دولارا تقريبا إلى ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل 
لكي يتعادل جانبا الإيرادات والنفقات في موازناتها، وهو الأمر 
الذي يشير كذلك إلى الفجوة الكبيرة بينه وبين الأسعار حتى بعد 
ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية، ما يعني تزايد عجز الموازنات 
تنفيذ برامج تقشفية صارمة.  إلى  الــدول  تلك  بشدة، واضطرار 
النفط دول  إيــــرادات  تــراجــع  الناجمة عــن  الــعــجــوزات  كما دفــعــت 
التوجه بشكل غير مسبوق للاستدانة من الأســواق  إلى  الخليج 
الدولية والمحلية، والسحب غير المسبوق من الاحتياطيات العامة.

آب/أغسطس  نهاية  في  الاحتياطيات:  من  والسحب  الاقــتــراض 
أن يرتفع  إنها تتوقع  بــورز  آنــد  المــاضــي، قالت وكالة ستاندرد 
دين حكومات دول الخليج بمقدار قياسي يبلغ نحو 100 مليار 
أزمة  التمويل بسبب  تنامي متطلبات  العام، في ظل  دولار هذا 
فــيــروس كــورونــا وانــخــفــاض أســعــار النفط، وقـــدرت الــوكــالــة أن 
الخليجية ستسجل عجزاً بنحو 180 مليار دولار،  الحكومات 
سيجرى تمويل 100 مليار منها بالاقتراض وتوفير 80 مليار 

دولار عن طريق السحب من أصول حكومية.
على  تحديات  الخليجية  السيادية  الثروة  صناديق  تواجه  كما 
الــعــامــة، وهــو الأمــر  لــلــمــوازنــات  صعيد تفاقم الالــتــزامــات المالية 
الذي قد يرجح احتمالية لجوء دول المنطقة إلى تسييل جزء من 
الاستثمارات الخارجية في صناديقها السيادية، لتخفيف حدة 
المركزية، وعدم  البنوك  لدى  الأجنبية  الاحتياطيات  السحب من 

اضطراب أسعار صرف عملاتها. 
ومن أبرز الأمثلة على الأزمة التي تعيشها دول الخليج أن دولة 
غنية مثل الكويت مطالبة بسداد أقساط ديون داخلية وخارجية 
 8 منها  المقبلة،  السبع  السنوات  خــلال  دولار  مليار   14 بقيمة 
آذار 2022،  مــارس/  مليارات دولار سندات دولية تستحق في 
كما تحتاج، وفقا لتقديرات موديز، إلى تسييل 15 مليار دولار 
لتغطية نفقات الميزانية العامة خلال العام المالي المقبل )2021/ 
للاحتياطيات  بالنسبة  صغيرة  المبالغ  هــذه  أن  ورغــم   ،)2022
الــكــويــتــيــة، إلا أنــهــا مــؤشــر مــهــم عــلــى مــا يــمــكــن أن تــــؤول إليه 

.
ً
الأوضاع الاقتصادية الخليجية مستقبلا

النفط بشكل  أسعار  ارتفعت   : التقشف  تقلل حــدة  لن  الــزيــادة 
للبرميل،  الأخــيــرة حتى بلغت 70 دولارا  الآونــة  ملحوظ خــلال 
وهو رقم قد يعوض جزئيا الخسائر السابقة، لكن السؤال الآن 
هــو: هل ينجح هــذا الارتــفــاع في تخفيف وتيرة ووقــع التقشف 

على الاقتصادات الخليجية؟
بداية، موجة التفاؤل بنجاح اللقاح قريباً في محاصرة انتشار 
الفيروس، وبالتالي تعافي الطلب وعودة التدفقات المالية، ما يؤدي 
إلى التقليل من حدة الموجات التقشفية على الشعوب الخليجية، 
يمكن وصــفــهــا بــالــحــذرة والمــبــكــرة. كــمــا أن تــعــافــي الاقــتــصــاد 
العالمي لا يــزال مضطربا إلــى حد كبير، وهــو ما ينعكس على 
تأرجح أسعار البترول صعوداً وهبوطاً خلال الأشهر الماضية. 
إلــى حد  الخليجية حالياً تختلف  الاقــتــصــادات  أن أوضـــاع  كما 
للدول  كبير عن أوضاعها في الأزمــات السابقة، فقد أصبحت 
الخليجية احتياجات تمويلية أكبر وأصول خارجية أقل مقارنة 
بأوضاعها السابقة. كما أن هوامش الأمان المالي تدهورت خلال 
السنوات القليلة الماضية، ما يحد من مجال دعم النمو المتهاوي، 

ويتطلب إصلاحات تتخطى عجز الموازنات العامة. 
أمر قد يتكامل مع احتمال فرض الجائحة استمرار الطلب عند 
التعويل  أن  ببساطة  يعني  ما  أطــول،  لفترة  منخفض  مستوى 
على انتعاش أسعار النفط في إعادة ملء الخزائن مرة أخرى قد 

لا يكون في محله إلى حد كبير. 
كما أن الأثر السلبي لتراجع الإنفاق الحكومي، الذي يُعد المحرك 
الرئيس للنمو الاقتصادي الخليجي، قد يستمر خلال ما تبقي 
من العام الحالي، وأغلب الظن إلى نهاية العام القادم. ويشير ذلك 
الخليجية عن  التقشف  إزالــة برامج  إلى ضعف إمكانية  بجلاء 
كاهل المواطنين، وربما يكون منتهى الأمل هو تخفيف حدتها، 

وهو الأمر المشكوك فيه غالباً.
الإصلاح أكبر من علاج عجز الموازنة: يبدو التركيز على هبوط 
 إلى 

ً
أسعار النفط وتسببه في عجز الموازنات الخليجية مضللا

 هيكلياً مزمناً 
ً
تعاني خللا الخليجية  فالاقتصادات  كبير،  حد 

باعتمادها على النفط كمورد شبه وحيد، ولا شك أن معظم دول 
الخليج حققت تقدماً محدوداً للغاية في تنويع اقتصادها خلال 
العقود الثلاثة الماضية، للحد من التعرض للتقلبات وعدم اليقين 
في سوق النفط العالمية، والمساعدة في خلق وظائف في القطاع 

الخاص، وزيادة الإنتاجية والنمو المستدام. 
وتبدو عواقب الأزمات السعرية النفطية المتكررة مؤخراً محفزات 
مهمة، ودلائل على أن الأوضاع لا يمكن أن تستمر على بطئها 
وعدم إعطائها الاهتمام الكافي، وأن السلطات عليها حسم هذا 

التردد قبل أن تتفاقم المشكلات، وينفد رصيد الحلول الممكنة.

ارتفاع أسعار النفط 
وأزمات الاقتصاد الخليجي



حسين عبد العزيز

أثـــار الأخــــوان طـــاس، فـــراس ومــنــاف، في 
السنوات العشر الماضية، جدلا واسعا في 
الــســاحــة الــســوريــة، مــن خـــال أنشطتهما 
وتصريحاتهما  والــعــســكــريــة  الــســيــاســيــة 
ــمــــام الــشــعــبــي  ــتــ الإعــــامــــيــــة. ويـــكـــمـــن الاهــ
والإعــامــي بمواقف فــراس )رجــل الأعمال 
الــســابــق فــي قــطــاعــات الإســمــنــت والألــبــان 
والسكر(  المعلبة  والأغذية  والمعادن  والــنُ 
الـــــلـــــواء 104 فــــي الـــحـــرس  ومــــنــــاف )قـــــــاد 
الـــجـــمـــهـــوري( بــحــكــم عــاقــتــهــمــا الــســابــقــة 
ا  بــأولاد حافظ الأســد، وبأنهما كانا جزء
ســوريــة،  فــي  الضيقة  الحكم  منظومة  مــن 
الــدفــاع الأســبــق، العماد  فهما نجا وزيــر 
مصطفى طــــاس، المـــقـــرّب جـــدا مــن حافظ 
الأســـد، وبقي فــي منصبه 32 عــامــا. وكــان 
واضحا منذ سنوات أن الأخوين يبحثان 
المشهد  في  وعسكرية  سياسية  أدوار  عن 
السوري، بعدما فشا في إقناع المعارضة 

ا منها. بأهليتهما في أن يكونا جزء
ــمـــل الــــعــــام الـــــجـــــاري تــــحــــرّكــــن بــــارزيــــن  حـ
لــأخــويــن: أعــلــن فــــراس تــأســيــس »الــحــزب 
الوطني السوري«، فيما بدأ مناف التجهيز 
لــرئــاســة »مــجــلــس عـــســـكـــري«، يـــهـــدف إلــى 
وفي  انتقالية.  مرحلة  نحو  الــبــاد  قــيــادة 
ــوّريـــن، يـــبـــدو مــفــهــومــا  ــتـــطـ ضــــوء هـــذيـــن الـ
أن يدلو كل منهما بتصريحاتٍ  وطبيعيا 
ــــن، الـــســـيـــاســـي  ــعــ ــ ــــوضــ عــــــن مـــســـتـــقـــبـــل الــ
النظر عن  الــســوريــن، بغض  والــعــســكــري، 

المهدي مبروك

النظام  سقوط  على  عقداً  تونس  تطوي 
فــي مــســارٍ مــربــكٍ مــن انــتــقــال ديــمــقــراطــي 
ــه الــــصــــعــــوبــــات  ــ ــيـ ــ مــــتــــعــــثــــر، تــــتــــفــــاقــــم فـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي كــانــت 
قادحاً لانــدلاع الــثــورة. وقــد نبهت زيــارة 
وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، في 
الأســبــوع المــاضــي، إلــى خــطــورة الــوضــع، 
فنسب الفقر ارتفعت بشكل غير مسبوق، 
عاوة على أزمة ماليةٍ حادّةٍ تهدّد الباد 
بالإفاس. ولم يعد السيناريو اللبناني، 
بــحــســب تــصــريــحــات أعـــضـــاء فـــي الــوفــد، 
حزمة  الحكومة  تتخذ  لــم  إذا  مستبعداً، 
من الإجراءات الجريئة في الأشهر القليلة 
ــار هـــذه الأزمـــة  ــهــا تــحــدّ مــن آثـ

ّ
المــقــبــلــة، عــل

عــلــى فــئــاتٍ واســـعـــةٍ لــم يــعــد فــي وسعها 
إلى  أن تجنح  إلــى  بــل مستعدّة  الــصــبــر، 
لم  سياسية  طبقة  عــلــى  سخطاً  الــعــنــف، 
ــهــا غـــدت مــوضــوع 

ّ
تــعــد تــثــق فــيــهــا، بــل إن

نقمتها.
الــتــي عرفتها  الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة 
تــونــس فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
نـــتـــائـــج اســـتـــطـــاعـــات الآراء   عــــن 

ً
فــــضــــا

الشباب  الهوة السحيقة بن فئات  تثبت 
والنخب السياسية الحاكمة أو المعارضة. 
 الــشــبــاب كـــانـــوا مـــن أهــم 

ّ
ــد يــنــكــر أن لا أحـ

أحــداث  التي شاركت في مختلف  الفئات 
 المنعطفات التي عرفها مسار 

ّ
الثورة، وجل

الديمقراطي لاحــقــاً، حتى ذهب  الانــتــقــال 
بــعــضــهــم إلــــى وصــــف الـــثـــورة الــتــونــســيــة 
الشباب، عــاوة على صفات  ثــورة  ها 

ّ
بأن

ــدّ مـــا بــهــذه  أخـــــرى، ظــلــت لــصــيــقــة إلــــى حــ
الحرية والكرامة...  الفئة، على غرار ثورة 
ــخ. لــقــد أطــلــقــت الـــثـــورة لـــهـــؤلاء أحــامــاً  إلــ
بشكل  الأحـــــزاب،  وزادت  الــســمــاء،  بحجم 
مــبــكّــر، فـــي رفــــع انـــتـــظـــارات هــــؤلاء ضمن 
ــورّع عـــن الــتــاعــب  ــتـ ســــوق انــتــخــابــي لا يـ
انتخابي،  ان 

ّ
ــز خـ مــجــرّد  فهم  بعواطفهم، 

 الحيل الممكنة، 
ّ

وجب الاستياء عليه بكل
حتى وإن كانت عواقبه وخيمة. 

بالهشاشة  المتسمة  الــســيــاقــات  هــذه  فــي 

إبراهيم فريحات

السابق،  كوسوفو  وزراء  رئيس  التقيت 
ألــبــن كــورتــي، فــي مكتبه المــتــواضــع في 
 ،2005 عـــام  بريشتينا  الــعــاصــمــة  وســـط 
وكـــان وقــتــهــا الــقــائــد الــشــاب المــدافــع عن 
قيم الــحــريــة والــعــدالــة والــكــرامــة، والــذي 
جــــذب، بــكــاريــزمــيــتــه المــتــمــيــزة، الــجــمــوع 
ــيـــرة حــــولــــه مــــن الألـــــبـــــان، لمـــقـــاومـــة  ــبـ ــكـ الـ
الــحــكــم الــصــربــي لــإقــلــيــم. كــنــت شــاهــداً 
على التظاهرات التي يقودها ألبن ضد 
الانسحاب  بعد  لإقليم  الدولية  الإدارة 
الــصــربــي، رافــضــاً المــســاومــة عــلــى حرية 
شعبه، برفضه استبدال الحكم الصربي 
بحكم آخر من الأمم المتحدة. هو المقاتل 
ــدافـــع عـــن قــيــم الــحــريــة  نــفــســه، الــثــائــر المـ
ــتــــل، غـــــــــرّد، بـــعـــد إقـــامـــة  ومــــقــــاومــــة المــــحــ
ــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــــاقـ حـــكـــومـــة بـــــــاده عـ
والـــتـــمـــيـــيـــز  الاحــــــتــــــال  دول  أعــــتــــى  مـــــع 
ــيـــل، الــشــهــر المــاضــي  ــرائـ الــعــنــصــري، إسـ
ــاط(: »نـــرحـــب بـــالأخـــبـــار  ــبــ )فـــبـــرايـــر/ شــ
دبلوماسية  عــاقــات  بتأسيس  الــجــيــدة 
بــن كــوســوفــو وإســرائــيــل، ونتطلع إلــى 
السياسية  لتعميق عاقاتنا  معاً  العمل 
والاقتصادية والثقافية«. وفي الأسبوع 
الماضي، ذهبت الدولة الفتية، كوسوفو، 
التي حصلت على استقالها عام 2008، 
ــك بـــكـــثـــيـــر، بـــافـــتـــتـــاح  ــ ــد مــــن ذلــ ــعــ ــى أبــ ــ إلــ
في  الثالثة  لتكون  القدس،  في  سفارتها 
الــعــالــم الــتــي تقترف هــذه الــخــطــوة، بعد 

الولايات المتحدة وغواتيمالا.
لــقــد أقــدمــت حــكــومــة كــوســوفــو، برئاسة 
سفارتها  افتتاح  على  هــوتــي،  الله  عبد 
فـــي الـــقـــدس، فـــي مــــارس/ آذار الـــجـــاري، 
الإجماع  شبه  فقط  ليس  بذلك  متحدّية 
ــلــــى رفـــــــض هـــــــذه الــــخــــطــــوة،  الــــــدولــــــي عــ
ــا،  لــكــن أيـــضـــاً مــتــحــدّيــة جــائــحــة كـــورونـ
ــل تـــوقـــيـــع  ــفــ ــد حــ ــقــ ــلــــى عــ ــا عــ ــ ــرارهــ ــ ــإصــ ــ بــ
افتراضي عن بعد لتبادل فتح السفارات 
ــد يـــكـــون  ــ ــع دولــــــــة الاحــــــتــــــال، الــــــــذي قـ ــ مـ
الأول مــن نــوعــه فــي الــتــاريــخ الإنــســانــي 
بــالاحــتــفــال افـــتـــراضـــيـــاً، بــفــتــح ســـفـــارات 
دول  نــدّدت  دبلوماسية.  وإقامة عاقات 
في منظمة التعاون الإسامي والاتحاد 
انتهاكاً  الأوروبي بالخطوة، واعتبرتها 
ــول الـــصـــراع  ــم المـــتـــحـــدة حــ ــ ــرارات الأمـ ــقــ لــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الإســــرائــــيــــلــــي. وخـــرجـــت 
يتيم،  بــتــصــريــح  الفلسطينية  الــرئــاســة 
ها 

ّ
بأن ووصفتها  بالخطوة،  فيه  نـــدّدت 

مخالفة للقانون الدولي.
ــن المــــكــــاســــب الـــســـيـــاســـيـــة  ــ مــــجــــمــــوعــــة مــ
المــتــخــيــلــة تــدفــع ســلــطــات كــوســوفــو إلــى 
ــراع لمــصــلــحــة  ــ ــــصـ حـــســـم مـــوقـــفـــهـــا مــــن الـ
إســرائــيــل. وكــذا المقاتل مــن أجــل الحرية 
إلـــى التحالف  ألــبــن كــورتــي،  والــعــدالــة، 
مـــع أعــــــداء الـــحـــريـــة فـــي فــلــســطــن. أولًا، 
ــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن قـــــادت  ــانـ ــ كـ
ــذي  الــ  ،1999 عـــــام  الـــعـــســـكـــري  الـــتـــدخـــل 
صــربــيــا  حـــكـــومـــة  انــــســــحــــاب  إلــــــى  أدّى 
ــذلــــك، يــمــكــن مــشــاهــدة  مــــن كـــوســـوفـــو. لــ
ــم شــــوارع  تــمــثــال بــيــل كــلــيــنــتــون فـــي أهــ
بريشتينا، وكذلك تسمية شوارع باسم 
تيرانا عاصمة  فــي  بــوش  دبليو  جــورج 
ــوبـــي ألــبــانــي  ــاً لـ ــنــــاك أيـــضـ ألـــبـــانـــيـــا. وهــ
فــاعــل فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وتــحــديــداً 
ــاً فــي  فــــي نــــيــــويــــورك، كــــان لــــه دور أيـــضـ
ذاك،  العسكري  التدخل  بــقــرار  المساعدة 
إلا أن كوسوفو اليوم تأمل إيجاد حالةٍ 

داود كتاّب

هـــنـــاك، فـــي الــعــمــل الــســيــاســي والــوطــنــي، 
ــا بـــعـــضـــهـــم  ــبــــرهــ ــتــ ــعــ ــا وأمـــــــــــــور يــ ــ ــايـ ــ ــــضـ قـ
قابلة  مــواقــف صلبة غير  ثــوابــت تتطلب 
للتفاوض. والعناد السياسي الثوري في 
الــحــالات يكون مقبولًا، بــل مرغوباً،  هــذه 
 موقف 

ً
وغالباً يوفر نتائج إيجابية، فمثا

محمود  بــرئــاســة  الفلسطينية،  الــقــيــادة 
عباس، في تعاملها مع الرئيس الأميركي 
السابق، دونــالــد تــرامــب، وصــهــره جاريد 
كوشنر، وحاشيته، كان مشرّفاً، فقد أدّت 
المقاطعة الفلسطينية الكاملة لأيّ تعامل 
مع إدارته، بعد تنفيذها قرار نقل السفارة 
وإعانها  المحتلة،  القدس  إلــى  الأميركية 
عمّا سماها أبو مازن »صفعة القرن«، أدّت 
الوطني.  الصعيد  على  مهمة  نتائج  إلــى 
في  الرئيس عباس،  كما نجحت سياسة 
ما يتعلق برفض الانقسام وعدم التعامل 
مــــع حـــركـــة حـــمـــاس فــــي مـــرحـــلـــة مـــــا، فــي 
الوصول إلى الوقت الذي قبلت فيه قيادة 
»حــمــاس« بــضــرورة الــعــودة إلـــى الشعب 

وإنهاء التفرّد السياسي.
والانتقام  والعناد  المقاطعة  سياسة   

ّ
لكن

خصوصاً  دائــمــاً،  ناجعة  سياسة  ليست 
الــطــرف الآخـــر فلسطينياً،  عــنــدمــا يــكــون 
فمرحلة العودة إلى الشعب الفلسطيني، 
ورئاسية  تشريعية  انتخابات  خــال  من 
واســتــكــمــال لــلــمــجــلــس الــوطــنــي، تتطلب 
 الآراء 

ّ
التشاركية وسعة الصدر، وتقبّل كل

والتحرّكات، بما في ذلك ممن قد يكونون 
غير مرغوبن، أو قاموا بأعمال أو قرارات 
الــرئــيــس عباس  اتــخــذ  غير مقبولة. وقــد 
ــة فــتــح قــــــراراً حــاســمــاً بــاســتــبــعــاد  ــركـ وحـ
الـــقـــدوة أخـــيـــراً، بــســبــب مخالفته،  نــاصــر 
بحسب قيادة »فتح« قرارات الحركة، وهذا 
 ما حدث بعد ذلك من 

ّ
أمر خاص بها. لكن

فصائلية  أو  سياسية  لأســبــاب  ــرارات،  ــ قـ
ذلك  الفلسطيني،  بالشعب  يضرّ  ضيقة، 

يجب ألا يكون مقبولًا.
كــان الــراحــل يــاســر عــرفــات زعــيــم »فــتــح«، 
للشعب  منتخباً  زعيماً  أيــضــاً  كــان  ه 

ّ
لكن

الــفــلــســطــيــنــي. وبــــذلــــك، هــــل مــــن المــقــبــول 
ــةٍ تــحــمــل  ــالــــي لمـــؤســـسـ ــم المــ تـــوقـــيـــف الــــدعــ
ــد ذكــــراه؟ هــل مــن المــقــبــول أن 

ّ
اســمــه وتــخــل

ــراراً  ــ ــازن نــفــســه قـ ــ ــــو مــ يــتــخــذ الـــرئـــيـــس أبـ
ياسر  لمؤسّسة  الــداخــلــي  للنظام  مخالفاً 
عـــرفـــات، بــعــزل رئــيــس مــجــلــس إدارتـــهـــا، 
الـــــعـــــودة إلـــى  ــدوة، مــــن دون  ــ ــقــ ــ ــ ال نــــاصــــر 
الأمناء؟  وأهمها مجلس  المؤسّسة  الأطــر 

رئـــيـــس  عـــــبـــــاس  مــــحــــمــــود   
ّ
أن صــــحــــيــــح 

ـــه لـــيـــس رئــيــســاً 
ّ
فـــخـــري لــلــمــؤســســة، لـــكـــن

فعلياً، بحسب الأنظمة التي تلحّ، في كل 
ــهــا مــؤسّــســة مستقلة. 

ّ
أدبــيــاتــهــا، عــلــى أن

 »مؤسّسة ياسر عرفات 
ّ
يقول موقعها إن

ــأسّــــســــت لــغــايــة  مــــؤسّــــســــة مـــســـتـــقـــلـــة... تــ
ــل،  ــراث الـــرئـــيـــس الـــراحـ ــ المــحــافــظــة عــلــى تـ
الفلسطيني  الشعب  لــدى  ذكــراه  وتخليد 
والــشــعــوب الــعــربــيــة والــصــديــقــة، تتمتع 
بالاستقالية القانونية والمالية والإدارية، 
القيادية«. وتفيد  ويقود عملها هيئاتها 
 
ّ
أن الداخلي  المؤسّسة  المــادة 18 من نظام 

فقط  تــتــم  الإدارة  مــجــلــس  عــضــويــة  زوال 
العضو  على خلفية »صـــدور حــكــمٍ بحق 
ــة بــالــشــرف 

ّ
بـــأيّـــة جــنــايــة أو جــنــحــة مــخــل

الــعــزل بحسب  الــعــامــة«. ويــتــم  الآداب  أو 
اللوائح الداخلية فقط، من خال »صدور 
قرار بزوال العضوية من مجلس الإدارة، 
ذلــك  يــعــرض  أن  عــلــى  أعــضــائــه،  بأغلبية 

على مجلس الأمناء«.
ــة الأنــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــالــ وبـــحـــســـب وكــ
 رئيس دولة فلسطن 

ّ
الرسمية )وفا(، فإن

مـــحـــمـــود عــــبــــاس »أصــــــــدر قــــــــراراً بـــإقـــالـــة 
الدكتور ناصر القدوة من رئاسة مجلس 
إدارة مــؤسّــســة يــاســر عــرفــات وعــضــويــة 
مجلس أمــنــائــهــا. وكــلــف ســيــادتــه، عضو 
المــســتــشــار علي  المــؤســســة  إدارة  مــجــلــس 
مهنا، قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة 
لمــدة ثاثة شــهــور«. هــل يعقل أن يخالف 
ــاس، المـــكـــلـــف بــــالــــدفــــاع عــن  ــبــ الـــرئـــيـــس عــ
واضحة  مخالفة  العام،  والنظام  القانون 
لمــؤســســة وطــنــيــة، فــقــط بــســبــب اخــتــاف 

فصائلي مع شخصٍ ما في قيادتها؟
لــقــد أصــــاب الــرئــيــس عــبــاس فـــي عــنــاده، 
الفلسطينية  الــثــوابــت  على  أصـــرّ  عندما 
فــي تــعــامــلــه مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، ومــع 
ــه أخــطــأ في 

ّ
قـــادة الانــقــســام فــي غـــزة، لــكــن

ــام فـــي الــشــأن  ــقـ ــتـ نــقــل عـــنـــاده وروح الانـ
أن تجري  والمــأمــول  الفصائلي.  الــداخــلــي 
ــم الــرئــاســيــة  الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة ثـ
ويــعــود  مــوعــديــهــمــا،  فــي  الفلسطينيتان 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي حــقــه فـــي اخــتــيــار 
ــــؤون الـــوطـــن.  ــن يــــديــــرون شـ مــمــثــلــيــه، ومــ
 الانــتــخــابــات، الــتــي ستتم 

ّ
ومـــن المــفــيــد أن

ــبـــي عــلــى  ــنـــسـ عــــلــــى أســــــــاس الـــتـــمـــثـــيـــل الـ
الجميع  على  ستفرض  الــوطــن،  مستوى 
ــفـــات، وســـتـــنـــتـــج عــنــهــا  ــالـ ــتـــحـ ضــــــــرورة الـ
حكومة ائتافية تدير الوطن على أساس 

المشاركة في القرارات، وليس التفرّد بها.
)كاتب فلسطيني(

مضمون هذه التصريحات ومدى التزامها 
بالخط السياسي المعارض.

ولكن، أن يدلي فــراس طاس بتصريحاتٍ 
ــة، ويـــعـــطـــي قــيــمــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ لـــصـــحـــيـــفـــة إســ
لإســــرائــــيــــل، مــــن حـــيـــث دور إيـــجـــابـــي كـــان 
يمكن أن تلعبه في الساحة السورية، فهذا 
خروجٌ عن المألوف، وضربٌ لكل التابوهات 
السياسية والأخاقية في الوعي والوجدان 
الــســوريــن. إن مــجــرد قــبــولــه الــتــحــدث إلــى 
ريـــشـــون« الإســرائــيــلــيــة،  صحيفة »مـــاكـــور 
المحسوبة على اليمن الصهيوني ـ الديني 
)الاســتــيــطــانــي(، فــهــذا اعـــتـــراف مــنــه ليس 
بــإســرائــيــل فــحــســب، بـــل بــالاســتــراتــيــجــيــة 
الاســتــيــطــانــيــة داخــــــل الأراضــــــــي الــعــربــيــة 
المحتلة. وبمجرّد قبوله بفكرة دور »بناء« 
لإسرائيل في سورية، فهذا يعني وضعها 
فــي مصفوفة الــجــهــات الـــقـــادرة عــلــى لعب 
دور إيجابي في سورية والبلدان العربية. 
لــو جــــاءت تــصــريــحــات فــــراس طـــاس قبل 
ــر، لــقــلــنــا إن رغــبــة  ــثـ ــنـــوات أو أكـ خــمــس سـ
ــاط الـــنـــظـــام بـــأيـــة وســيــلــة  ــقـ ــل فـــي إسـ الـــرجـ
دفعته بالخطأ نحو إسرائيل، وإن كان هذا 
السلوك مرفوضا بالأساس، ولكن أن تأتي 
تصريحاته في هذه المرحلة، بعدما انتهت 
ســوريــة،  فــي  الكبرى  العسكرية  العمليات 
وثبتت مناطق النفوذ، فإن الأمر لا يتعلق 
بالوضع السوري، بقدر ما يتعلق بأجندةٍ 

تخدم إسرائيل في عموم المنطقة.
لم يتحدّث الرجل عن حزبه السياسي، ولا 
العسكري. ولم  المفترض لأخيه  الــدور  عن 

مــمــا مـــالـــت نــحــو المـــعـــارضـــة الـــتـــي يطغى 
الثانية،  المغالطة  الإســامــي.  البعد  عليها 
قوله إن سورين كثيرين نظروا بإعجاب 
إلــــى إســـرائـــيـــل فـــي مــرحــلــة مــعــيــنــة، وهـــذا 
 والــحــقــيــقــة، فــالــشــعــب 

ّ
كــــام مـــنـــاف لــلــحــق

السوري مفرط في أيديولوجيته القومية. 
الـــصـــراع مــع إســرائــيــل وسيبقى  ومـــا زال 
ــا فـــي الـــهـــويـــة الـــســـوريـــة،  صـــراعـــا وجــــوديــ
تعتبر  إسرائيل  مــع  التعاطي  مسألة  وأن 
انتهاكا للمقدّسات في صفوف المعارضة. 
ــن هــــذه المـــغـــالـــطـــات، ليست  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ

ــــي مـــنـــطـــوق كـــام  ــة الــــجــــوهــــريــــة فـ ــألــ المــــســ
فـــراس طـــاس، وإنــمــا فــي توقيته وغايته 
والــجــهــة المـــوجّـــه إلــيــهــا هـــذا الـــكـــام. وهنا 
ما  والاستفسارات:  الأسئلة  بعض  تطرح 
ثانوية  إسرائيلية  صحيفة  يجعل  الـــذي 
تــتــصــل بـــطـــاس، وتـــجـــري مــعــه لـــقـــاءً عبر 
الهاتف للحديث عن قضايا أصبحت ميتة 
سياسيا، ولا تحظى بالاهتمام الإعامي؟ 
ــاذا تــهــتــم صــحــيــفــة إســرائــيــلــيــة محلية  ــ لمـ
مــعــنــيــة بـــالاســـتـــيـــطـــان بــــوضــــع ســيــاســي 

مضى عليه عشر سنوات؟
ثمة ماحظات لا بد من طرحها: لا تخرج 
تــصــريــحــات طـــاس عــن مــحــاولــة تلطيف 
ــورة إســرائــيــل مـــن خـــال قــدرتــهــا على  صــ
ــقـــاط الـــنـــظـــام الـــســـوري،  لــعــب دور فـــي إسـ
وإنهاء حالة الاستبداد مقدمة لبناء نظام 
ديمقراطي. ولا تنفصل هذه التصريحات، 
متلهفة  عربيةٍ  عن موجةٍ  الحال،  بطبيعة 
إســرائــيــل والانــفــتــاح عليها،  مــع  للتطبيع 
لعبت الإمـــارات، حيث يقيم فــراس طاس، 
فيها دور العرّاب. وهي موجة تعمل، منذ 
ــورة إســـرائـــيـــل في  ــ ــتـــرة، عــلــى تــلــمــيــع صـ فـ
الــوعــي الــعــربــي، مــنــارة للحرية والــســام. 
ثانيا، ليس مصادفة أن تأتي تصريحات 
فــــراس طــــاس فـــي هــــذا الــتــوقــيــت، بــعــدمــا 
أصــبــح لـــه حـــزب ســيــاســي، وكـــأنـــه يبحث 
يــحــظــى  مـــســـتـــقـــبـــلـــي،  ــــن دور ســـيـــاســـي  عـ
ــم إمــــــاراتــــــي وبــــرعــــايــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة،  بــــدعــ
وبــقــبــول أمــيــركــي. ثــالــثــا، تــهــدف مثل هذه 
إلى توجيه ضربة سياسية  التصريحات 

في  أخاقياتها،  في  للمعارضة وتشكيكا 
وقـــت تــخــدم الــنــظــام الـــســـوري الــــذي طالما 
الفردية، لاتهام   مثل هذه الحالات 

ّ
استغل

المــعــارضــة بالعمالة لإســرائــيــل والــولايــات 
المـــتـــحـــدة، وحـــالـــة كـــمـــال الـــلـــبـــوانـــي مــاثــلــة 
في الــذاكــرة. رابــعــا، من الــواضــح أن عقلية 
ــن عـــقـــلـــيـــة الـــنـــظـــام  ــ طــــــاس لا تـــنـــفـــصـــل عـ
السوري القائمة على مكيافيلية انتهازية، 
ــل تحقيق  ــيء مـــن أجــ ــاوم عــلــى كـــل شــ تـــسـ

مصالحه الضيقة.
هل علينا التذكير بتصريح رامي مخلوف 
نــيــويــورك  ــال لصحيفة  قـ حـــن   2011 ــام  عـ
ــقـــرار في  ــتـ تــايــمــز »إذا لـــم يــكــن هـــنـــاك اسـ
ــقـــرار في  ــتـ ــة، فــلــن يـــكـــون هـــنـــاك اسـ ســــوريــ
ــل عــلــيــنــا الــتــذكــيــر أيــضــا  إســـرائـــيـــل«؟ وهــ
ــيـــو/ حــــزيــــران عـــام  ــرى فــــي 5 يـــونـ ــ بـــمـــا جـ
2011، حن أرسل النظام مئات السورين 
والفلسطينين لاجتياز السياج الحدودي 
المحتلة، في خطوةٍ  الجولان  إلى  والعبور 
ــتـــوبـــر/  ــرب أكـ ــ ــة حــ ــايـ ــهـ ــذ نـ ــنـ لــــم تــــحــــدث مـ
إنــهــا رســائــل   .. عـــام 1973؟  الأول  تــشــريــن 
سياسية واضحة، مفادها بأن أي تهديدٍ 
في دمشق سينعكس سلبا  الحكم  لنظام 
إلا  والممانعة  المقاومة  ومــا  إسرائيل،  على 

أداتان أيديولوجيتان لخدمة السلطة.
النظام  الــيــوم منطق  طـــاس  فـــراس  يعيد 
السوري، ولكن هذه المرّة من بوابة الشعب 
ــــراءة  ــريء مـــنـــه بـ ــبــ ــــارض، الــ ــعـ ــ ــوري المـ ــســ الــ

الذئب من دم يوسف بن يعقوب.
)كاتب وإعلامي سوري(

ــنـــامـــي  ــة، وتـ ــيــ ــاســ ــيــ الاقــــتــــصــــاديــــة والــــســ
مشاعر السخط الاجتماعي على النخب 
الـــســـيـــاســـيـــة، حـــكـــمـــاً ومــــعــــارضــــة، صـــاغ 
الشباب صــوراً وتمثات جــدّ سلبية عن 
بالنسبة  فــالــســاســة  الــســيــاســيــة،  الطبقة 
يــعــيــرون للمصلحة  فـــاســـدون، لا  إلــيــهــم 
عن  يغفلون،  لــذا  اهــتــمــام،  أيّ  الجماعية 
قصد أو جهل، القضايا الحقيقية للباد، 
العادلة، وتشغيل  التنمية  ومنها قضية 
 عن جودة الخدمات التي 

ً
الشباب، فضا

تليق ببلدٍ أنجز ثورة.
يــحــيــا الــشــبــاب عـــشـــرات تـــجـــارب الإذلال 
 شـــــحّ المـــــــــوارد المــالــيــة 

ّ
الــــيــــومــــي، فــــي ظـــــل

لــلــعــائــلــة. يــدفــعــهــم الــفــقــر إلـــى وضــعــيــاتٍ 
ــارات قـــاســـيـــة، مــــا عــمّــق  ــبــ ــتــ عـــســـيـــرة واخــ
عــجــزهــم عـــن تــقــريــر مــصــائــرهــم وحــســم 
 
ً
خـــيـــاراتـــهـــم، وذلـــــك مـــا يــجــعــلــهــم عــرضــة
لمــخــتــلــف عــمــلــيــات الــســمــســرة والابـــتـــزاز: 
أحـــــــــــزاب ســــيــــاســــيــــة تـــنـــظـــر لـــلـــزبـــونـــيـــة، 
ــدرات  جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة، شــبــكــات المـــخـ
يتقنه  المذلة من تشغيل هش،  والأشكال 
ــن الــتــهــريــب  ــال مـــالـــي يــتــعــيــش مــ ــ ــمـ ــ رأسـ

والفساد.
لا يثق الشباب، أكثر من أيّ وقت مضى، 
فــي الــســاســة والمـــدرســـة والــوطــن والــحــبّ 
والعائلة، حتى وقعوا فريسة لهذا القلق 
ــــزون عــن  ــاجـ ــ الـــــوجـــــودي المـــــدمّـــــر، فـــهـــم عـ
أو  المستقبل،  عــلــى  إســقــاطــات  أيّ  تــقــديــم 
أو  إلى تحقيقها  صياغة برامج يسعون 
 هذه 

ّ
أن  يعلم 

ّ
طون لإدراكــهــا، والكل

ّ
يخط

تشكل  المستقبلية  ــــداف  والأهــ الــتــواريــخ 
يفترض  مقبلة،   

ً
زمنية محطاتٍ  للشباب 

أن تشدّهم إلى الحياة والوطن.
ــبـــاب  ــــاف ذلــــــــك، لا يــــعــــرف الـــشـ ــ عــــلــــى خـ
ــــي مـــــــــــآلات وضــــعــــيــــتــــهــــم، ولا  ــــسـ ــونـ ــ ــتـ ــ الـ
ــهــم 

ّ
إن الـــزمـــن.  فــي  الــتــصــرّف  يستطيعون 

يــدلــفــون إلـــى نــفــقٍ لا يــبــدو الــخــروج منه 
قريباً. تستفحل أزمة الثقة التي تعصف 
 ترهل 

ّ
بفئاتٍ واسعةٍ من الشباب في ظل

التي تتراجع نسب  السياسية  الزعامات 
ــاخٍ مــــن الــشــعــبــويــة،  ــنــ الـــثـــقـــة بـــهـــا، فــــي مــ
وعجزها  فاعليتها  عــدم  مبكراً  وأثــبــتــت 

من الاصطفاف لمصالحها، مع تلك التي 
تـــحـــرّك الـــتـــحـــالـــف الـــعـــضـــوي الأمـــيـــركـــي 
 
ّ
ــإن ــ – الإســــرائــــيــــلــــي. ومــــــن أجــــــل ذلـــــــك، فـ

أقصى  إلى  للذهاب  مستعدّة  بريشتينا 
الـــحـــدود، كــفــتــح ســفــارة لــهــا فــي الــقــدس 

المحتلة. 
 تــحــقــيــق 

ً
ــعـــا قــــد تــســتــطــيــع كـــوســـوفـــو فـ

بـــعـــض المـــكـــاســـب الــســيــاســيــة مـــن جــــرّاء 
ــتـــدفـــع ثــمــنــاً  ـــهـــا سـ

ّ
هـــــذا الـــتـــحـــالـــف، لـــكـــن

ــاً كــــبــــيــــراً مــــقــــابــــلــــه، مــثــل  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
ــا الـــثـــقـــافـــي  ــهـ ــطـ ــيـ انــــســــاخــــهــــا عــــــن مـــحـ
ــتــــراتــــيــــجــــي، المــتــمــثــل  ومـــخـــزونـــهـــا الاســ
ــع دول الـــعـــالـــم الإســـامـــي  بــعــاقــاتــهــا مـ
 

ّ
إلا الكثير لفلسطن،  لم يقدم  الذي، ولو 

 مسألة القدس، بالتحديد، أكبر بكثير 
ّ
أن

 – الفلسطينية  طرية 
ُ
الق الحسابات  مــن 

المدينة  إلى فضاء  إذ تمتد  الإسرائيلية، 
الـــديـــنـــي والـــثـــقـــافـــي والـــهـــويـــاتـــي أيــضــاً. 
بـــالـــدرجـــة نــفــســهــا مـــن الأهـــمـــيـــة، إلــحــاق 
الترامبية،  اليمينية  بمعسكر  كوسوفو 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــري الإســ ــكــ ــســ ــعــ والاحـــــــتـــــــال الــ
لأرض الــغــيــر، والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري في 
 
ً
إعـــادة بــالــضــرورة،  فلسطن، ســيــفــرض، 

تعريف  إعادة  وأيضاً  الصراع،  لتأصيل 
قــيــادات  بنتها  الــتــي  القيمية  المــنــظــومــة 
ألبن  الــذي كان  جيش تحرير كوسوفو 
أيضاً مساعداً  قادته، وكان  أحد  كورتي 
آدم  البلقان«،  »مانديا  بـ يعرف  كان  لمن 
ديماتشي، وكانت الصراع في كوسوفو 
ثورة حرية وكرامة ضد  باعتباره  يقدّم 
يــمــكــن أن تنتمي  الــصــربــي. لا  الاحــتــال 
إلــى مــانــديــا الــعــدالــة والــحــريــة والــثــورة 
معه  متحالفاً  وتكون  الأبارتهايد،  ضد 
ــوقــــت نـــفـــســـه. لـــقـــد رفـــــض كـــورتـــي  فــــي الــ
م  ـــدِّ

ُ
الاعـــتـــراف بــشــرعــيــة المــحــكــمــة الــتــي ق

 
ً
لــهــا عـــام 1999، مــعــتــبــراً نــفــســه مــنــاضــا
 
ّ
بــأن القاضي  مخاطباً  الحرية،  أجــل  مــن 

باختياري.  كــان  وفعلته  قلته  شــيء   
ّ

كــل
قمت بذلك بكرامة وأنا فخور به. اليوم، 
سيجد كورتي نفسه، قد يضع يده بيد 
القاضي الإسرائيلي الذي يحاكم الثوار 
ــن ثـــــــاروا لــلــكــرامــة  ــذيــ الــفــلــســطــيــنــيــن الــ
 والـــحـــريـــة الـــتـــي ثــــار مـــن أجــلــهــا كــورتــي 

عام 1999.
ــل كــورتــي الإثـــم كله،  لــكــن، حــتــى لا يُــحــمَّ
ــوزراء، المــنــدفــع نحو  ــ ــ أو حــتــى رئــيــس الـ
الــتــحــالــف مــع المــحــتــل الإســرائــيــلــي، عبد 
ــؤال عــــن دور  ــســ ــلـــه هــــوتــــي، يــنــبــغــي الــ الـ
ــا  الــقــيــادة الــفــلــســطــيــنــيــة نــفــســهــا ودورهــ
التغير  هــذا  تجاه  المسؤولية  تحمّل  فــي 
ــقــــان، أو  ــلــ ــبــ ــوقــــف الــ ــــي مــ الــــراديــــكــــالــــي فـ
ــــن الـــتـــضـــامـــن  يـــوغـــســـافـــيـــا الـــســـابـــقـــة مـ
إلى  الفلسطينية  القضية  مع  التاريخي 
 مــا يمكن 

ّ
فتح الــســفــارة فــي الــقــدس. أقـــل

الفلسطينية  الــســيــاســة  إدارة   
ّ
أن قــولــه، 

للعاقات مع الصراع في كوسوفو كانت 
تقوم على الإهمال والتخبط والارتباك، 
فــهــي لــم تــعــتــرف بــكــوســوفــو مــنــذ إعــان 
استقالها عام 2008، ولم تستطع حسم 
المنفتحة  أيضاً،  تجاهها  صربيا  موقف 
أيــضــاً عــلــى الــعــاقــات مــع إســرائــيــل. أي 
عملت  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــدبــلــومــاســيــة   

ّ
إن

عــلــى خـــســـارة الـــطـــرفـــن، عـــوضـــاً عـــن أن 
تــكــســبــهــمــا كــلــيــهــمــا أو أحـــدهـــمـــا عــلــى 
الأقــــــل. كـــذلـــك، اتــهــمــت بــعــض الـــقـــيـــادات 
فــــي كــــوســــوفــــو الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــا عـــلـــى الــســاحــة  ـــهـــا حــــرّضــــت ضـــدهـ

ّ
بـــأن

ــارة هــنــا إلــى  ــ الـــدولـــيـــة. ولا بــــدّ مـــن الإشــ

المستقبلي  السياسي  الوضع  عن  يتحدّث 
فـــي ســــوريــــة، ولا عـــن الــــــدور الإيــــرانــــي أو 
ــربـــات الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بل  الـــضـ
تـــحـــدّث عـــن عــاقــة بــشــار الأســــد بــزوجــتــه 
وأخــــوتــــه، وعــــن تــصــريــحــاتٍ لــأخــيــر عــام 
ما  قيمة سياسية،  أيــة  لها  يعد  لــم   ،2011
يــوحــي أن المــقــابــلــة جـــاءت خـــارج السياق 

السياسي والإعامي. 
أبـــرز مــا قــالــه إن »إســرائــيــل أخــطــأت بعدم 
تدخلها فــي الــحــرب الأهلية فــي ســوريــة«، 
نــظــر   ،2015 ـ   2013 ــي  ــامــ عــ »بــــــن  وإنــــــــه 
ــون كـــثـــيـــرون بــشــكــل إيـــجـــابـــي إلـــى  ــوريــ ســ
للتغيير  فرصة حقيقية  وكانت  إسرائيل، 
ــاد الــشــعــب  ــ ــــيــــوم عـ ولمــســتــقــبــل جــــديــــد. وال
ــوري إلــــــى الـــنـــظـــر بـــــصـــــورة ســلــبــيــة  ــ ــســ ــ الــ
ــل، لأنـــهـــا أيّـــــــدت الـــــــروس وبـــقـــاء  ــيــ ــرائــ لإســ
ــل أن  ــيـ ــرائـ الأســـــد رئـــيـــســـا. والآن عــلــى إسـ
الفكرة  هـــذه  تغيير  أجـــل  مــن  كــثــيــرا  تفعل 
الأولـــى،  هــنــا.  مغالطتان  وثــمــة  السلبية«. 
اعتقاد نجل مصطفى طاس أن إسرائيل 
لمــا يــجــري فــي ســوريــة فيما يتعلق  تهتم 
بــالــصــراع بــن الــنــظــام والمــعــارضــة، وإنها 
والديمقراطية  والحريات  بالحقوق  تهتم 
ودولة القانون. وتناسى أن الربيع العربي 
شـــكـــل خــــطــــرا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا كـــبـــيـــرا عــلــى 
ديمقراطية  عربية  دول  فنشوء  إسرائيل، 
ــا. لــــم يـــــــدرك أن  ــهــ ــد الأكــــبــــر لــ ــديـ ــهـ ــتـ هــــو الـ
إســـرائـــيـــل لــيــســت مــعــنــيــة بــمــا يـــجـــري في 
سورية، إلا من من ناحية حصول تهديد 
لها. ولهذا السبب مالت نحو النظام أكثر 

وملموسة،  تحقيق حاجات حقيقية  عن 
بـــعـــد مـــضـــيّ ســـنـــة ونـــصـــف الـــســـنـــة عــلــى 
انــاً 

ّ
الانــتــخــابــات، وقـــد شــكــل الــشــبــاب خــز
انتخابياً مهماً للرئيس قيس سعيد.

الفقر وسوء التغذية والأمراض العضوية 
 تونس 

ّ
والــنــفــســيــة، وهـــي آفــــاتٌ خــلــنــا أن

تفترس  نــهــائــي،  بشكل  معها  قطعت  قــد 
لم تعد  الشباب.  فئاتٍ واسعة من  حالياً 
الشرائية  القدرة  تراجع   

ّ
ظــل في  العائلة، 

 الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة، قــــادرة على 
ّ

لــجــل
تفكّك  مــســارات  أبنائها ضمن  احــتــضــان 
عــائــلــي مــخــيــف. لـــذلـــك، يــعــانــي الــشــبــاب، 
ــاط تــحــديــداً، مــن مشاعر  ــ فــي هـــذه الأوسـ
غير  هم 

ّ
أن ويشعرون  والخيبة،  الصدمة 

مرغوب فيهم، وميؤوس منهم وبا آفاق. 
هناك أكثر مــن رابــط سببي بــن مشاعر 
ــكـــال  أشـ ومـــخـــتـــلـــف  والإذلال  ــان  ــرمــ ــحــ الــ
التدمير الذاتي: عنف ذاتي على الجسد، 
ــار أو الإقـــــــــــدام عــلــيــه،  ــتــــحــ انــ ــاولات  ــ ــحــ ــ مــ

مخدّرات... إلخ. 
فــي اللوحة مناطق نــور وبــيــاض، علينا 
ــر الــعــتــمــة  ــتـــى نـــحـــاصـ أن نـــوسّـــعـــهـــا، حـ
ــهــا تــخــتــفــي. والــســيــاســي 

ّ
تـــدريـــجـــيـــاً، عــل

الجيد هو رسّام وصانع أحام. هكذا ردّد 
مؤسّس السريالية، أندريه بروتون.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الــفــلــســطــيــنــي مـــن خــبــر فتح  المـــوقـــف   
ّ
أن

ســـفـــارة كــوســوفــو فـــي الـــقـــدس لـــم يــتــعــدّ 
الفلسطينية  للرئاسة  يتيماً  تصريحاً 
يــنــدّد بــذلــك، مــؤثــرة عــدم الاســتــثــمــار في 
ضد  للتحرّك  الواسع  الإسامي  الفضاء 
عن  عوضاً  تركيا  فعلت  كما  بريشتينا، 

الفلسطينية. الرئاسة 
البرلمانية  كوسوفو  انتخابات  أدّت  لقد 
ــر/  ــرايــ ــبــ ــي )فــ ــ ــاضـ ــ مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر المـ
ــق تــقــريــر  ــ ــزب »حــ ــ ــوز حــ ــ ــى فــ ــ شــــبــــاط( إلــ
ــــودة زعــيــمــه  ــعـ ــ ــي بـ ــوحــ ــا يــ ــ المــــصــــيــــر«، مـ
كورتي قريباً إلى منصب رئاسة الوزراء 
التركية  الــقــيــادة  التقطت  كــوســوفــو.  فــي 
ــور، واجــــتــــمــــع ســـفـــيـــرهـــا فــي  ــطــ ــتــ ــذا الــ ــ هــ
 عــاقــات 

ّ
ــأن ــ ــرح بـ ــ بــريــشــتــيــنــا مـــعـــه، وصـ

تحَت 
ُ
كوسوفو مع باده ستتضرّر إذا ف

ــقـــدس، مـــا جــعــل كــورتــي  الـــســـفـــارة فـــي الـ
ســتــعــيــد  المـــقـــبـــلـــة  حـــكـــومـــتـــه   

ّ
إن يــــقــــول 

ــة أمــر إقــامــة الــســفــارة إلــى الــقــدس،  دراسـ
الـــحـــكـــومـــة  أوراق  عــــلــــى  الاطـــــــــاع  بــــعــــد 
السابقة. هذا يفتح نافذة لأمل للتحرّك 
الــدبــلــومــاســي الــفــلــســطــيــنــي الــــذي ربــمــا 
الانقسام  مــعــارك  فقط  ليس  آثــر خــوض 
بـــن حــركــتــي فــتــح وحـــمـــاس، بـــل أضـــاف 
إلــيــهــا أيــضــاً مــعــارك الانــقــســام الــداخــلــي 
في حركة فتح ولجنتها المركزية لحسم 

الفلسطيني. الرئيس  منصب 
ــراً مــهــمــاً  ــيـ ــغـ ســـتـــشـــهـــد الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة تـ
عــلــى مــســتــوى الــحــكــومــة فـــي كــوســوفــو، 
لــيــشــكــل ذلـــك فــرصــة يــمــكــن اســتــثــمــارهــا 
بـــاتـــجـــاه الــتــغــيــيــر فـــي المـــوقـــف مـــن فــتــح 
ــــي الـــــقـــــدس، خـــصـــوصـــاً إذا  الــــســــفــــارة فـ
ــوزراء من  ــم ألــبــن كــورتــي رئــاســة الــ

ّ
تــســل

تــحــرك فلسطيني في  جــديــد، والمــطــلــوب 
ــه  ــ ــم مـــن إدراكـ ــاه. فــعــلــى الـــرغـ ــجــ ــذا الاتــ هــ
التمسّك  مــن  السياسة  عــالــم  يتطلبه  مــا 
ــلــــي عـــــن المـــــبـــــادئ،  ــتــــخــ بــــالمــــصــــالــــح، والــ
ــل الــحــريــة   الـــثـــائـــر المـــنـــاضـــل مـــن أجــ

ّ
ــإن ــ فـ

ربما  ألبن كورتي،  الإنسانية،  والكرامة 
لم يمت بعد، وما زال ينبض في داخله 
وبحاجة إلى من يوقظه. لقد غــرّدت رداً 
عــلــيــه عــنــدمــا رحّـــــب بـــإنـــشـــاء الــعــاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع إســـرائـــيـــل، فــقــلــت لــه: 
السياسية  المكاسب  »ربما تحقق بعض 
ك ستخسر نفسك 

ّ
التحالف، لكن من هذا 

ــيـــة، ارجـــــــع إلــــــى قــيــمــك  ــلـ ــمـ ــــي هــــــذه الـــعـ فـ
ــبــــن«. والأيـــــــام المــقــبــلــة  الإنـــســـانـــيـــة يـــا ألــ
الــصــراع  بحسم  كفيلة  ستكون  وحــدهــا 

بن كورتي الثائر وكورتي السياسي.
)أكاديمي فلسطيني(

عندما ينتهك فراس طلاس المقدّسات

الشباب التونسي وفقدان الثقة

الثائر كورتي 
وسفارة كوسوفو في القدس

العناد ليس دائماً 
سياسة ناجعة

لا تخرج تصريحات 
طلاس لصحيفة 

إسرائيلية عن محاولة 
تلطيف صورة إسرائيل 

من خلال قدرتها 
على تأدية دور في 

إسقاط النظام

لا يعرف الشباب 
التونسي مآلات 
وضعيتهم، ولا 

يستطيعون التصرّف 
في الزمن

إدارة السياسة 
الفلسطينية 

للعلاقات مع الصراع 
في كوسوفو كانت 
تقوم على الإهمال 

والتخبط والارتباك

آراء

معن البياري

العالم.  في  قليلة،  غير  نــزاعــات  في غضون  اصطفافاتهم  في  الفلسطينيون  أخفق 
دت هذا، أخيراً، أن جمهورية كوسوفو )أو كوسوفا بتسميةٍ أصحّ غير ذائعة( لم 

ّ
أك

تكتف بعلاقاتٍ دبلوماسيةٍ متبادلةٍ مع إسرائيل، بعد أن صارت الأخيرة الدولة المائة 
ها في القدس الشرقية 

َ
التي تعترف بها، بل أيضاً افتتحت، الأسبوع الماضي، سفارت

الــولايــات  بعد  الثالثة  الــدولــي،  القانون  عــن  الــخــارج  السلوك،  هــذا  فــي  لتكون  المحتلة، 
التي ترتكب هذا  المسلمة  الأغلبية  الوحيدة ذات  الدولة  المتحدة وغواتيمالا، ولتصير 
الفتية،  الدولة  هــذه  أن استقلال شعب  الخبر  الشائن. ومــن حزمة دلالاتٍ في  الفعل 
ثم  اليوغوسلافي،  الحكم  العام 2008، وتحرّره من اضطهاد  بجمهوريةٍ معلنةٍ في 
منه  ت 

ّ
وتشت أرضـــه،  ت 

ّ
احتل آخــر،  لشعبٍ  الانتصار  بــالــضــرورة  يعني  لا  الصربي، 

لاجئون، هو الشعب الفلسطيني. 
لا يلتفت أهل الحكم والقرار في جمهورية كوسوفو إلى مبادئ الحق، ولا إلى قرارٍ 
لمجلس الأمن عمره 40 عاماً، يرفض إعلان إسرائيل القدس عاصمة كاملة موحّدة 
لها، ولا إلى »أخوة إسلامية«، وإنما إلى رضى الولايات المتحدة، وإلى ما قد يُحسب 
انتقاماً مــن أهــل الــقــرار فــي دولـــة فلسطين الــتــي آثـــرت، وهــي الــتــي لــم تتحقق، أن لا 
المسؤولون  يوفر  لا  بل  كوسوفو،  بجمهورية  وتعترف  عربية،  دولــة   11 كما  تكون 
الفلسطينيون مناسبة لإسناد صربيا، الخصم )أو العدو؟( الدائم لهذه الجمهورية، 
من قبيل إعلان سفير فلسطين في بلغراد، قبل أكثر من عام، أن دولته ستعارض 
انضمام كوسوفو إلى الشرطة الدولية )الإنتربول(. وكان هذا الرجل، في 2014، قد 
صرّح أن »كوسوفو كانت دائماً جزءاً من صربيا«. والمرجّح أن ناس هذه الجمهورية 
إبّان  ميلوسيفيتش،  الأسبق،  رئيس صربيا  الفلسطينية  السلطة  دعــوة  ينسون  لا 
الحملة العسكرية العنيفة على ألبان كوسوفو، إلى احتفالات عيد الميلاد للمسيحيين 
 
ً
الدعوة(. ولعلها مقيمة العام 2000 في بيت لحم )لم يمكنه تلبية  الأرثــوذكــس، في 
ــروات والــبــوســنــيــين ربــمــا( تــلــك الــعــلاقــة الــوثــيــقــة بين  ــكـ فــي مــــدارك الــكــوســوفــيــين )والـ
يوغوسلافيا تيتو ومنظمة التحرير الفلسطينية، ما قد يفسّر امتناع الدول الناشئة 
التصويت لصالح منح  البلد الآفــل، عن  ك هذا 

ّ
)ومنها جمهورية كوسوفو( عن تفك

فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في العام 2012، باستثناء 
صربيا التي زارها محمود عبّاس في 2009. 

المتحققة،  فلسطين، غير  دولــة  بين  المضطربة  الصلة  في  مفارقاتٍ وملابساتٍ  ومن 
وجمهورية كوسوفو الماثلة، أن استقلال هذه يعتدّ به مسؤولون فلسطينيون حجّة 
الحالتين  النأي عن مشابهة  يُؤثِر مسؤولون آخــرون  الدولة المشتهاة، فيما  لتحقيق 
)وهما بالطبع غير متشابهتين(، ففيما يتحمّس السفير الفلسطيني في بلغراد في 
التنفيذية  اللجنة  الناشئة )سلوك دبلوماسي بائس(، فإن عضو  الجمهورية  مناوأة 
لمنظمة التحرير خمسين عاماً، ياسر عبد ربه )ما أخباره؟(، قال غداة إعلان استقلال 
ون الاستقلال 

ّ
الذين يستحق الفلسطينيين  ليست أحسن من  الأخيرة  إن  كوسوفو 

قبلها، ويطلبون دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيه. فيما رأى الراحل صائب 
عريقات أن الفلسطينيين ليسوا كوسوفو، فهم يحتاجون الاستقلال الحقيقي بإنهاء 
الاحتلال. أما موّال المسؤولين الكوسوفيين فمختلف، هم متيّمون بإسرائيل، فالقائد 
الــوزراء السابق، رامــوش هاراديناي،  السابق في »جيش تحرير كوسوفو« ورئيس 
ــا زارت سفيرة كوسوفو في 

ّ
اتباعه. ولم نــمــوذجٌ جيد ينبغي  قــال إن دولــة إسرائيل 

الولايات المتحدة، فلورا سيتاكو، إسرائيل قالت إن شعب بلادها يتطلع إلى إسرائيل 
 على كيفية بناء دولة.

ً
مثالا

إذن، ليس افتتاح سفارة كوسوفو في القدس المحتلة الأسبوع الماضي ناشزاً. سيما 
وأنه يأتي في غضون التحالف النشط بين الإمارات وإسرائيل. ومن المستبعد تراجع 
م حكومة 

ّ
الدولة المسلمة الصغيرة عن فعلتها، فتنقل السفارة إلى تل أبيب، بعد تسل

ا صحّح 
ّ
جديدة فيها قريباً، فما بادر إليه رئيس باراغواي، ماريو بنيتيز، في 2018، لم

اً أقدم عليه سلفه، وأعاد سفارة بلاده إلى تل أبيب، ليس متعلقاً بمواريث 
ّ
سلوكاً شاذ

والتباسات وخيارات فلسطينية خائبة، وإنما بقناعة الرجل بقانونٍ دولي، وهذه غير 
ماثلةٍ في كوسوفو بشأن القدس ودولة فلسطين.

بسمة النسور

الكثيرة،  وبلاويه  ومتاعبه  الحبّ  عبء  من  انتهى  ه 
ّ
أن الغيور  الخمسيني  يزعم 

ه حرّ طليق، غير مضطر للمداراة والمسايرة والتنازل والحرص 
ّ
ه سعيدٌ بأن

ّ
وأن

يثرثر  بلهجةٍ لا تخلو من استسلام.  الحبيبة. يقول ذلك  نيل رضا  الدائم عل 
بــجــمــلٍ بــلــهــاء عــن رغــبــتــه فــي قــضــاء شــيــخــوخــةٍ هــادئــةٍ خــالــيــةٍ مــن المــشــكــلات 
الــراس، بين شــدّ وجــذب وإقبال وخصام وهجر وصــدّ، على الرغم من  ووجــع 
أنّ  ذلــك  الأولــى،  بالدرجة  ــه يكذب على نفسه 

ّ
أن يه يعرفون  جيداً  المحيطين  أنّ 

الــدرامــيــة.  النهايات   ذات  المتلاحقة  الــحــب   بقصص    
ٌ

حــافــل العاطفي  تاريخه 
أتاحت له عزوبيته الاختيارية الطويلة ووسامته اللافتة، وضعف النساء تجاه 
بــنــمــاذج مختلفة من  الــعــديــدة، ويلتقي  الــتــجــارب  يــخــوض  أن  سحر جــاذبــيــتــه، 
 ميؤوساً منها، 

ً
اللواتي يصفهن بالجميلات المتميزات. يعتبره الأصدقاء حالة

ويصفونه  بالمتهوّر المندفع الذي يفتقد إلى النضج غير المحصن من ارتكاب 
ه سريع الوقوع في الحبّ.

ّ
الأخطاء ذاتها، لأن

 حواسّه، يبتعد عن الجميع، ويستغني، 
ّ

 مرةٍ، كان يتورّط في الحكاية بكل
ّ

في كل
من دون أدنى حرج، عن صحبة أقرب الأصدقاء الذين يقضي معهم في العادة 
أوقاتاً ممتعة، ولا يحفل بعتابهم وافتقادهم له، كي  يكرّس أقصى طاقته في 
برهة  خــلال  فتغدو،  حظاً،  النساء  أكثر  نفسها  تظنّ  التي  المعشوقة  إســعــاد  
في  يّته 

ّ
بكل ينخرط  لوجوده.  الوحيد  والمبرّر  له،  بالنسبة  الكون  مركز  وجيزة، 

ك واهتمامٍ مفرط. يتحوّل إلى 
ّ
قٍ وغيرة، وتمل

ّ
المشاعر المصاحبة للحبّ من تعل

وتفجر  روحــه،  تغمر  حقيقية،  سعادة  حوله  السعادة  يبث  مختلف،  شخصٍ 
حماسته ورغبته بالحياة، وهي النابعة وقتها من يقينه بالحبّ، دافعاً ومحرّكاً 
ها أهم كائن في الوجود، يمنحها الحبّ والاهتمام 

ّ
لحياته. تشعر المرأة معه بأن

والحنان، يعتني بتفاصيلها الصغيرة، ويعطيها إحساساً بالأمان والطمأنينة 
 تفاصيل حياته، 

ّ
والفرح والبهجة، يصطحبها إلى أماكن جديدة. يشاركها أدق

ر، عندئذٍ، جدّياً بكسر عهدٍ  قطعه على نفسه، 
ّ
يقدّم لها الهدايا الجميلة،  ويفك

الحبّ  يقتل  أن  ارتباطاً كهذا من شأنه  بــأنّ  لقناعته  الــزواج،  بفخّ  الوقوع  بعدم 
 .

ّ
الممل بالتدريج 

لكنّ مقاومته تنهار أمام سطوة الحبّ، وقدرته على تغيير المصير، غير أنّ أمراً 
الرسمي بالمرأة   مرة، يحول دون تنفيذ رغبته في الارتباط 

ّ
ما يحدث، في كل

التي تفانى في عشقها. وشاية من أحد ما عن حكاية قديمة، رسالة نصّية من 
شخصٍ غريب، وصلت في الوقت غير المناسب. التفاتة لا تعني شيئاً إلى رجل 
 شــيء، ويفقد صاحبنا شهيته 

ّ
كــل ينهار  مــا. وســرعــان ما  آخــر في مناسبة 

مهزوماً،  حزيناً،  ينكفئ  عليها.  راهــن  التي  الكبيرة  الــحــبّ  قصة  فــي  للمضيّ 
 شيء. يلقي حكمه ومواعظه البائسة عن جماليات 

ّ
كاً في كل

ّ
مكسوراً، متشك

الخانقة، ويتغزّل بالوحدة، كونها خياراً ذكياً، تماماً  الحبّ  التحرّر من قبضة 
مثل الذي يعجز عن الوصول إلى العنب، فيرميه بتهمة الحموضة، ولا يعترف 
ه من يتحمّل مسؤولية هذا الفشل، 

ّ
 عاطفياً، وبأن

ٌ
ه فاشل

ّ
لنفسه على الأقل بأن

الجميلة،  الرفقة  وفــرصــة  الــحــبّ،  متعة  مــن  تحرمه  التي  البلهاء  غيرته  بسبب 
الحبّ  إنّ  الكفيله بإعانته على تحمل قسوة الأيام. يكذب صاحبنا حين يقول 
أنّ  العمر، وإنّ زمننا مضى إلى غير رجعة، ذلك  ليس مهماً حين نبلغ خريف 
ن من 

ّ
حاجتنا إلى الحبّ لا تختلف كثيراً عن حاجتنا إلى الأكسجين، كي نتمك

ه ذريعتنا الوحيدة 
ّ
التقاط أنفاسنا في هذا الدرب الشائك الطويل، الخانق. ولعل

في مواجهة حتمية الموت المتربص بنا، المتأهب للانقضاض على فرحنا، لحظة 
رفع شارة الاستسلام وحشية البياض.

سامح راشد

ي خطاب 
ّ
تغيرت لهجة المسؤولين في مصر والسودان، قبل أسابيع. وبدأت الدولتان تبن

رسمي شديد اللهجة تجاه أديس أبابا، تضمّنته تعبيراتٌ غير مسبوقة في العلاقات 
دت إثيوبيا نيتها القيام بالملء الثاني لسد النهضة حتى 

ّ
بين الدول الثلاث. وفورا، أك

لو لم يتم التوصل إلى اتفاق. جاء الرد المصري الرسمي قوياً بالمعايير الدبلوماسية، 
حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن تلك التصريحات 
»تكشف مــجــدّدًا عــن نية أديــس أبــابــا ورغبتها فــي فــرض الأمــر الــواقــع على دولتي 
المصبّ، وهو أمر ترفضه مصر....«. بينما ذهبت وزيرة الخارجية السودانية، مريم 
الصادق بعيداً، فقالت إن لدى بلادها »خيارات أخرى« إذا أصرّت إثيوبيا على الملء 
الأحادي. يدفع ذلك الانتفاض المتزامن إلى السؤال: متى استشعرت مصر والسودان 
وصول القضية إلى هذا المستوى من التهديد؟ وما الجديد الذي أفزعهما بعد عشر 
سنوات من التسامح والتفاوض والثقة في نوايا إثيوبيا؟ ثمة إجابة مباشرة وسهلة، 
أن إثيوبيا تبدو عازمة على تنفيذ الملء الثاني المقرّر في يوليو/ تموز المقبل، بغض 
النظر عن مصير المفاوضات مع مصر والسودان. غير أن الأمر ليس بهذه البساطة، 
فقد قامت إثيوبيا بالفعل بالملء الأول بشكل منفرد صيف العام الماضي، ولم تولِ 
أي أهميةٍ لاعتراضات القاهرة والخرطوم اللتين لم تحرّكا ساكناً، على الرغم من أن 
الرفض كان أوْلــى، والتحرّك كان أسهل، وفي الوقت متسع. أي أن ذاك الجديد ليس 
قبل عشر  التفاوض  بداية مسار  تتوالى منذ  راته ودلائله 

ّ
الواقع جديداً، فمؤش في 

سنوات، ثم أخذت تتضح وتتأكد منذ عام 2015 مع توقيع »إعلان المبادئ« والسماح 
فق عليه سابقاً: تسليم 

ُ
لإثيوبيا ببدء بناء السد، على الرغم من عدم الالتزام بما ات

المكاتب الاستشارية  الفنية الإنشائية للسد، وإقــرار عمل  الــدراســات  دولتي المصبّ 
الدولية ولجنة الخبراء الدوليين، والاتفاق بواسطة اللجنة الثلاثية الممثلة للدول الثلاث، 
على مختلف الجوانب الفنية المتعلقة بالمشروع. كان السلوك الإثيوبي في التعاطي مع 
 بأن توقف مصر والسودان التفاوض، 

ً
ت وتسويف، كفيلا

ّ
هذه المسارات المبدئية بتعن

وأن تتمسّك القاهرة بموقفها الرافض بناء السد قبل استيفاء الشروط الفنية اللازمة، 
تقليص  في  كــان سبباً  الــذي  الموقف  وهــو  الكافية.  القانونية  الضمانات  وتحصيل 

المشاركة الدولية في بناء السد، حتى عام 2014.
وعلى نحو مفاجئ، وافقت مصر على بناء السد من دون أي مقابل من إثيوبيا، سوى 
التوقيع على إعلان المبادئ الذي كان مُنعطفاً خطيراً سلبي الشكل والمضمون، إذ 
استفادت منه إثيوبيا، واعتبرته إقراراً مصرياً سودانياً بقبول بناء السد، من دون 
أي اتفاق بين الدول الثلاث، لا على الجوانب الفنية أو الأطر القانونية له، بينما لم يُلزم 
الإعلان إثيوبيا بأي شيء، سوى عدم التسبب في ضررٍ »ذي شأن« لدولتي المصبّ. 
ومن المثير للدهشة أن يقول رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قبل أيام، في 
بدِ جدّية في هذا الملف 

ُ
كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن »أديس بابا لم ت

التعنت والقيام بإجراءات  المفاوضات قبل عشر سنوات« و»استمرّت في  منذ بدء 
أنــه بذلك يسجّل في  ينتبه مدبولي  لم  التنسيق مع دول المصب«.  أحادية من دون 
وثيقة أممية إقراراً رسمياً بإدراك القاهرة المراوغات الإثيوبية المستمرّة عقدا كاملا. 
إذا كان الأمر كذلك، فلمَ كان الانتظار حتى الآن؟ هل تغير شيءٌ ما في المعادلات أو 
 ،

ً
المعطيات التي تشكل موقف مصر وطريقة إدارتها قضية السد، فأصبحت، مثلا

ي خياراتٍ 
ّ
الإثيوبي، وتبن التبجّح  لها رفض  يتيح  والخيارات ما  البدائل  تمتلك من 

ــد 
ّ
والمــؤك التأكيد،  أو  بالنفي  إجــابــةٍ  أي  توقع  يمكن  لا  لها؟  متاحة  تكن  لــم  مختلفة 
الوحيد أن الأسابيع المقبلة ستقدّم إجابات حاسمة، وتكشف حقيقة كل المواقف.

جمهورية كوسوفو 
عندما تعاديها دولة فلسطين

حالة ميؤوس منها

الجديد القديم في سد النهضة
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آراء

بشرى المقطري

علــى هامــش المعــارك الطاحنــة فــي جبهــات 
مــأرب فــي اليمــن، تــدور معــارك بــن القــوات 
التابعة للســلطة الشــرعية ومقاتلي جماعة 
الحوثي في مدينة تعز، أسفرت عن سيطرة 
قوات السلطة الشرعية على منطقة الكُدحة 
وبــاد  المدينــة،  مــن  الغربيــة  النواحــي  فــي 
الوافي في منطقة جبل حبشــي، كما حُرّرت 
مديريــة  فــي  اســتراتيجية  وجبــال  قــرى 
مقبنــة، فوصلــت المعــارك إلــى تخــوم منطقة 
اســتراتيجياً  موقعــاً  تشــكل  التــي  البــرح 
 على مديريات الســاحل الغربي، 

ّ
مهمــاً يطــل

فــي  جديــدةٍ  جبهــاتٍ  فتــح  إلــى  إضافــة 
قــوات  إلــى ســيطرة  أدى  مــا  المدينــة،  شــرق 
الســلطة الشــرعية علــى منطقــة الأحكوم في 
مديريــة حيفــان التــي يتمركــز بهــا مقاتلــو 
جماعــة الحوثــي، وتشــكل بجبالهــا موقعــاً 
عــدن.  اتجــاه  فــي  لعملياتهــا  اســتراتيجياً 
وبالتالــي، تحتــل تلــك التطورات العســكرية 
الصعيــد  علــى  ســواء  كبيــرة،  أهميــة 
العســكري والسياســي والإنساني، فإضافة 
قبضــة  مــن  المناطــق  تلــك  تحريــر   

ّ
أن إلــى 

جماعــة الحوثــي، بعــد ســنواتٍ مــن تهجيــر 
 ســتمكّنهم 

ً
 إنســانية

ً
الأهالــي يمثــل انفراجة

ذلــك  فــي  بمــا  مناطقهــم،  إلــى  العــودة  مــن 
تسهيل حرية انتقال المواطنن المحاصرين 
مــن منطقــة الحوبــان إلــى المناطــق المحــرّرة 
القــوات  ســيطرة   

ّ
فــإن الغربــي،  الريــف  فــي 

الكُدحــة  منطقــة  علــى  للشــرعية  التابعــة 
ومناطــق فــي جبــل حبشــي، وحتــى مناطــق 
ممــرات  توفيــر  تعنــي  مقبنــة،  مديريــة  فــي 
إنعــاش  فــي  ستســهم  جديــدة  اقتصاديــة 
 
ّ
فــإن ثانيــة،  جهــة  ومــن  المواطنــن.  حيــاة 
انتــزاع المناطــق الغربيــة مــن قبضــة جماعــة 
عســكرية  مواقــع  فقدانهــا  يعنــي  الحوثــي 
متقدّمــة للضغــط علــى قــوات العميــد طارق 
محمــد عبداللــه صالــح في الســاحل الغربي 
فــي  الشــرعية  الســلطة  وقــوات  جهــة،  مــن 
ثانيــة،  جهــة  مــن  مــدرع   35 اللــواء  مناطــق 
وهــو مــا يعني قطــع الإمدادات على مقاتلي 
الغربــي،  الســاحل  علــى  للهجــوم  الجماعــة 
وذلــك فــي حــال اســتطاعت قــوات الشــرعية 
فــي  العســكرية  مكاســبها  علــى  المحافظــة 
الريــف الغربــي، والتقــدّم إلــى منطقة البرح، 

مهيب الرفاعي

فــي مسلســل »الخوالــي« للمؤلــف الســوري 
أحمــد حامــد، )إنتــاج عــام 2000( عــن حقبــة 
الحكــم العثماني دمشــق، يزور اليوزباشــي 
)رئيــس مخفــر الشــاغور وتوابعهــا( مكتــب 
الشــام(،  إلــى  الوالــي  )منــدوب  الحكمــدار 
الاحتجاجــات  أمــور  آخــر  علــى  ليطلعــه 
ضــد الوجــود العثمانــي فــي البــاد، ســيما 
وأن خطــر نصــار بــن عريبــي )العقــل المدبّــر 
للعمليــات ضــد الوالــي والحكمدار( تعاظم، 
العثمانــي  الــدرك  ســلطة  يهــدّد  وأصبــح 
الــردود  جملــة  ومــن  الشــام.  فــي  ونفــوذه 
الحكمــدار  إلــى  اليوزباشــي  وجّههــا  التــي 
لمــا  العارفــن،  ســيد  »جنابــك  حرفيّتــه  مــا 
بأكلهــم  الرعيــة  علــى  الأمــور  منصعــب 
معيشــتهم.  بأمــور  يلتهــوا  رح  وشــربهم 
الخبــز  رنــا 

ّ
أخ وقــت  مولانــا  يــا  شــفتوا 

شــي  عــن  ســأل  حــدا  عــاد  مــا  كيــف  عليهــم 
المشــهد  يستشــرف  الرغيــف؟«.  عــن  غيــر 
الــذي جمــع بــن كل مــن علــي كريّــم والراحــل 
هانــي الرومانــي مــا يحــدث اليوم مــن إلهاء 
للسورين عما يجري في واقعهم من جهة، 
ودهاليــز  السياســة  أروقــة  فــي  يــدور  ومــا 
جهــة،  مــن  بالحكــم  والاســتئثار  الســلطة 
واحتــكار مــوارد البــاد ومقدّراتها من جهة 

أخرى. 
يــدرك مــن بقــي من الســورين فــي بلدهم كل 
الحاليــة  الحكومــة  بــه  تقــوم  مــا  أن  الإدراك 
لا يخــرج عــن دائــرة سياســة الإلهــاء، والتــي 
لا يشــمّ الســوريون منهــا رائحــة أمــل، ولــو 
ضعيفة، بتحسّــن الأوضاع وانفراج الأزمة، 
ز الإحبــاط والســلبية 

ّ
بــل علــى العكــس، تعــز

تجــاه أي حركــة للتغييــر. محــاولات حــرف 
التغييــر  عــن  الســوري  الشــعب  مســار 
والمطالبــة بالعدالــة الاجتماعيــة والانتقــال 
الديمقراطــي للســلطة واردة يوميًــا فــي أي 
ــذ في الباد، 

ّ
قــرار يصــدره أي وزيــر أو متنف

ولقمــة  بالخبــز  العامّــة  ينشــغل  بحيــث 
العيــش، وينفــر مــن التفكيــر بمــا دون ذلــك.  
تغييــر المســؤولن واســتراتيجية اســتبدال 
»طربــوش« تلــك الــوزارة بآخــر واحــدة مــن 
الاســتراتيجيات التــي تســتهدف، كل حــنٍ، 
إعطاء الشــعب جرعة مخدّر على أســاس أن 
الفســاد مــن الوزيــر ومديــر الإدارة لا غيــر، 
وأن الأمور ستجري على ما يرام باستقبال 
عــاء  »مصبــاح  وكأنــه  الجديــد  المســؤول 

التــي  الســيناريوهات  هــو  الأهــم   
ّ
أن إلا 

العســكرية  العمليــات  ســير  ينتجهــا  قــد 
واتجاههــا فــي الأيــام المقبلــة، بمــا فــي ذلــك 
إعــادة ترتيبهــا الخريطــة العســكرية وثقــل 

القوى المحلية المســلحة.  
مدينــة  فــي  القتــال  جبهــات  أديــرت  لطالمــا 
تعــز وفقــاً لأولويــات القوى السياســية التي 
تســيطر علــى المؤسســة العســكرية، وهكــذا 
 
ً
سياســية  

ً
ورقــة القتــال  جبهــات  أصبحــت 

أو  المهيمــن،  الطــرف  مكاســب  لتحقيــق 
منافســيها  ضــد  معاركهــا  فــي  تســتخدم 
العســكري  المشــهدين،  مــن  وإزاحتهــم 
فــي  حــدث  كمــا  المدينــة،  فــي  والسياســي، 
البينيــة  الصراعــات  مــن  عديــدة  دورات 
التــي شــهدتها تعــز. لذلــك، تمثــل التطــورات 
متغيــراً  المدينــة  جبهــات  فــي  العســكرية 
ثــم  ومــن  ودلالاتهــا،  توقيتهــا  فــي  مفاجئــاً 
النتائــج المترتبــة عليهــا، فقــد ظلــت جبهــات 
المدينة حتى الرابع من مارس/ آذار الجاري 
متوقفــة تمامــاً، مــع تعزيــز جنــودٍ مــن ألويــة 
الجيــش إلــى جبهــات مــأرب، وهو مــا يجعل 
لأحــد  تخضــع  تعــز  فــي  المعــارك  انــدلاع 
للضغــط  اســتجابة  تكــون  أن  الاحتمالــن: 
اشــتداد  مــع  الجبهــات  بتحريــك  الشــعبي 
هجــوم مقاتلــي جماعة الحوثي على مدينة 
مأرب، أو أن تكون حصيلة مقاربة سعودية 
جديــدة لتغييــر الخريطــة العســكرية الكليــة 
مــن خــال التضييــق علــى جماعــة الحوثــي، 
خصوصاً مع دخول الطيران الســعودي في 
الجبهــة الغربيــة لمدينــة تعــز لأول مــرة منــذ 
ســنوات، وكذلــك وصــول تعزيــزاتٍ عســكريةٍ 
الحديــدة،  مدينــة  ســواحل  إلــى  ســعودية 
ذلــك  فــي  بمــا  هنــاك،  المعــارك  واشــتداد 
تحريك جبهات مدينة حجّة، وتقدّم القوات 
المشــتركة في منطقة عبس في مدينة حجّة، 
 

ّ
كل وفــي  الســعودي.  الطيــران  غطــاء  تحــت 
الحــالات، وأيّــاً كان ســبب تحريــك الجبهــات 
نتيجــة  ــه 

ّ
أن هنــا  فالأكيــد  تعــز،  مدينــة  فــي 

جبهــات  فــي  المحتدمــة  للمعــارك  مباشــرة 
الجماعــة  حشــد  أدّى  فقــد  مــأرب،  مدينــة 
وســهلة  فاصلــة  ظنتهــا  التــي  معركتهــا 
لاستياء على مدينة مأرب، معقل السلطة 
الشــرعية، والثقــل الاقتصــادي الرئيــس فــي 
اليمــن، إلــى نقــل جزءٍ كبيرٍ مــن مقاتليها من 
معظــم الجبهــات المســتقرة، ومنهــا جبهــات 

الديــن«. مــن جانــب المواطــن، مــا عليــه فعلــه 
إلــى  وينصــرف  لــه،  م  يقــدَّ بمــا  يرضــى  أن 
تأمــن حاجياتــه اليوميــة التــي تقــع ضمــن 
خانــة الضروريــات القصــوى، لا الكماليات، 
بمشــكات  التفكيــر  عــن  بذلــك  وينشــغل 
حسّاســة، على الرغم من الحاجة إلى وضع 

حلول لها.  
نعــوم  الأميركــي،  الفيلســوف  يرصــد 
التحكّــم  اســتراتيجيات  تشومســكي، 
بالشــعوب، لنجدهــا تنطبــق كلهــا علــى مــا 
يحــدث فــي ســورية: الإلهاء، التــدرّج، ابتكار 
المشــكلة وتقديــم الحــل، التأجيــل، مخاطبــة 
العامّــة كأطفــال، إعمــال العاطفــة لا العقــل، 
دفــع  والتفاهــة،  بالجهــل  النــاس  إغــراق 
وتطبيــع  الســيئ  استحســان  إلــى  النــاس 
العيــب، إلقــاء اللــوم علــى المواطــن بحــد ذاته 
لا الحكومة أو الوزير أو الرئيس؛ وهي، في 
الوقــت ذاتــه، كلهــا اســتراتيجيات معتمــدة 
فــي بلــدٍ يُغيّــب فيــه أي دور لأي فكر وخطط 
واقــع  تحســن  شــأنها  مــن  اســتراتيجية 
البــاد فــي ظــل أزمــاتٍ تعصــف علــى جميــع 
الجبهــات. الغــاز، الكهربــاء، البنزيــن، وقــود 
.. تشــكل كل واحــدة منهــا  الخبــز  التدفئــة، 
 برمّتهــا، تســتفحل يومًــا بعــد يــوم في 

ً
أزمــة

بلــدٍ يعــجّ بالطوابيــر علــى أبســط الحقــوق. 
التفاعــل  علــى  القــدرة  المســار  هــذا  يلغــي 
ى 

ّ
الإيجابي مع أيٍّ من أحداث المدينة، لتتفش

الطوفــان«،  بعــدي  ومــن  »أنــا  عقيــدة  عمــدًا 
ــي 

ّ
كغايــة يعمــد الإعــام الرســمي الــذي يغط

الشــمس بغربــال إلــى الوصــول إليهــا عبــر 
طــرقٍ تســتهدف تشــتيت الــرأي العــام، وجــرّ 
الشــعب إلى الاعتقاد أن هذه المشــكات هي 
الأكبــر علــى الإطــاق، ومصالــح الفرد تكمن 
فــي التغلــب علــى هــذه الأزمــات والطوابيــر، 
الأعمــق،  المشــكات  عــن  عينيــه  عصــب  مــع 
الدولــة  بانهيــار  أساســها  فــي  المتعلقــة 
وانعــدام القــدرة علــى القيــام بأعبــاء الحياة 

اليومية، سياســية أو مدنية. 
فــي دمشــق هــو صناعــة  مــا يحــدث حاليــا 
المشــكات )والحلــول الســطحية المؤقتــة فــي 
الجيــب( لكــي تكــون غطــاءً لمشــكاتٍ أكبــر لا 
يعيها عامة الشعب، ولم يعد في مقدورهم 
أن يلتفتــوا إليهــا فــي ظــل الغــاء الفاحــش، 
مقوّمــات  أدنــى  وانعــدام  والبطالــة  والفقــر 
الحيــاة حرفيًــا. هــذا هــو الحــال فــي مناطــق 
الداخــل الســوري عمومًــا. لكــن هــذا لا يتفــق 
ــت«، إذ إن 

ّ
مــع المثــل الدمشــقي »إذا عمّــت خف

الغربيــة  الجبهــات  وتحديــداً  تعــز،  مدينــة 
المتوقفة، مقابل اعتمادها على مجاميع من 
المقاتلن الموالن لها من أبناء هذه المناطق، 
لقيادة المعارك ضد قوات السلطة الشرعية، 
الأمــر الــذي ســهّل تقــدم قــوات الشــرعية فــي 
الأيــام الأولــى مــن انــدلاع المعــارك، مــا أفقــد 
اســتراتيجية  مناطــق  الحوثــي  جماعــة 
 حاولت اســتجماع 

ْ
مهمة في غرب تعز، وإن

قواتهــا وتعزيــز مواقعهــا فــي جبــل العــرف 
فــي مديريــة مقبنة التي ســبق وأن ســيطرت 
عليــه قــوات الشــرعية قبــل أكثــر من أســبوع، 
ثلى 

ُ
 استهداف المدنين الوسيلة الم

ّ
فيما ظل

المدنيــن  مــن  عشــرات  قتــل  إذ  للجماعــة، 
وأصيب غيرهم، في الكدحة وجبل حبشــي، 

مــن جرّاء قذائف الجماعة وصواريخها.
فــي  المحتدمــة  المعــارك  تأثيــر  انعكــس  وقــد 
جبهات مدينة مأرب بشــكل جلي على ســير 
المعارك في تعز، سواء في الريف الغربي، أو 
في الجبهات الشرقية، وكذلك تغير موازين 
 
ّ
القــوى المحليــة بــن المتصارعن، إذ يبدو أن
القتاليــة  عملياتهــا  الحوثــي  جماعــة  إدارة 
تنحصــر فــي معركة مأرب، بوصفها معركة 
والجبهــة  لهــا،  بالنســبة  اســتراتيجية 
ــة 

ّ
التــي ســتمكّنها مــن تغييــر دف الرئيســية 

فــي  الحــرب  جبهــات  جميــع  فــي  الصــراع 
فمــع  تعــز،  جبهــات  ذلــك  فــي  بمــا  اليمــن، 
محاولــة مقاتلــي جماعــة الحوثي اســتعادة 
مواقعهم في الجبهة الغربية، وكذلك حشــد 
مقاتلن محلين في الجبهات الشرقية، من 
أبناء المنطقة، لصدّ تقدّم قوات الشرعية في 
ها تحرص على أن يكون 

ّ
مديرية حيفان، فإن

ذلــك بأقــل الخســائر، وبمــا لا يضــرّ بتركيــز 
حشــد مقاتليها المدرّبن إلى جبهات مأرب. 
إلــى  الجماعــة  مقاتلــي  تحــوّل  أدّى  وفيمــا 
مدينــة  شــرق  فــي  وتحديــداً  الدفــاع،  موقــع 
فــي  المدينــة  أبنــاء  أمــل  تنامــي  إلــى  تعــز، 
لجماعــة  الخانقــة  القبضــة  مــن  تحريرهــا 
التحشــيد  فــي  ذلــك  وتمظهــر  الحوثــي، 
الشــعبي والعســكري والمالــي لدعــم جبهــات 
 المحكّ في تحقيق أهداف 

ّ
الريف الغربي، فإن

العمليــات العســكرية في تعز، هو اســتغال 
جبهــات  علــى  الحوثــي  جماعــة  تركيــز 
مــأرب، والــذي يبــدأ من قــدرة القــوى المحلية 
السياســية في المدينة على توحيد جبهتها 
الداخلية تحت هدف مشترك، بحيث لا تدار 

تعميــم حالــة الفقــر وإغــراق البلــد فــي حالــة 
الفوضــى ليــس لتخفيف الِمحنة، بل لتفريق 
أن  الإدراك  عــن  المواطنــن  وإبعــاد  الشــمل 
حجــم  مــع  تتناســب  لا  المقدّمــة  الحلــول 

المشكلة. 
جــال  المصــري  الكاتــب  مقولــة  تنطبــق 
عامــر »إذا أردت أن تضيــع شــعباً، فاشــغله 
ثــم  البنزيــن؛  وغيــاب  الأنبوبــة  بغيــاب 
بالاقتصــاد  السياســة  واخلــط  عقلــه،  غيّــب 
فــي  يجــري  مــا  علــى  بالرياضــة«،  بالديــن 
ســورية، على الأقل منذ 2011، حيث الســمة 
الســائدة للتعامــل مع الشــعب هــي التغييب 
والإقصاء، والتركيز على نقل حياة النخبة 
علــى أنهــم هــم مــن يمثلــون ســورية اليــوم، 
 المجتمــع صامــد ومتماســك. هــذا فقــط 

ّ
وأن

لأننا نشاهد في قناة »سما« أحياء الطبقة 
الأولــى مــن كل مدينــة ســورية )مثــل المالكــي 
الجديــدة  وحلــب  والشــعان  والمهاجريــن 
والفرقان وغيرها( تســير فيها الحياة على 
ما يرام، بيد أنها لا تنقل، بأي شكل، تهالك 
المجتمــع وهشاشــته خــارج البــرج العاجــي 
الــذي تلتقــط منــه عدســة الإعــام الســوري 
ــا، تظهــر فــي ســورية فئــة  مشــاهدها. ودينيًّ
المشــايخ والقساوســة الذين يُفتون بالصبر 
خبــز  مــن  و»الأكل  والإيثــار،  والمصابــرة 
الــرب«، ويدركــون، فــي قــرارة أنفســهم، أنهــم 
العاجــي  برجهــم  فــي  يعيشــون  ــا 

ً
أيض هــم 

المنفصل عن الجمهور الذي يتحدّثون إليه، 
فــي  الوقــوف  أن  يفتــي  مــن  أنفســهم  هــؤلاء 
طابــور الخبــز أو البنزيــن فيــه الأجر الأكبر، 
وفيــه جهــاد أعظــم، إذ يخــرج النــاس ســعيًا 
محتســبون،  صابــرون  وهــم  رزقهــم  وراء 
عــون الحلوى 

ّ
مبتســمون لقضــاء اللــه، ويوز

بذلــك  لتتجلــى  الطابــور،  فــي  علــى رفاقهــم 
صــور التكافل الاجتماعي.

على الطرف المقابل، غرق المجتمع الســوري 
والمجموعــات  الصفحــات  مــن  ببحــرٍ 
التواصــل  منصّــات  علــى  الترفيهيــة 
الاجتماعــي، والتــي تقــدّم محتوىً ســطحيًا 
فــي ســبيل  مــن صنــاع محتــوى مأجوريــن 
جــرّ الشــعب إلــى التفاهــة، وصــرف نظرهــم 
 الجيــل الناشــئ 

ُ
عــاش. فصــل

ُ
عــن الواقــع الم

عن المعرفة والعلوم والبحث وإبقائه ضمن 
وســيلة  كتــة 

ّ
الن وصناعــة  التفاهــة  ملعــب 

للتفريغ ما هو إلا وســيلة لتشــتيت اهتمام 
عليهــم  الســيطرة  تســهل  وبذلــك  العامــة. 
المشــكات  عــن  بعيــدًا  الفــراغ،  إلــى  وجرّهــم 

المعــارك فــي الجبهــات وفقــاً لأولويــات طرف 
المعــارك،  ســير  ضــوء  فــي  تبــرز،  سياســي. 
تحدّيــات جوهريــة تفــرض نفســها في إدارة 
الجبهــات فــي مدينــة تعــز، وأهمهــا انقســام 
التــي  الأولويــات  حــول  السياســية  القــوى 
وكذلــك  واتجاههــا،  المعــارك  ســير  تحــدّد 
ســيطرة قــوة سياســية وحيــدة علــى القــرار 
العســكري، وهو ما يجعل القرار العســكري، 
فــي النهايــة، يخضــع لإرادتهــا، إذ قــد تعيــق 
للإصــاح  اليمنــي  التجمــع  حــزب  ســيطرة 
تعــز  مدينــة  فــي  العســكرية  المؤسســة  علــى 
فرص اســتثمار تشــتت جماعــة الحوثي في 
جبهات تعز، نتيجة تركيز ثقلها في مأرب، 
فمع انخراط تشــكيات عســكرية عديدة في 
معــارك مدينــة تعــز، منهــا اللــواء الخامــس، 
حمايــة رئاســية الــذي خــاض معــارك الريف 
الغربي بقيادة القائد السلفي عدنان رزيق، 

والاقتصاديــة  والسياســية  الاجتماعيــة 
الحقيقية. 

منقطعــة  بحــرارة  الســوري،  الإعــام  ينقــل 
الســوري  الــدوري  مباريــات  النظيــر، 
للجماهيــر  الســماح  مــع  »للمحترفــن«، 
مــع  المدرّجــات،  مــن  المباريــات  بحضــور 
بــن  يوميــة  مشــكلة  إحــداث  علــى  الحفــاظ 
مــن  والأهــم  المشــاركة،  الأنديــة  جماهيــر 
التواصــل  مواقــع  علــى  بلبلــة  إحــداث  ذلــك 
المــدرج  فــي  الخــاف  ليصبــح  الاجتماعــي، 
عــن  أمــا  العــام.  الــرأي  اهتمــام  محــط 
فــإن  والغنائيــة،  الموســيقية  الفعاليــات 
مطربــي »الصــف الأخيــر«، أي الذيــن نشــأوا 
مــن  هــم  الليليــة،  والنــوادي  الحانــات  فــي 
ويمكــن  بــل  الفنيــة،  الســاحة  يتصــدّرون 

واللــواء »35« مــدرّع، وكذلــك مشــاركة اللــواء 
المدعومــة  المشــتركة  القــوات  مــن  مشــاة   20
الأســبق  الدفــاع  وزيــر  بقيــادة  إماراتيــاً 
 
ّ
فــإن طاهــر،  قاســم  هيثــم  الركــن،  اللــواء 

إدارة حــزب الإصــاح هــذه المعــارك، والزخــم 
لــم يغــادر بعــد  ــه 

ّ
أن إلــى  الشــعبي، يشــيران 

تكتيكــه الاســتراتيجي القائــم علــى مواجهة 
منافســيه أولًا قبــل خصومــه، فإضافــة إلــى 
تصريحات القيادات السياســية للحزب عن 
أولوية السيطرة على منطقة المخا، التابعة 
القــوات  تتمركــز  حيــث  تعــز،  لمدينــة  إداريــاً 
 
ً
العســكرية المنافســة لحزب الإصاح، ممثا

بقوات العميد طارق محمد عبدالله صالح، 
مــع  يتقاطــع  مــا  وهــو  إماراتيــاً،  المدعومــة 
أطروحات القادة العسكرين المنتمن لحزب 
المؤسســة  علــى  والمســيطرين  الإصــاح، 
إســناد  عمليــة  ــي 

ّ
تدن  

ّ
فــإن العســكرية، 

التابــع  جبلــي،  مشــاة  الرابــع  اللــواء  قــوات 
مــدرّع   35 اللــواء  قــوات  الإصــاح،  لحــزب 
الــذي يخــوض معــارك شرســة فــي جبهتــي 
 مســرح 

ّ
الشــقب والأحكوم، على الرغم من أن

ــراً إلى 
ّ

عملياتهمــا مشــتركة، قــد يكــون مؤش
المؤسســة  علــى  المهمينــة  القــوى  سياســة 
العســكرية فــي التركيــز علــى جبهــات الريف 
الغربــي. ومــن جهــة أخــرى، تســعى القــوات 
العســكرية إلــى تحقيــق تقــدّم نحــو الغــرب، 
أي فــي اتجــاه جبهــة الســاحل الغربي، حيث 
قــوات العميــد طارق، فيمــا تتجاهل الجبهة 
الأقــرب، وهــي تحريــر منطقــة الحوبان التي 
تسيطر عليها جماعة الحوثي، وتفرض من 
خالهــا حصــاراً علــى الأهالــي. وعلــى الرغم 
الاســتراتيجية  وأهميتهــا  خطورتهــا،  مــن 
والاقتصاديــة للجماعــة، والتــي لــن تضحّي 
علــى  التركيــز   

ّ
فــإن ظــرف،  أيّ  تحــت  بهــا، 

راً للمضي في 
ّ

جبهات الغرب قد يكون مؤش
فــي حــال  اســتراتيجية مواجهــة الخصــوم، 
لــم يحــدث فــي الأيــام المقبلــة دعــم عســكري 
منطقــة  علــى  المطلــة  للجبهــات  حقيقــي 
الحوبان. ومن جهة ثالثة، تثير الانتهاكات 
الإصــاح  لحــزب  معارضــن  طاولــت  التــي 
تحريرهــا  بعــد  حبشــي،  جبــل  منطقــة  فــي 
مــن قبضــة الحوثيــن، تخوفــاً كبيــراً للقدرة 
الباطشة التي لا تفرّق بن معارضيه الذين 

يشــاركونه الأولويات وخصومه.
يمنية( )كاتبة 

ــا 
ً

الاســتعانة بمطربــن مــن دول جــارة أيض
علــى ســبيل تغيــر الذائقة الفنية للســورين 
ممــن يعيشــون فــي عالمهم الآخر، مع الإبقاء 
للفــن  الهوياتــي  الصــراع  مســتوى  علــى 
فرصــة  لإيجــاد   

ً
مثــا ولبنــان  ســورية  بــن 

لإشغال الجمهور بمشكات الوسط الفني. 
هــذا الصــراع مفيــد فــي سياســة الإلهــاء، إذ 
إن مــا هــو »تريندنغ« علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي ليــس مناقشــة تضييق الخناق 
على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وليس 
الغذائيــة  الحصــص  لتقنــن   

ّ
حــل إيجــاد 

وحصرها بقرارات المستفيدين من البطاقة 
الذكيــة، وليــس الحــدّ مــن تمرير قوانن رفع 
الأســعار والضرائب لحساب السماح لكبار 
الأخضــر  بــأكل  الســوق  وحيتــان  التجــار 
واليابــس؛ بــل مــا هــو تافــه وســطحي، وفــي 
الوقــت ذاتــه، محــدّد ومــدروس مــن النخــب 
السياســية والإعاميــة فــي الباد، من خال 
الشــعبية  الإعاميــة  المنصّــات  ترخيــص 

مركزية الإدارة.
لا ينبــئ مــا يحصــل فــي ســورية إلا بخطــر 
يــوم،  بعــد  يومًــا  حدّتــه  تتعاظــم  شــديد 
بفعــل انهيــار الاقتصــاد وانهيــار المنظومــة 
الاجتماعيــة التــي بقيــت صامــدة إلــى وقــتٍ 
ليــس بعيــدا، لكنهــا تقوّضــت بفعــل عوامــل 
سياســية - اقتصاديــة وأمنيــة، لــم تبــقِ أيًــا 
الليــرة  قيمــة  العمــل.  قيــد  مقوماتهــا  مــن 
الــدولار  اقتــرب  إذ  انحــدار،  فــي  الســورية 
الواحد ليســاوي خمســة آلاف ليرة، في ظل 
ــذة، 

ّ
المتنف النخبــة  مــن  متعمّــد  طــرف   

ّ
غــض

المركــزي،  المصــرف  حاكــم  مــن  وتجاهــل 
إلــى  يركــن،  الــذي  الســوق  يعيشــه  وتخبّــط 
بفعــل  المحليــة  المنتجــات  علــى  كبيــر،  حــد 
علــى  المفروضــة  الاقتصاديــة  العقوبــات 
البــاد. »الأســوأ« أصبــح نســبيًا فــي حالــة 
اليــوم  ســيئ  هــو  فمــا  الســوري،  الداخــل 
يحمــل  يــوم  كل  كــون  غــدًا،  يكــون محمــودًا 
ا أشــدّ في قســوته على المواطنن  معه ســوءً

العاديــن، ويحمــي مصالح النخبة.
يضحّــي الســوريون فــي هــذا كلــه بحجّــة أن 
يكــون  لــن  الرئاســية  الانتخابــات  بعــد  مــا 
مصيريــة،  أمــور  تأجيــل  وأن  قبلهــا،  كمــا 
مقابــل الرضــوخ لقــرارات مؤلمــة اقتصاديــاً 
واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، هو ما يمكن 
التعويل عليه على أســاس ضمان مســتقبل 

فــي مرحلة مــا بعد انتخابات 2021.
)كاتب سوري(

يحدث في معارك تعز

سورية... »الحكمدار« وسياسة الإلهاء

لطالما أديرت جبهات 
القتال في مدينة تعز 

وفقاً لأولويات القوى 
السياسية التي تسيطر 

على المؤسسة 
العسكرية

انعكس تأثير المعارك 
المحتدمة في 

جبهات مدينة مأرب 
بشكل جلي على سير 

المعارك في تعز

لا ينبئ ما يحصل في 
سورية إلا بخطر شديد 

تتعاظم حدّته يوماً 
بعد يوم، بفعل انهيار 

الاقتصاد وانهيار 
المنظومة الاجتماعية

ما هو سيئ اليوم 
يكون محموداً غداً، 
كون كل يوم يحمل 

معه سوءاً أشدّ 
في قسوته على 

المواطنين العاديين، 
ويحمي مصالح النخبة
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نابلس ــ سامر خويرة

قــت رؤيــة الحاجــة زهيــة عبــد الرحيــم 
ّ
تحق

حامــد، التــي رأت بالمنــام قبل فتــرة وجيزة، 
قــد   ابنهــا عاطــف حنايشــة )45 عامــاً(، 

ّ
أن

ارتقــى شــهيداً. ولــم تكــد تمــر أيام قليلــة، حتى قتلت 
قــوات الاحتــال يــوم الجمعــة الماضــي ابنهــا، خــال 
خرجــت  التــي  الأســبوعية  المســيرة  فــي  مشــاركته 
مــن قريتــه، بيــت دجــن، شــرق نابلــس، شــمال الضفة 
اســتيطانية  بــؤرة  إقامــة  ضــدّ  المحتلــة،  الغربيــة 
علــى أراضــي القريــة منــذ عــدة شــهور. وقتلــت قــوات 
عاطــف  الشــيخ  الجمعــة،  الإســرائيلي،  الإحتــال 
بــن  موســى  بمســجد  المتطــوّع  المــؤذن  حنايشــة، 
فــي  فــي قريــة بيــت دجــن، خــال مشــاركته  نصيــر، 
شــرق  دجــن،  بيــت  قريتــه  فــي  الأســبوعية  المســيرة 
مدينــة نابلــس، تنديــداً بمحاولة المســتوطنن إقامة 
حنايشــة  يكــون  وبذلــك  هنــاك.  اســتيطانية  بــؤرة 
الفعاليــات  انطــاق  منــذ  القريــة  فــي  الأول  الشــهيد 
الشــعبية هنــاك منــذ عدة أشــهر. بــدت الحاجة زهية 
قن 

ّ
)73 عاماً( متماســكة، وســط النسوة اللواتي تحل

»العربي الجديد«: »طلبها ونالها،  حولهــا، وقالــت لـ
عاطــف كان بــدو يستشــهد، قلــت لــه إنــي حلمــت فيه 
شــهيداً، فأجابني فوراً الله يســمع منك يمّا«. تدخل 
مزيد من النسوة إلى بيت العزاء باكيات على شاب 
قتــل برصــاص قناص إســرائيلي، وترك وراءه ثاثة 

أولاد )بكــر ومحمــد( وأصغرهــم الطفلــة ليــان، ابنــة 
الســرطان،  مــرض  تصــارع  وهــي  ســنوات،  العشــر 
 الأم تــرد عليهــن »اللــه أعطــاه اللــي فــي بالــه، 

ّ
غيــر أن

 مالــه حتى 
ّ

لــو كانــت الشــهادة بفلــوس كان جمــع كل
ينالهــا، واللــه أكرمــه فيهــا لأنــه صــادق وشــريف«. 
تؤكّــد الأم، »أوصانــي بــأن لا أبكي عليه، بالعكس أن 
أفرح وأزغرد، قلت له يا عاطف عندك أطفال صغار، 
وأنــا أم، والأم لا تحــب فــراق أولادهــا، فــردّ علــيّ: »إذا 
اللــه بحبــك بتصيــري أم الشــهيد«. وفــي عيــد الأم، 
تقــول الحاجــة زهيــة: »لــم يقصّــر عاطــف معــي أبــداً، 
كان دائمــاً يطلــب منــي أن أرضــى عنه، وماذا ســأجد 

هدية أعظم من الشهادة!«.
أخيــه  مــع  بقريتهــم  منجــرة  فــي  حنايشــة  ويعمــل 
عامــاً  مــن عشــرين  أكثــر  منــذ  تطــوّع  لكنــه  واصــف، 
لرفــع الآذان فــي مســجد موســى بــن نصيــر، القريــب 
حفــظ  فــي  دروســاً  يعطــي  بــات  ولاحقــاً  بيتــه،  مــن 
القــرآن لأبنــاء الحــيّ. والشــهيد مــن المحســوبن علــى 
ســبق  وقــد  نشــطائها،  مــن  وهــو  حمــاس،  حركــة 
قــل فــي ســجون الاحتــال الإســرائيلي لمــدة عــام، 

ُ
واعت

انطــاق  إبــان  قدمــه  فــي  لإصابــة  تعــرّض  أنــه  كمــا 
انتفاضــة الأقصــى الثانيــة التــي اندلعــت عــام 2000، 
ولــم يتــم إزالة الرصاصة من قدمه حتى استشــهاده. 
»العربــي  يقــول شــقيقه الأصغــر، واصــف حنايشــة، لـ
الجديــد«: »كل بيــت دجــن تحــب عاطــف، لــم يحــدث 
يومــاً أن اختلــف مــع شــخص فيهــا. تربطــه عاقــات 

القريــة.  فــي  السياســية  الأطيــاف  كافــة  مــع  طيبــة 
 مــن عرفــه فــي 

ّ
بيــت دجــن كمــا محافظــة نابلــس وكل

 وحدوياً 
ً
فلسطن، حزنوا على فراقه. أخي كان رجا

بامتياز، بوصلته كانت فلسطن والقدس، ولم يسعَ 
خلف أيّ مكسب سياسي، إن كان من هذا الفصيل أو 

ذاك، حتى في غيابه قدّم نموذجاً يقتدى به«.
وأكّــد شــقيق الشــهيد نيــة العائلــة ماحقــة الاحتــال 
على جريمة قتل حنايشــة، وقال: »لم نمانع تشــريح 
هدف 

ُ
اســت أنــه  متأكــدون  نحــن  الطاهــر،  جثمانــه 

الرصاصــة  وتعمــد،  قصــد  عــن  قنــاص  برصاصــة 
كانت قاتلة، والهدف منها إنهاء حياته«. أمّا محمد 
أبــو ثابــت، وهــو مواطــن مــن بيــت دجــن، فيشــير إلــى 
ــف يومــاً عــن المســيرة 

ّ
 الشــهيد حنايشــة لــم يتخل

ّ
أن

الأســبوعية التــي تخــرج بعــد صــاة الجمعــة نحــو 
الأراضــي المهــددة بالمصــادرة والاســتيطان في شــرق 
القرية، بل كان دوماً من الداعن لها، وفي مقدمة من 

يواجهون جيش الاحتال الإسرائيلي.
 الشــهيد لعــب 

ّ
يقــول أبــو ثابــت: »لا أبالــغ إن قلــت إن

دوراً كبيراً في تطوّر المســيرة وديمومتها، من خال 
 الآخريــن علــى المشــاركة بهــا وعــدم التراخي في 

ّ
حــث

مواجهــة أيّ نيــة للمســتوطنن لوضــع قــدم لهــم فــي 
المنطقــة المســتهدفة«. كمــا لا يســتبعد أبــو ثابــت أن 
يكــون الاحتــال قــد اســتهدف الشــهيد حنايشــة عــن 
 النظر عن دقة الخبر 

ّ
ســبق الإصرار، ويقول: »بغض

شــر في الإعام العبري، حول اعتراف 
ُ
الذي قيل إنه ن

الشــهيد،  باســتهداف  الإســرائيلي  الاحتــال  جيــش 
مركزيــا(،  قيــادات حمــاس ومحرّضــا  )مــن  بوصفــه 
 الدلائــل جميعهــا تؤكــد ذلــك، إذ إن أصابتــه في 

ّ
إلّا أن

رأســه مباشــرة، رصاصــة متفجّــرة، أطلقهــا قنــاص 
أن يوصــل   الاحتــال يريــد 

ّ
أن أعتقــد  متمــرّس. كمــا 

حمــاس  عناصــر  دور  مــن  خشــيته  حــول  رســالة، 
التــي باتــت تشــارك بفعاليــة واضحــة في النشــاطات 
الجمعــة،  مســيرة   

ّ
أن خاصــة  قريتنــا،  فــي  الميدانيــة 

كانــت تحــت عنــوان )إحيــاء ذكرى استشــهاد الشــيخ 
المؤســس أحمــد ياســن(، الــذي يُصــادف فــي الحادي 

والعشرين من مارس/آذار من كل عام«.

مجتمع
أعلنت وزارة التربية العراقية، أمس الأحد، إطاق القناة التربوية المتخصصة ببرنامج التعليم عن 
بعــد لطــاب المــدارس، بالتعــاون مــع منظمــة يونيســيف، وذلــك في محاولــة لتجاوز مشــاكل التعليم 
عــن بُعــد فــي العــراق، بســبب ضعــف البنى التحتية المتعلقة بشــبكة الإنترنت، وعــدم امتاك أكثر من 
نصف طاب العراق أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم للحصول على الدروس المقدمة عبر منصات 
يوتيوب أو تطبيق »زوم« الذي اعتمده العراق في هذا الإطار. وتشهد العملية التعليمية في العراق 
)العربي الجديد( تعثراً واضحاً بسبب قلة المدارس واكتظاظ التاميذ.  

ســاهم أفراد الشــرطة الجزائرية خال عام 2020 في غرس 237.571 شــجيرة، بحســب ما أشــارت 
إليه المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للغابات )21 مارس/ 
 أفراد الشــرطة شــاركوا رفقة الســلطات المحلية والمجتمع المدني الناشــط في 

ّ
آذار(. وأوضحت أن

المجــال البيئــي فــي حملــة »فلنغرســها« الوطنيــة، ضمــن »867 عمليــة تشــجير خــال عــام 2020، 
ســمحت بغــرس عــدد معتبــر من مختلف أنواع الأشــجار النادرة وبعــض الأصناف التي أتلفتها 
)وكالة الأنباء الجزائرية( نيران الغابات خال العام الماضي«. 

الجزائر: مساهمة فاعلة للشرطة في حملة التشجيرقناة فضائية تعليمية في العراق

أنّ  إلى  ثابت سراً، عندما يشير  أبو  لا يكشف محمد 
الشهيد عاطف حنايشة، كان من المجموعة التي 
فيه  أقام  الذي  الموقع  قلب  إلى  مؤخراً  وصلت 
استيطانية  بؤرة  باكورة  لتكون  منشأة،  مستوطن 
المياه،  خــطــوط  إتـــلاف  على  فعملوا  هــنــاك، 
إخلاء  إلــى  الاحتلال  دفعت  جريئة،  خطوة  في 

المستوطن وعائلته، لكنه ما لبث أن عاد إليها.

خطوة جريئة

صــت دراســة حديثــة إلــى أنّ الحرائــق التــي أتــت 
ُ
خل

علــى مســاحات شاســعة فــي أســتراليا فــي 2019 
و2020، سبّبت انبعاثات دخانية إلى الغلاف الجوي 
الطبقــي )ستراتوســفير( تــوازي تلــك الناجمــة عــن 
ل 

ّ
ثوران بركان، مع تبعات كبيرة على المناخ. وتشــك

يتكــون منهــا  التــي  الثانيــة  الطبقــة  الستراتوســفير 
الغــلاف الجــوي فــوق »التروبوســفير«، وهــي الطبقــة 

إيــلان  وقــال  لــأرض.  الملاصقــة  الســفلى  الجويــة 
ي الدراســة التــي نشــرت نتائجهــا  كوريــن، أحــد معــدَّ
لت مفاجأة 

ّ
مجلــة ســاينس، إنّ هــذه الخلاصــة »شــك

كبرى لنا«. فقد بلغت كمية الدخان الذي انبعث جرّاء 
الحرائــق، مســتوىً قريبــا مــن ذلك الناجــم عن ثوران 
بــركان جبــل بيناتوبو في 1991 في الفيليبين، ثاني 
أكبــر ثــوران بركانــي فــي القــرن العشــرين. وأشــار 

مــن  أســتراليا  مــن  »خــرج  الدخــان  أنّ  إلــى  الباحــث 
الشرق وعاد إليها من الغرب في غضون أسبوعين، 
هــذا أمــر مذهــل«، مضيفــا: »لــم أرَ يومــا مثــل هــذه 
الكميات )من الدخان( في الستراتوسفير«. وذكرت 
الدراســة أنّ الدخــان بلــغ هــذا العلــو بســبب تضافــر 
، قــوة الحرائــق، ثــم لأنّ جــزءاً منها 

ً
ثلاثــة عوامــل: أولا

اندلــع فــي أقصــى الجنــوب حيــث الحــدود أدنــى بــين 

العامــل  أمــا  تروبوســفير وستراتوســفير.  طبقتــي 
الثالــث، فهــو أنّ الحرائــق وقعــت قــرب منطقــة تشــهد 
عواصف قوية، ما أسهم في دفع الدخان إلى الأعلى. 
وأثبت الباحثون وجود هذا الدخان لستة أشهر بين 
كانــون الثانــي/ ينايــر 2020 وتمــوز/ يوليــو، بفضــل 

مراقبة بواسطة الأقمار الصناعية.
)فرانس برس(

Monday 22 March 2021
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 أشــكــال الجرائم 
ّ

كــل تــتــابــع: »زادت  عــمــومــا«. 
ضــد المـــرأة، مما لــم يكن فــي الــســابــق، أو كان 
 
ّ
محدوداً... وبحسب تقرير وكالة بيانيت، فإن
العام الماضي شهد مقتل 150 امرأة بأسلحة 
ــة، فــيــمــا قــتــلــت 66 امــــــرأة بــالــســكــاكــن،  ــاريــ نــ
ثــاث نساء حــرقــا، وقضت 14 منهن  وقتلت 
الضرب  فيما قضت 5 سيدات بسبب  خنقا، 
من  إلقائهن  بعد  نساء  تلت سبع 

ُ
وق المــبــرح، 

الــشــرفــات أو الــســيــارات أو مــن جـــرف عــــالٍ«. 
 فـــي بـــادهـــا، 

ّ
تــضــيــف المــحــامــيــة الــتــركــيــة أن

قــبــل وبـــعـــد اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول، مـــا يضمن 
حقوق المرأة ويصونها، فالمادة العاشرة من 
الدستور التركي عام 2004 هي مادة المساواة 
الدستور،  يــراجَــع ويــعــدّل  القانون، كما  أمــام 
مــراراً، فالمادة 41 يقول نصّها المعدّل الأخير 
 الأسرة »تقوم على المساواة بن الزوجن«. 

ّ
إن

 بادها تعتمد آليات مدنية 
ّ
تتابع كانوت أن

للحماية مــن الــعــنــف الأســــري بــإقــرار قــانــون 
حــمــايــة الأســــرة رقـــم 4320 لــعــام 1998 الــذي 
 أيّ شخص في الأسرة، وليس 

ّ
ينصّ على أن

المــرأة فقط، يتعرض لأذى من قبل أحد أفراد 
 
ً
الأســرة طالما كانوا تحت سقف واحــد، رجا
كان أم امرأة، يمكنه التقدم بطلب رفع دعوى 
قــضــائــيــة لــلــحــصــول عــلــى حــكــم مـــن محكمة 
 عــن اعتماد تركيا منذ 

ً
الأســـرة. وذلــك فضا

الــذي يضمن كامل  القانون 6284  عــام 2012 
الــعــنــف بجميع  مــن  ــرأة ويحميها  المــ حــقــوق 

أشكاله.
فــي المــقــابــل، عــبّــرت الأحــــزاب المــعــارضــة عن 
غــضــبــهــا ورفـــضـــهـــا انـــســـحـــاب تـــركـــيـــا مــن 
ـــال رئــيــس بــلــديــة إســطــنــبــول  الاتــفــاقــيــة، وقـ
ــام أوغـــلـــو: »مـــن المـــؤلـــم أن  ــرم إمــ الــكــبــرى، أكــ
نسمع بصدور قرار الانسحاب من اتفاقية 
إســطــنــبــول لــحــمــايــة المــــــرأة، بــعــد منتصف 
ــنــا فــي بلد يتناقل 

ّ
أن الــرغــم مــن  الليل، على 

 يـــوم«. وأيـــدت نائب 
ّ

أخــبــار مقتل امـــرأة كــل
رئــيــس حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، غوكجة 
غوكجن، رئيس البلدية إمام أوغلو، بالقول: 
»مــعــنــى الـــخـــروج مــن الاتــفــاقــيــة أن تستمر 
في  ثانية  درجـــة  باعتبارها  المـــرأة  معاملة 
 ذلك يعني قبول تعرض 

ّ
إن المجتمع، حتى 

هــذا وفــق منطق من تعدى  للقتل...  النساء 
على إرادة البرلمان وسلبه ذلك الحق«. وقال 
ــزاب الــتــركــيــة المــعــارضــة  ــ ــ رئـــيـــس أكـــبـــر الأحـ
الجمهوري« كمال كليجدار  الشعب  »حــزب 
أوغـــلـــو: »لا يــمــكــن ســلــب حــقــوق 42 مليون 
امـــــرأة بـــقـــرار يــصــدر بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل، 
ــــدول بـــقـــرارات تــصــدر في  الـ لا يــمــكــن إدارة 
الــلــيــل«. ولـــم يبتعد مــوقــف حــزب  منتصف 
»الجيد« المــعــارض عن هــذا المــوقــف، إذ دعا 

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

بــعــد عــشــر ســـنـــوات عــلــى تــوقــيــع 
تركيا »اتفاقية المجلس الأوروبي 
المــرأة  ضــد  العنف  ومكافحة  لمنع 
والــعــنــف المــنــزلــي« المــعــروفــة بــاســم »اتفاقية 
إســطــنــبــول« انــســحــبــت أنـــقـــرة، مـــن دون ذكــر 
ــــدره  ــر مــــرســــوم جـــمـــهـــوري أصـ ــ ــاب، إثـ ــ ــبـ ــ الأسـ
الجمعة  ليل  أردوغــــان،  الرئيس، رجــب طيب 
- السبت، ما أثــار ردود أفعال في محافظات 
النساء  مجلس  منتدى  نظم  إذ  عـــدة،  تركية 
بــإســطــنــبــول تـــظـــاهـــرة فـــي المـــديـــنـــة، شجبت 
الانسحاب وطالبت بالعودة وصون الحقوق 
ــرأة عــلــى وجــه  ــ الــجــنــدريــة عــمــومــا، ولــيــس المـ
التحديد. كذلك، نظمت تظاهرات شاجبة في 

إزمير وأنقرة.
»اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول« تــنــاهــض الــعــنــف ضد 
المــــــــرأة بـــأشـــكـــالـــه كــــافــــة، كـــــالـــــزواج الـــقـــســـري 
والـــعـــنـــف الــجــنــســي والإجــــهــــاض والــتــعــقــيــم 
الـــقـــســـري، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــشــويــه الأعـــضـــاء 
الــتــنــاســلــيــة لـــإنـــاث، والاغـــتـــصـــاب، والــعــنــف 
النفسي، والإساءة بجميع أشكالها، والعنف 
الـــجـــســـدي، وقــــد أبــرمــهــا المــجــلــس الأوروبـــــي 
وفتح باب التوقيع عليها في 11 مايو/ أيار 
التنفيذ  فــي إســطــنــبــول، ودخــلــت حيز   2011
الاتفاقية  تــهــدف   .2014 آب  أغسطس/   1 فــي 
أيــضــا إلــى الإســهــام فــي الــقــضــاء على جميع 
المساواة  المــرأة، وتعزيز  التمييز ضد  أشكال 
ــن خـــال  الأســــاســــيــــة بــــن المـــــــرأة والـــــرجـــــل، مــ
تمكن المرأة، ووضع إطار شامل وسياسات 
العنف،  ضحايا  ومساعدة  لحماية  وتدابير 
بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي للقضاء 
المنظمات  المــرأة، ومساعدة  العنف ضد  على 
لضمان التعاون الفعال من أجل اعتماد نهج 
عت الاتفاقية 

ّ
العنف. وق شامل للقضاء على 

المــجــلــس الأوروبــــــــي، كما  ــة مـــن دول  ــ 45 دولـ
وقعها الاتحاد الأوروبـــي، فيما امتنعت عن 
 من روسيا وأذربيجان، وصدّقت 

ّ
التوقيع كل

معظم الدول الموقعة عليها، فيما لم تصدّقها 
13 دولة.

ــذا الانــــســــحــــاب، يـــســـأل كـــثـــيـــرون عــن  ــ ــــع هـ ومـ
الــقــوانــن الــتــي تــحــمــي المــــرأة فــي تــركــيــا، مع 
 
ّ
تخوفهم من ازدياد الجرائم ضد النساء. لكن
التركية، بورجو كانوت،  المحامية الحقوقية 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فــي الــبــدايــة، لن  تــقــول لـــ
أتطرق للأسباب السياسية، سواء التي كانت 
التي ستستخدمها  أو  ربما وراء الانسحاب 
 انضمام 

ّ
المعارضة بعده. يمكن القول أولًا إن

لم  إســطــنــبــول،  رعايتها لاتفاقية  بــل  تــركــيــا، 
يؤثر إيجابا في تراجع الجرائم والعنف ضد 
 على ذلك، بل على العكس، 

ّ
المرأة، والأرقام تدل

ــيـــر، بــعــد الاتــفــاقــيــة،  زادت خـــال الــعــقــد الأخـ
ــنـــيـــف والـــقـــهـــر  ــتـــعـ ــاء والـ ــنــــســ ــم قـــتـــل الــ ــ ــرائـ ــ جـ

اتفاقية 
إسطنبول

انقسام 
اجتماعي يعزّزه 

انسحاب تركيا

خرجت تظاهرات في مدن تركية عدة، يومَي السبت 
»اتفاقية  من  تركيا  انسحاب  على  احتجاجاً  والأحد، 
تسبب  قرار  النساء.  ضدّ  العنف  لمناهضة  إسطنبول« 

بانقسام حاد، سياسياً واجتماعياً

يرى المعارضون أن 
الانسحاب سيزيد العنف 

ضد المرأة

شان تورك: في تركيا 
قوانين تحمي حقوق 

المرأة وتحفظها

1819
مجتمع

طــارئ  اجتماع  إلــى  المركزية  اللجان  مكتب 
لمناقشة أسباب الانسحاب.

فــي هــذا الإطــــار، يــرى الــبــاحــث سعيد الحاج 
من  بالانسحاب  التركي  الرئيس  مرسوم   

ّ
أن

الاتــفــاقــيــة »أنــهــى جـــدلًا ونــقــاشــات، استمرت 
ــيــــا، حــــــول الانــــســــحــــاب مــن  ــــي تــــركــ ــر فـ ــهــ لأشــ
اتفاقية أخذت اسم إسطنبول، بعد توقيعها 
التركي يومها  الوفد  المدينة، وبــذل  في هــذه 
جهوداً لتوقيعها. والنقاش كان من منطلق 
ــيــــراً ســـلـــبـــيـــا عـــلـــى بــنــيــة  ــأثــ تــ لـــاتـــفـــاقـــيـــة   

ّ
أن

ها تتيح 
ّ
المجتمع التركي، تحديداً الأسرة، لأن

وتــؤثــر  الجنسي  والـــشـــذوذ  المثلية  وتــشــجــع 
في بنية الأسرة التركية وتماسك المجتمع«. 
المحافظن   

ّ
إن الحاج  يقول  الحال،  وبطبيعة 

والقومين هم »أكثر من تناول هذه المسائل، 
الحاكم«.  للتحالف  الشعبية  الحاضنة  وهم 
المقابل، هناك نقاشات معارضة  يتابع: »في 
وتيارات  المعارضة  الأحــزاب  من  لانسحاب، 
نــســويــة، بــاعــتــبــار الانـــســـحـــاب يــزيــد الــعــنــف 
 تركيا تعاني خال 

ّ
ضد المــرأة، خصوصا أن

الــســنــوات الأخــيــرة مــن تــزايــد هــذا الــنــوع من 
»الـــعـــربـــي  الـــجـــرائـــم ضــــد المـــــــــرأة«. يــضــيــف لــــ
ت العديد من القوانن 

ّ
 تركيا سن

ّ
الجديد« أن

المرتبطة بذلك، في السنوات الأخيرة، وزادت 
ــــرأة، ولــم  مــن عــقــوبــات جــرائــم الــعــنــف ضــد المـ
يــكــن ذلـــك رادعــــا، بــدلــيــل زيــــادة الــجــرائــم ضد 
الــنــســاء. لــذلــك يــقــول الـــحـــاج: »وعــــد الــرئــيــس 
أردوغـــان خــال يــوم المــرأة العالمي، قبل أيــام، 
بــــأن يـــعـــاد تــشــكــيــل لــجــنــة مــتــخــصــصــة مــرة 
أخرى، من البرلمان التركي، لاعتماد الوسائل 
الكفيلة بردع الجرائم وتقليصها في الباد«.
ــاب آرجــــــــان كــوكــلــو،  ــشــ ــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول الــ مــ
فــي إسطنبول  وهــو ممن شــاركــوا بتظاهرة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه لا مــبــرر لانسحاب  لـــ
تركيا من »اتفاقية إسطنبول« سوى »تعزيز 
وزيــادة حــالات الأسلمة في المجتمع التركي 
»من  يضيف:  المــــرأة«.  ضــد  العنف  وتشجيع 
حقنا أن نعيش كما نريد، سواء على صعيد 

ـــنـــا لا نــخــرق 
ّ
المــســاكــنــة أو المــثــلــيــة، طـــالمـــا أن

ــوانــــن، ولا نـــســـيء لأحــــــد. هـــــذه حـــريـــات  ــقــ الــ
شـــخـــصـــيـــة ويــــجــــب عــــلــــى الــــــدولــــــة تــفــهــمــهــا 

والسماح بممارستها«.
المــقــابــل، يــرى رئيس قسم علم الاجتماع  فــي 
ــــن خـــلـــدون« فـــي إســطــنــبــول،  فـــي جــامــعــة »ابـ
 »اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول« 

ّ
ــورك، أن رجـــب شـــان تــ

ليست قانونا، ولا بد في البداية من التفريق 
 الانسحاب 

ّ
بن القانون والاتفاقية، بمعنى أن

الانتقاص من  الإطـــاق  يعني على  »لا  منها 
المجرمن،  بمعاقبة  التهاون  أو  المــرأة  حقوق 
 في تركيا 

ّ
فالمرأة ابنتنا وأختنا وأمنا، كما أن

ــرأة وتــحــفــظــهــا«.  ــ ــ ــقـــوق المـ قــــوانــــن تــحــمــي حـ
 »وراء اتفاقية 

ّ
»العربي الجديد« أن يضيف لـ

مع  تتناسب  لا  وفلسفة  مفاهيم  إسطنبول 
التركي، خصوصا الإسامية،  المجتمع  بنية 
سواء ما يتعلق منها بالمثلية وزواج الرجال 
بــعــضــهــم مــــن بــــعــــض، أو تــغــيــيــر المــفــاهــيــم 
الجنسية وفتح باب الانحراف بذريعة الحق 
 الاتفاقية 

ّ
الشخصي والتطور«، مشيراً إلى أن

تــواجــه جـــدالًا منذ ســنــوات وهــنــاك نقاشات 
كــثــيــرة وســابــقــة ودعـــــوات لــانــســحــاب منها 
من البرلمان التركي، وليست القضية مرتبطة 
كما  خارجية،  أو  داخلية  سياسية،  بمواقف 

يحاول البعض التسويق.
عت 

ّ
ومع سؤال »العربي الجديد« لماذا إذاً وق

إسطنبول،  اتفاقية  على  الأســـاس  فــي  تركيا 

مــــا دامـــــــت لا تـــتـــنـــاســـب والــــقــــيــــم والـــــعـــــادات 
شان  الأكــاديــمــي  يقول  التركية،  الاجتماعية 
تــورك: »في البداية، لم تكن الــقــراءات لغرض 
ــبــــنّ فــــي مــــا بــــعــــد، فــيــوم  ــا تــ ــمـ ــيــــة، كـ ــاقــ ــفــ الاتــ
احتضان تركيا الاتفاقية كان الهدف حماية 
ــقـــاص،  ــتـ ــرأة وحـــقـــوقـــهـــا مــــن الـــعـــنـــف والانـ ــ ــ المـ
 قضايا 

ّ
وتــركــيــا مــا زالـــت تحمي المــــرأة، لــكــن

الـــشـــذوذ وتــشــجــيــعــه وفـــتـــح بــــاب الانـــحـــراف 
بــتــشــريــع هــو مــا لا تــرغــب فــيــه تــركــيــا. المـــرأة 
يسمح  ولا  الممتلكات،  نصف  لها  تركيا  فــي 
الـــزواج، وهــي صاحبة الحق  القانون بتعدد 

سلفا، بأيّ ادعاء حتى يثبت العكس«.

أنقرة

أنقرة

سورية

البحر ا�سود

البحر ا�بيض
المتوسط

بلغاريا

إسطنبول

تـركـيـا

الغلاف

صيدا ــ انتصار الدنان

قــد يــأتــي الــحــجــر المــنــزلــي بسبب انتشار 
ــلـــى بــعــض  ــا بـــفـــائـــدة عـ ــ ــورونـ ــ فــــيــــروس كـ
ــفـــريـــال مـــحـــمـــود الــصــلــح،  ــــاص، فـ ــخـ ــ الأشـ
المــــولــــودة فـــي مــديــنــة صـــيـــدا عــــام 1993، 
والمـــتـــخـــصّـــصـــة بــــــــالأدب الإنـــكـــلـــيـــزي فــي 
الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة، الــــفــــرع الـــخـــامـــس، 
مت مهنة 

ّ
استفادت من فترة الحجر وتعل

التطريز على الطارة.
تـــقـــول فـــريـــال المــقــيــمــة فـــي بـــلـــدة بــرجــا، 
ــان(: »لــقــد  ــنــ ــبــ ــل لــ ــبــ ــاء الــــشــــوف )جــ قــــضــ
الإنكليزي، ودرســت  بــالأدب  تخصّصت 
المــاجــســتــيــر، لكنني لــم أنــهــي رســالــتــي. 
عــمــلــت بـــدايـــة بــتــخــصّــصــي فـــي مــدرســة 
في برجا، لمدة خمس سنوات، وما زلت 
لكن عبر تطبيق  التدريس،  أزاول مهنة 
»زوم« كباقي المدرسن في المدارس التي 

تعمل »عن بُعد«.
وتــضــيــف: »صـــــرت، فـــي شــهــر سبتمبر/ 
أيلول الماضي، أشعر بالملل بسبب الحجر 
ــــم فــي  ــــدائـ المــــنــــزلــــي، وبـــســـبـــب وجـــــــودي الـ
الــبــيــت. أردت أن أبــحــث عــن شــيء أتسلى 
ــه فـــي هــــذا الــــوقــــت، فـــرحـــت أبـــحـــث على  بـ
فاخترت  جــديــدة،  مهنة  م 

ّ
لأتعل يوتيوب 
م التطريز«.

ّ
تعل

تتابع، »في البداية بدأت أطــرّز لأخواتي 
وأهـــلـــي وأقــــاربــــي كــمــا صـــديـــقـــاتـــي، إلــى 
أن تـــطـــوّر المـــشـــروع، وأنـــشـــأت لـــي أخــتــي 
صفحة على موقع التواصل الإجتماعي 
 fifis corner اســــــــم  تــــحــــت  فــــيــــســــبــــوك، 
 fifiz وأخــرى على الانستغرام تحت اسم
لتنفيذ  طلبات  تصلني  وبـــدأت   ،corner
تــصــمــيــمــات مــعــيــنــة، لــلأشــخــاص الــذيــن 

يطلبون الهدايا«.
»لم أخطط أبداً لأن تكون هذه المهنة مهنة 
أخرى لي، فعملي الأساسي هو التدريس، 
لكن هذه المهنة بــدأت بالأساس كموهبة 
وتــســلــيــة لــــي فــــي وقـــــت فــــراغــــي، وكـــانـــت 
أعــمــل، وأنــشــر عملي على  هــوايــة. فكنت 
الخاصة  الاجتماعي  التواصل  صفحات 
عــجــب الــنــاس بأعمالي 

ُ
بــي، ومــا لبث أن أ

وصاروا يطلبونها لتقديمها كهدايا«.
الــهــدايــا، فــقــالــت: »العديد  أمــا عــن نوعية 
مــن الــنــاس اســتــعــاضــوا عــن أنـــواع هدايا 
 تكلفة من 

ّ
أقــل عــديــدة، بما أفعله. إذ هــي 

الـــهـــدايـــا الأخــــــرى، وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه هي 
تـــبـــقـــى ذكـــــــرى مـــهـــمـــة لـــلـــشـــخـــص الآخــــــر. 
ــــاس يـــطـــلـــبـــون كـــتـــابـــة اســـم  ــنـ ــ فـــمـــعـــظـــم الـ
صــاحــب الــهــديــة عليها، فـــراج هــذا النوع 
مــن الــهــدايــا فــي الــوقــت الـــذي يــعــانــي فيه 
الــــنــــاس مــــن ضـــائـــقـــة مـــالـــيـــة. كـــمـــا يــطــلــب 
الـــنـــاس هــدايــاهــا لأعـــيـــاد المـــيـــاد، ولعيد 
بمولود  التهنئة  وبمناسبة  والأم،  المعلم 
 أسعارها ليست مرتفعة وهي 

ّ
جديد، لأن

تناسب الجميع«. 
الصلح قطعها بحسب حجمها،  وتسعّر 
فــســعــر الــقــطــعــة الــــــ20 ســــم، 45 ألــــف لــيــرة 
بــحــســب ســعــر  )ثــــاثــــن دولاراً  لــبــنــانــيــة 
الصرف الرسمي(، والـ31 سم بـ 55 ألف أو 
60 ألف )40 دولاراً بحسب سعر الصرف 
ــذا الــعــمــل ليس  الـــرســـمـــي(. وتــضــيــف: »هــ
 قطعة 

ّ
ــا أتــقــاضــى ســعــر كــــل ــ مــربــحــا، وأنـ

بــحــســب تــكــلــفــتــهــا، وهــــي لــيــســت مــصــدر 
أعتمد عليها، فلدي  أنــا لا  أي  لــي،  عيش 
أحببت  لكني  التدريس،  مهنة  من  راتبي 
هــذا العمل، وأرغـــب فــي أن ينتشر عملي 
أصبح  حتى  عليه  ويتعرّفوا  الناس  بن 

ــــه في 
ّ
مــشــهــورة فـــيـــه«. وتـــقـــول الــصــلــح أن

التجربة  بمثابة  المــســألــة  كــانــت  الــبــدايــة، 
بالنسبة إليها، لكنها نجحت فيها، وهي 
 ابنة عمها 

ّ
لم تجد صعوبة فيها، كما أن

عــجــبــت 
ُ
»كـــروشـــيـــه«، أ ـــ ــالـ الـــتـــي تــشــتــغــل بـ

بعمل الصلح وشجعتها كثيراً.
أما عن طريقة العمل، فقالت: »بداية، أرسم 
وعندما  ورقــــة،  عــلــى  المــطــلــوب  التصميم 
تصبح جاهزة أنقلها على الطارة. بداية 
ــتــــي فــــي عــمــلــيــة الــــرســــم،  ــنـــي أخــ ــدتـ ــاعـ سـ
أمــوراً عديدة  لأنها بارعة فيه، وعلمتني 
ــا ســـرت بحسب  لــهــا عــاقــة بــالــرســم، وأنــ
تــعــلــيــمــاتــهــا، وعـــنـــدمـــا أشـــعـــر بــصــعــوبــة 
أعــود إليها وأسألها،  أمــر مــا،  فــي تنفيذ 
فــتــرشــدنــي، حــتــى أنــنــي أســتــشــيــرهــا في 

عملية اختيار الألوان«.
أمّا عن نوعية الخيطان والقماش، فقالت: 
»فـــي الـــبـــدايـــة، كــنــت أشـــتـــري خــيــطــان من 
ارتفاع سعر صرف  نوع محدد، وبسبب 
النوعية، وصــرت أشتري  الـــدولار غــيّــرت 
نوعية أخرى. أما بالنسبة للقماش، فقد 
وللسبب  الإيتامن،  نوعية  أشتري  كنت 
ذاتــه غيّرت إلــى نوعية أخــرى، وهــي خام 
لــلــطــارة، فهي  أمــا بالنسبة  أوف وايــــت«. 
التطريز  أدوات  بــاعــة  عند  مــن  تشتريها 

والصوف، وقالت: »لقد أخذتها إلى نجار 
ليصنع لي مثلها، لكن هذا النوع منها لا 
يُصنع هنا، وحاليا، ليس هناك إمكانية 
لاســـتـــيـــرادهـــا، لــكــنــنــي كــنــت قـــد اشــتــريــت 

كمية كبيرة منها وخزنتها في بيتي«.
ــتــــطــــريــــز لا يــــعــــود عـــلـــيّ  »الــــعــــمــــل فـــــي الــ
 الــنــاس 

ّ
بــالــربــح، لــكــنــي أحــبــبــت فــكــرة أن

أحبّوا عملي، فالتطريز وتحديداً تطريز 
ــاء لـــه رمــزيــتــه ومــعــانــيــه الــخــاصــة  ــمـ الأسـ
لدى الناس، وهو بذلك يحافظ على هذه 
الــهــديــة فــي بــيــتــه«. تــخــتــم فــريــال كامها 
: »لــقــد وجــــدت عــنــد الـــنـــاس، رغــبــة 

ً
قـــائـــلـــة

شــديــدة فــي الإقـــبـــال عــلــى هـــذا الــنــوع من 
الهدايا، وتحديدا في المناسبات مثل عيد 
الأم، وهــي عــبــارة عــن هــديــة رمــزيــة تبقى 
الـــرســـم بطلب  عــنــد الأم. ويـــكـــون تــحــديــد 
من الزبون أي من اختياره، وأنــا أنفذ ما 
يــطــلــبــه، ولا أجـــد صــعــوبــة فـــي ذلــــك، فقد 
إلى  العمل«. تجدر الإشـــارة،  أحببت هــذا 
أن الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة التي 
ــنـــون فـــي لــبــنــان حــالــيــا،  ــواطـ يــعــيــشــهــا المـ
تجبرهم على تغيير الكثير من عاداتهم، 
وتحديداً في مسألة الهدايا، لأن شراء أية 
هدية اليوم، ومهما كانت نوعها يمكن أن 

يكون مكلفا جداً.

مُدرِّسة لغة إنكليزية تمتهن 
التطريز بزمن الحجر

ليس ربحها كبيراً )العربي الجديد(

تعلمّت فريال التطريز من خلال يوتيوب )العربي الجديد(

)Getty/من احتجاجات السبت في إسطنبول )إرهان دمرطاش

45
دولة، من المجلس الأوروبي الـ47، وقّعت 

»اتفاقية إسطنبول« بحلول 2019، فيما 
امتنعت روسيا وأذربيجان عن ذلك

تعلمّت فريال محمود 
الصلح التطريز عبر 

الإنترنت في فترة الحجر 
المنزلي، لكنهّا حوّلت 

هوايتها إلى مهنة 
وبدأ الناس يطلبون 

منتجاتها

الانفتاح الذي تشهده 
الكويت منذ سنوات، يتيح 

للطالبات فرصة الابتعاث 
للدراسة الجامعية، 

واختبار العيش في بلدان 
عربية وغربية، إسوة 

بزملائهن الذكور، مع 
العلم أنّ القوانين لم 
تمنع ذلك سابقاً، بل 

التقاليد

طالبات كويتيات يحظين بفرصة الابتعاث
شيخة العلي: إرهاب 

يمُارَس بحق العائلات التي 
ترسل بناتها إلى الخارج

خليل خالد: المجتمع 
تغيرّ، وبات الحصول على 

وظيفة جيدة للبنت مهماً

الكويت ــ خالد الخالدي

تحولات كبيرة يشهدها المجتمع الكويتي في 
قضية سفر الطالبات إلى الخارج، وابتعاثهن 
لــلــدراســة عـــن طــريــق الــبــرامــج الــحــكــومــيــة، إذ 
ــنـــوات قــلــيــلــة مـــاضـــيـــة، من  ــك حــتــى سـ ــان ذلــ كــ
المحرّمات المجتمعية، خصوصا في العائات 
الانفتاح  مــع  تغير  ه 

ّ
لكن والمتدينة،  المحافظة 

الكبير في المجتمع الكويتي في العقد الأخير. 
القضايا  مــن  الــخــارج،  فــي  الفتيات  تخصص 
 التجربة 

ّ
، إذ إن

ً
التي شغلت الكويتين طويا

الأولـــــى تــعــود إلــــى فــتــرة مـــا قــبــل الاســتــقــال، 
في  دوراً  والدينية  المجتمعية  الــقــوى  ولعبت 
بالرفض  أو  بالتشجيع  ســـواء  القضية  هـــذه 
أول  ابتعاث  العقود. وتــعــود قصة  تلك  طــوال 
طــالــبــات كــويــتــيــات لــلــدراســة فــي الــخــارج إلــى 
عام 1956 حينما قررت الحكومة في فترة ما 
للدراسة  عــدد منهن  ابــتــعــاث  الاســتــقــال  قبل 
بــوادر  ضمن  القاهرة،  المصرية  العاصمة  في 
الانفتاح التي عاشها المجتمع الكويتي آنذاك. 

 صــعــود الـــتـــيـــارات الــديــنــيــة فـــي الــكــويــت 
ّ
لــكــن

ونزوع المجتمع نحو المحافظة في سبعينيات 
وثمانينيات القرن الماضي، أديا إلى انخفاض 
عدد المبتعثات، ليقتصرن على الأسر المتعلمة، 

حتى نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة.
 السنوات الأخيرة شهدت تغيرات وُصفت 

ّ
لكن

ـــهـــا كــبــيــرة فـــي بــنــيــة المــجــتــمــع الــكــويــتــي، 
ّ
بـــأن

خــصــوصــا المـــحـــافـــظ مـــنـــه، إذ بـــــدأت عــائــات 
كويتية كثيرة في إرسال بناتها للدراسة في 
الـــخـــارج عــبــر بــرامــج الابــتــعــاث الــتــي تقدمها 
الــكــويــتــيــن.  لــلــطــاب  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  وزارة 
تحكي عائشة أحمد، وهي طالبة طبّ أسنان، 
مــبــتــعــثــة مـــن الــكــويــت إلـــى إحــــدى الــجــامــعــات 
»الــعــربــي الــجــديــد« قصة عائلتها  لـــ الأردنــيــة، 
ــة الــفــتــيــات فــي الـــخـــارج« إذ تــقــول:  ــ مــع »دراسـ
»حصلت أختي عام 2008 على الثانوية العامة 
وحــاولــت الــدراســة في كلية الطبّ في جامعة 
 نسبتها لــم تــؤهــلــهــا لــلــدراســة 

ّ
الــكــويــت، لــكــن

فيها، فقدمت على برنامج البعثات الذي وفر 
الأردن ومصر  فــي  الــطــبّ  إمكانية دراســـة  لها 

 العائلة رفضت 
ّ
وبعض الدول الأوروبية، لكن

الــخــارج بحجة عــدم توافق هذا  دراستها في 
مع العادات والتقاليد«. تضيف عائشة: »عند 
ذلك، درست أختي في كلية الهندسة بجامعة 
ــا في  ــهـ ــتـ ــذا، ضــــاع حــلــم دراسـ ــكــ ــويـــت. وهــ ــكـ الـ
مما  ــذاك  آنـ العائلة  ت 

ّ
تعن بسبب  الــطــبّ  كلية 

الـــكـــلـــيـــات الـــخـــاصـــة المــخــتــلــطــة فــــي الـــكـــويـــت، 
الــســنــوات  فــي  الــنــظــرة المجتمعية  لــكــن تــغــيّــر 
ــيـــرة، ومــيــل المــجــتــمــع إلـــى الانــفــتــاح أكثر  الأخـ
فــأكــثــر أديــــا إلـــى الــســمــاح لــهــا بـــالـــدراســـة في 
الولايات المتحدة الأميركية. وتخرجت فاطمة 
الثرية  تجربتها   

ّ
لــكــن الــتــســويــق،  بتخصص 

»الــعــربــي  لـــم تــكــن بـــالـــدراســـة وفـــق مـــا تــقــول لـــ
الجديد« بل كانت في العيش خارج الكويت، 
لا ســيــمــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، والاخـــتـــاط 
ــرى. تــتــابــع فـــاطـــمـــة: »كــانــت  ــ ــ بــالــثــقــافــات الأخـ
ي لم أتمكن من تحقيقها إلا 

ّ
تجربة رائعة، لكن

بعد ضغط كبير على عائلتي، لا سيما أخي 
ه كان 

ّ
الأكبر الذي كان موافقا على ذهابي لكن

والعائلة،  القبيلة  أبــنــاء  ضــغــوط  مــن  يخشى 
وهي ضغوط معتبرة في مجتمعنا«.

فــي الإطـــــار، نــفــســه، تــقــول الــنــاشــطــة النسوية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »هـــذه  ـــ شــيــخــة الـــعـــلـــي، لـ
 
ّ
الــبــوادر مــن قبل بعض الــعــائــات لا تعني أن

وضــع الــطــالــبــات الــلــواتــي يــرغــن فــي الــدراســة 
بالخارج ممتاز، إذ دائما ما نسمع عن حمات 

مــنــاشــدة تطلقها طــالــبــة تــــدرس فـــي الــخــارج 
بــســبــب تــهــديــد أشــقــائــهــا لــهــا أو رغــبــة أهلها 
بعودتها إلى الكويت بعدما سمعوا شائعات 

عنها يطلقها أقاربها«. 
لصدمات  تــعــرض  المــجــتــمــع   

ّ
أن الــعــلــي  تعتبر 

في السنوات الأخيرة أدت إلى تبنيه آراءً أكثر 
العائات  يُمارَس بحق  »إرهابا   

ّ
لكن انفتاحا، 

الـــتـــي تـــرســـل بــنــاتــهــا إلــــى الــــخــــارج« مـــن قبل 
المجتمع والــعــائــات الــقــريــبــة لــهــا. مــن جهته، 
يقول الباحث الاجتماعي في جامعة الكويت 
»المجتمع  إن  الجديد«  »العربي  لـ خالد  خليل 
الكويتي تغيّر كثيراً، وباتت قضية الحصول 
على وظيفة جيدة للبنت أمــراً مهما، وهــو ما 
جعل كثيراً من العائات المحافظة توافق على 
ذهاب بناتها للدراسة في الخارج، بالإضافة 
 سيطرة الصحوة الدينية المتشددة على 

ّ
إلى أن

زيّ  ناحية  تقريبا ســواء من  المجتمع تاشت 
النساء أو ارتفاع الأصوات الخاصة بالتعليم 
المشترك، أو من ناحية تقبل المجتمع المذاهب 
والأديان الأخرى، خصوصا لدى فئة الشباب«.

اضطرها للعمل في مهنة لا تحبها، إذ تتولى 
منصب مهندسة في وزارة الكهرباء والماء في 
 الأمور اختلفت بشكل كبير مع 

ّ
الكويت«. لكن

 2018 عــام  نفسها،  العائلة  وافقت  إذ  عائشة، 
على دراستها في الخارج شريطة أن يرافقها 
الكويت  إلــى  أخــوهــا عند السفر فقط ويــعــود 
ــيــــة  ــى الـــعـــاصـــمـــة الأردنــ ــ بـــعـــد أن يــوصــلــهــا إلـ
عــمّــان. تــقــول عــائــشــة: »بسبب الانــفــتــاح الــذي 
وتبني  الأخــيــرة  السنوات  في  المجتمع  عاشه 
كثير من العائات، ومن بينها عائلتي، رؤية 
أكثر انفتاحا على العالم، تمكنت من الدراسة 
فــي الــخــارج والــحــصــول عــلــى فــرصــة تحقيق 
حلمي، على العكس مما جرى مع أختي قبل 
ذلك بعشر سنوات«. تضيف: »أعرف كثيراً من 
الفتيات اللواتي حصلن على الفرصة نفسها 
أيــضــا، بــعــد أن كــانــت عــائــاتــهــن تــرفــض هــذا 

الأمر تماما في سنوات سابقة«.
تتشابه قصة فاطمة المحمد، مع قصة عائشة 
من  الــفــتــيــات  تمنع  عائلتها  كــانــت  إذ  أحــمــد، 
الـــدراســـة فــي الـــخـــارج، بــل حــتــى الـــدراســـة في 

فرصهن في الابتعاث 
أكبر من الأجيال السابقة 
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قضايا

محمد ديبو

بعد عشر ســنــوات على صيحات 
ــة بـــالـــحـــريـــة  ــ ــاديـ ــ ــنـ ــ ــــن المـ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
اليوم  تنطلق  والــكــرامــة،  والعدالة 
أصــــوات كــثــيــرة تــتــحــدّث عــن هــزيــمــة الــثــورة 
الهزيمة،  بــهــذه  المعترفن  الــســوريــة. وضــمــن 
بالرؤى،  نلحظ صوتن/ خطابن مختلفن 
عــلــى الـــرغـــم مـــن انــطــاقــهــمــا مـــن جـــذر واحـــد 
)الاعتراف بهزيمة الثورة(. ينطلق الأول من 
إعــــان الــهــزيــمــة بــالمــعــنــى الــســلــبــي لــلــمــفــردة، 
ونتيجة مرّة لواقع أكبر من قدرته وتصوراته، 
يبحث  تــبــريــري،  منطق  مــن  الثاني  وينطلق 
في مسوّغات هذه الهزيمة، بما يضفي قيمة 
»إيــجــابــيــة« عــلــى تــلــك الــهــزيــمــة، بــاعــتــبــارهــا 
الــثــورات  تــاريــخ  بها  يــقــول  »نتيجة علمية«، 

و»علميتها«. 
يصدر الخطاب الأول، في أغلبه، عن جمهور 
الـــثـــورة وأبــنــائــهــا، أو مـــن كـــانـــوا جــمــهــورهــا 
المباشر في  الانــخــراط  وفاعليها، ســواء عبر 
أنشطتها وفاعلياتها، أو عبر التأييد المطلق 
لها )هناك جمهور آخر يعلن هزيمتها منذ 
زمن بعيد، وهذا خارج حسابات هذه المقالة 
»هزيمة«  لـ الجدد  المكتشفن  التي تركز على 

الثورة وفشلها(.
ــيــــوم، بــعــد عــشــر ســـنـــوات مـــن الأمـــــل الـــذي  الــ
تـــضـــاءل يــومــا بــعــد يــــوم، وســنــة بــعــد ســنــة، 
وصــل هــؤلاء إلــى مــا يشبه فــقــدان الأمــل بكل 
شيء، هم الذين انطلقوا من شعار »الثورات 
تصنع المستحيل« وجدوا أنفسهم أمام واقع 
و»الهزيمة«.  اليأس  سهام  به  يتجرّعون  مــرّ 
كـــل مـــا حــولــهــم الـــيـــوم يــقــول ذلــــك: مخيمات 
ق الــجــغــرافــيــا 

ّ
الـــلـــجـــوء، المـــنـــافـــي، الــفــقــر، تـــمـــز

الـــســـوريـــة، الــقــتــلــى تــحــت الـــتـــعـــذيـــب، صمت 
العالم... هذه النتيجة التي وصل إليها هؤلاء 
لم تأت من فراغ، ولم تولد بن ليلةٍ وضحاها، 
بــل جـــاءت نــتــاج تــراكــم الخسائر والــخــبــرات 
والوعي والمراقبة والماحظة خال تجربتهم 
الدكتاتورية.  مقارعة  في  والطويلة  اليومية 
وقد انطلق هؤلاء، في بداية الثورة، من إيمان 
فطري بامتاكهم الحق في مواجهة الباطل. 
العدالة ضد  بإمكانية تحقيق  إيمانهم  ومن 
التضحيات  ب 

ّ
تتطل الحرية  وأن  قتلة،  طغاةٍ 

الطويل  لم يبخلوا بها خــال مسارهم  التي 
نــحــو الـــحـــريـــة، هــــذا المـــســـار الـــــذي اكــتــشــفــوا 
الــذي  العالم  وحقيقة  السياسة  دنــس  خاله 
يعيشون فيه، العالم الذي توهموا أن يتحرّك 
لــنــجــدتــهــم فــســكــت )وأحــــيــــانــــا شـــــــارك( عـــن/ 
فـــي قــتــلــهــم. والـــحـــق أن هــــذا المـــســـار طبيعي 
الرغم  على  لــهــم،  بالنسبة  ورابـــح  ومنطقي، 
من عدم إدراكهم هذا بعد، وعــدم إدراكهم أن 
الثورة التي آمنوا بها، والتي ينعونها اليوم، 

هزم قط. ولكن كيف ذلك؟
ُ
لم ت

مــحــاولــة تــأمــل مــســار الــحــوامــل الاجتماعية 
ــا مــــنــــذ مــــرحــــلــــة مــــــا قــبــل  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــورة ووعـ ــثـ ــ ــلـ ــ لـ
انتقلت  الحوامل  هــذه   

ّ
أن يوضح  الاستبداد 

من وعي ضحل تجاه السياسة والشأن العام 
والإحساس بالحرية والمطالبة بالديمقراطية 
ــاعـــل ومـــطـــالـــبـــة يـــومـــيـــة، فــحــتــى  ــــي فـ ــــى وعـ إلـ
يناير/ كانون الثاني 2011 لم يكن ابن الريف 
الحموي أو الدمشقي أو الحلبي ذا اهتمامات 
بالشأن العام الذي كان من اختصاص نخبة 
وفئة معينة من السورين، إذ كان جل اهتمام 
السوري منصبّا  الشعب  الواسع من  القطاع 
على تأمن لقمة العيش مع محاذرة الاقتراب 
من العمل السياسي، من دون أن يعني أيضا 
أنه لم يكن لهؤلاء رأي فيما يحصل، بل كان 
لــهــم رأي مـــا، يــمــكــن وصــفــه بــأنــه فــطــري من 
من  به  غير مصرّح ومعترف  جهة، ومغيّب، 

جهة أخرى. 
ــدلاع الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي وتــفــجــر الـــثـــورة  ــ مـــع انــ
السورية، انطلق هــؤلاء، وخــال وقت قصير، 
مـــن ضــفــة الابـــتـــعـــاد شــبــه المــطــلــق عـــن الــشــأن 
به، ولأن وعيهم  المطلق  الانغماس  إلى  العام 
الــثــورة هــو دون سياسي وفــطــري، جاء  قبل 
إيــمــانــهــم بــالــثــورة مــن واقـــع وعــيــهــم الفطري 
هـــــذا، فــكــمــا كـــانـــت، ســـابـــقـــا، ســيــاســة »الــعــن 
مــا بــتــقــاوم المـــخـــرز« هــي الــســائــدة، أصبحت 
تهزم«  والثورة لا  يريد  »الشعب  ثقافة  فجأة 
هي الطاغية، وهــذا مفهومٌ ومــبــرّرٌ تماما في 
حــال وعــي هــذه الشرائح التي لــم يسمح لها 
شرطها بامتاك وعي أبعد مما تقرأه وتراه 
فــي الــظــواهــر المحيطة بــهــا، وبــالــتــالــي يكون 
وعيها وتفاعلها معها حسيّا وعاطفيا أكثر 
الــثــورة كـــان كــل مــا حولها  مــنــه عقليا، فقبل 
يقول لها إن الصمت والابتعاد عن السياسة 
هو الحل الوحيد، ثم أصبح كل ما حولها في 
المحيط العربي والسوري يقول لها إن الثورة 
لا تـــهـــزم. وفــــي الـــحـــالـــن، تــلــقــفــت هــــذا الــوعــي 
وســارت به، مع فــارق أن الثورة بالنسبة لها 
كـــانـــت نــقــطــة عــودتــهــا إلــــى الــســيــاســة، فــهــي، 
حــتــى مـــن مــوقــع إيــمــانــهــا الــغــيــبــي والــفــطــري 
بانتصار الثورة في البداية، كانت تعود، في 
، أي الاهتمام 

ً
الواقع، إلى ما حُرمت منه طويا

الــعــام. وهــنــا، يــومــا بعد  بالسياسة والــشــأن 
الهزائم  الخبرات وتــوالــي  يــوم، وجـــرّاء تراكم 
والخسائر وخذلان العالم، بدأ وعيهم يحتكّ 
التغيير  وصعوبة  العالم  سياسات  بحقيقة 

وعوائقه. وهنا بدأ هذا الوعي يغادر مرحلته 
الــفــطــريــة، ويــتــطــوّر بــفــعــل الـــجـــدل بـــن المــثــال 
والسياسة  الــواقــع  فهم  مرحلة  إلــى  والــواقــع 
وألاعيبها، ما أوصلهم، في نهاية المطاف، إلى 
)على  مشرقة  لحظة  وهــي  الحالية،  اللحظة 
في  المدفوعة  والأثمان  مأساويتها  من  الرغم 
السياسة  إلــى  بالعودة  تشي  لأنها  سبيلها( 
امتاك  بمعنى  السياسة  الــواقــعــي،  بحسّها 
ــكـــن مــــن دون امـــتـــاك  الــــوعــــي الـــســـيـــاســـي، ولـ
الحقل السياسي المكوّن من أحــزاب سياسية 
النخب  مــهــمــة  )وهــــذه  منظمة  تغيير  وقــــوى 
قــوى تعرف كيف  إنجازها(،  التي فشلت في 
ره، 

ّ
وتؤط السياسي  الوعي  هــذا  في  تستثمر 

والحديث  الصحيحة.  مــســاراتــه  نحو  لأخــذه 
ــا إلــــــى أصـــحـــاب  ــنـ ــلـ عـــــن الـــنـــخـــب هـــنـــا يـــوصـ

الخطاب الثاني المتحدّث عن الهزيمة اليوم. 
يــصــدر الــخــطــاب الــثــانــي عــن نــخــب سياسية 
وفــكــريــة، تــدعــو الــيــوم إلـــى الاعـــتـــراف بهزيمة 
 ضــروريــا للبدء وفــق ممكنات 

ً
الــثــورة مــدخــا

الــواقــع، وتــذهــب إلــى أبعد مــن ذلــك فــي إيجاد 
»مداخل ثقافية وفكرية« لتبرير تلك الهزيمة، 
عبر البحث في تاريخ الثورات التي لم ينتصر 
أي منها! كان من المفترض، وفق تصور الكاتب، 
أن توضح النخب لأصحاب الخطاب الأول عن 
الهزيمة أن اليأس الذي يرقد فيه اليوم ليس 
قدريا أو أبديا، لكنها تفعل العكس، إذ تأتي، 
ــــرى، لــتــتــبــع الـــشـــارع مـــجـــدّداً، وتسير  مـــرة أخـ
خلفه في إعان الهزيمة كما سارت خلفه في 
ية عن حسّها النقدي تجاه 

ّ
بداية الثورة، متخل

الثورة، ومن موقعها كجزء ومدافع عن الثورة 
في الوقت نفسه. 

ــنـــخـــب، نــجــد  ــذه الـ ــ وهـــنـــا فــــي تـــأمـــل مـــســـار هـ
»حتمية«  بـ المطلق  إيمانها  مــن  انتقلت  أنها 
انتصار الثورات في عام 2011 إلى »واقعية« 
و»تاريخية« هزيمتها عام 2021، وأن مقارنة 
وعــــي الــنــخــب بــوعــي الـــحـــوامـــل الاجــتــمــاعــيــة 
لــلــثــورة فـــي مــحــطــاتــهــا الـــثـــاث ســتــوضــح أن 
ــيـــأس المــطــلــق  ــن الـ الــنــخــب نــفــســهــا انــتــقــلــت مـ
بإمكانية إحداث أي تغيير قبل عام 2011، إلى 
خطاب حتمية التغيير خال سنوات الثورة، 
وإيــجــاد مسوّغات  بهزيمتها  الاعــتــراف  إلــى 
لهذه الهزيمة، كما أوجدوا مسوّغات لحتمية 
ــوا يـــؤمـــنـــون  ــ ــانـ ــ ــــن كـ ــار الـــــــثـــــــورات، حـ ــتــــصــ انــ
بانتصارها! ما أسباب ذلك؟ في حقيقة الأمر، 
النخب، وأيضا بسبب من شــروط وعيها  إن 
وآلـــيـــات تــشــكّــلــه فــي ظــل دكــتــاتــوريــة شــديــدة 
الــقــســوة، فــاجــأهــا الــربــيــع الــعــربــي كــمــا فاجأ 

الصعب الذي ترقد فيه الثورة السورية اليوم 
على وقع المدة الطويلة للتاريخ، والتي تحبل 
بإمكانات شتى، ليس منها هزيمة الثورة إن 
أمكن الإشارة والإضاءة إلى الممكنات الكامنة 
والمــــوجــــودة. ولــكــن أيـــة إمــكــانــيــات هـــذه التي 

نتحدّث عنها؟

في خطاب الهزيمة
والآن بعد الحديث عن مصدر خطاب الهزيمة، 
نتحدّث عن خطاب الهزيمة ذاتــه، عبر سؤال: 
هل هزمت الثورة السورية وانتهت إلى الفشل 
ــا، فـــمـــا الــــذي  ــقـ ــقـــا؟ وإذا كـــانـــت لــــم تـــهـــزم حـ حـ
هــزم إذن؟ ومــا هــذا الــذي يُجمع الجميع على 
هزيمته اليوم؟ تبنّ قراءة الثورة ضمن المدة 
الطويلة للتاريخ )وفق لغة محمد أركــون( أن 
المطلوبة  المهمة  تماما  أدّت  الــســوريــة  الــثــورة 
مــنــهــا فـــي فــتــح آفــــاق الــتــاريــخ والمــمــكــن، فهي 
 كــانــت تــبــدو لــنــا شبه 

ً
كــســرت حــلــقــاتٍ كــثــيــرة

أبـــديـــة ومــغــلــقــة، وأنـــهـــت أســاطــيــر وســـرديـــات 
كثيرة كانت مهيمنة، وهدمت كل معالم العالم 
الــقــديــم الـــذي كنا نــرقــد بــن طــيــاتــه، ومــا نــراه 
اليوم هو )وهــو الــذي يظهر لنا هزيمة، وهو 
القديم  العالم  ليس كذلك( هو رمــاد وأنقاض 
الذي لم يزل يُهدم بفعل أثمانٍ كبيرة وفادحة، 
تقدّمها القوى الجديدة المطالبة بعالم جديد 
إمكانات  بعد، وتتوقف ولادتــه على  يولد  لم 
الــفــاعــلــن الــســيــاســيــن والاجــتــمــاعــيــن، وهــي 
إمــكــانــات لـــم تـــزل قــائــمــة، ولـــم يــغــلــق قوسها 
على الرغم من أنها لم تنتظم في إطار واضح 

ومحدّد المعالم بعد.
من يتأمل مكونات الوعي السوري )مجتمعا 
ونخبة( قبل عام 2011 واليوم، يجد أننا أمام 
وعـــي جـــديـــد، وعـــي يــقــطــع مـــع الــعــالــم الــقــديــم 
ــــى روح الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث، عــلــى  ويــنــتــمــي إلـ
الرغم من أن كثيراً من مكونات الوعي القديم 
)خــصــوصــا فــي الــشــق الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي 
ــانـــد عــمــلــيــة  ــعـ ــمـــة، وتـ ــائـ ــزل قـ ــ ــم تـ ــنــــي( لــ ــديــ والــ
إسقاطها وهزيمتها. وعي كهذا، نجده حتى 
عــنــد مــؤيــدّي الــدكــتــاتــوريــة الــذيــن لــم يــعــودوا 
نفسه  بالمنظار  والعالم  إلــى سورية  ينظرون 
إليه في السابق، ثمّة تغيير  الــذي كــان يُنظر 
عميق وكبير فــي الــوعــي، والــنــظــر إلــى الآخــر 
ــد، وهـــــذا أمــــر ما  ــلـ ــبـ ــم والـــســـيـــاســـة والـ ــالـ ــعـ والـ
كــان ليكون مــن دون الــثــورة الــســوريــة. بــل من 
يعرف كم تستغرق من زمن عمليات الانتقال، 
مــن نــظــام وعــي ســابــق إلــى نــظــام وعــي جديد 
ومـــتـــقـــدّم، يــــدرك أن الـــثـــورة عــمــلــت، فـــي عشر 
سنوات، على كسر »نظام الوعي« الذي أنجزته 
الدكتاتورية في خمسن عاما، فمفرداتٌ مثل 
والديمقراطية  والانتخابات  الإنــســان  حقوق 
ــــام  ــنـــة والإسـ والــعــلــمــانــيــة والـــعـــدالـــة والمـــواطـ
وطبيعية  بديهية  أمـــوراً  أصبحت  السياسي 
اليومي، وحتى  السورين ووعيهم  في حياة 
ممارساتهم )على الرغم من اختافهم الشديد 
ــــردات، وهـــذا  ــفـ ــ بـــشـــأن كـــل واحـــــــدةٍ مـــن هــــذه المـ
طــبــيــعــي وصــحــي وديـــمـــقـــراطـــي، ويــشــيــر إلــى 
عودة حيوية السياسة إلى المجتمع السوري، 
عــلــى خـــاف مــا يــظــن كــثــيــرون(، مــا يــعــنــي أن 
منهم(  كبيرة  كتلة  الأقـــل  على  )أو  الــســوريــن 
أصــبــحــوا الـــيـــوم يــمــتــلــكــون وعـــيـــا مــغــايــراً لما 
كــانــوا عليه فــي الــســابــق، فهم الــيــوم جـــزءٌ من 
روح العصر الحديث، بعد أن كانوا جــزءاً من 
عالم قديم، ما كان لهم أن يغادروه لولا الثورة 

السورية.
والــحــق، وهـــذا مــمــا حققته الــثــورة الــســوريــة 
ــا كـــان  ــ ــديــــث مـ ــي الــــحــ ــ ــوعـ ــ ــا، أن هــــــذا الـ ــ ــــضـ أيـ
ليتشكّل من دون هدم )وتعرية( أفكار وقوى 

الوعي  حكمت  زائفة  كثيرة  وإيديولوجيات 
ــه، مــنــهــا فــــي عــجــالــة:  ــالمــ ــقـــديـــم وشـــكـــلـــت عــ الـ
علمانية النظام السوري ووطنيته وممانعته، 
إمكانية إصـــاح الــنــظــام مــن الــداخــل، محور 
المـــقـــاومـــة وقــــداســــة ســـاحـــهـــا، كــيــفــيــة الــنــظــر 
والصن  وروســيــا  الإيرانية  الجمهورية  إلــى 
اليسار... هذه  السياسي،  الإســام  وتــركــيــا...، 
الــنــظــم والإيــديــولــوجــيــات كــانــت فــي المخيال 
السوري العام تمتلك قدراً كبيراً من الإيجاب، 
لعوامل كثيرة، لا تتعلق بمجال الوعي الذي 
فـــرضـــه الـــنـــظـــام الــــســــوري وحــــــده، بـــل أيــضــا 
بسبب تركة مرحلة التحرّر العربي والحرب 
والعالم )وسورية جزء  المنطقة  الباردة على 
الثورية  الشرعية  مــن ســيــادة  مــنــه(، وبسبب 
عــقــوداً طــويــلــة )لـــم تـــزل مــســتــمــرة فــي بعض 
الدستورية  الشرعية  حــســاب  على  الــبــلــدان( 
الــتــي يــجــرى الــعــودة إلــيــهــا الــيــوم، مــن خــال 

العودة إلى روح العصر. 
هنا، يمكن القول إن الثورة السورية نجحت 
نــجــاحــا كــبــيــراً فــي تــعــريــة كــل الــوعــي الــزائــف 
الــذي كان يحكم هذه الإيديولوجيات، وهذا 
 أبــداً لمن يعرف كيف تشكلت 

ً
أمــرٌ ليس قليا

هــــذه الـــــرؤى والإيـــديـــولـــوجـــيـــات، وكــــم جــرى 
الــعــمــل عــلــى تــعــمــيــمــهــا وتــرويــجــهــا وإقــنــاع 
الناس بها. فإذا أخذنا مثالًا واحداً، هو حزب 
الله اللبناني، الذي كان يُنظر إليه باعتباره 
رافعة للمقاومة في المنطقة، وكم دفعت إيران، 
مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن المـــاضـــي، لــبــنــاء هــذا 
»الــوهــم« وتحويله إلــى »مــقــدّس« فــي عقول 
حينها  المــقــاومــة،  بحجة  ووعيها  الجماهير 
ــاز الــــذي حــقــقــتــه الــثــورة  نــعــرف حــجــم الإنـــجـ
السورية، حن عــرّت كل هــذا النفاق، بكل ما 
المقاومة  إيــديــولــوجــيــة  تفكيك  مــن  يصاحبه 
الكاذبة والطائفية الكامنة فيه. لقد أجبر هذا 
الإنــجــاز حـــزب الــلــه عــلــى الانــتــقــال مــن موقع 
ع شهادات الوطنية والمقاومة 

ّ
الهجوم ومــوز

)وهي صفات حازها سابقا عن طريق القوة 
الناعمة التي بنتها إيران( إلى موقع الدفاع، 
بــعــد أن أصـــبـــح، فـــي نــظــر الــجــمــيــع، مــجــرّد 
مــلــيــشــيــا طــائــفــيــة وتــابــعــة، وســتــضــطــر هــذه 
المليشيا لاستخدام الساح حتى في الداخل 
اللبناني بعد اليوم، للحفاظ على مكاسبها، 
ــك بــعــد أن كــانــت تــلــقــى قـــبـــولًا مـــن قــطــاع  وذلــ
كبير، وهذا ما لم يعد ممكنا اليوم، ما يعني 
أن حزب الله، كما النظام السوري وداعميه، 
قــد دخــلــوا نفق الــنــهــايــة، فهم لــم يعد لديهم 
 أن 

ٌ
ســــوى الـــقـــوة الـــعـــاريـــة لــلــبــقــاء. ومــــعــــروف

القوة وحدها لا تبني أية شرعية مهما بلغ 
حجمها وقوتها وعسفها، بل تعمل على هتك 
هذه الشرعية. ولكن هنا، ثمّة نقطة مهمة، أن 
الــواقــع كقوى  القوى ستبقى قائمة في  هــذه 
هدم ومعاندة، إلى أن تتمكّن القوى الجديدة 
ــاك  ــسـ ــا والإمـ ــواهـ ــن تــشــكــيــل أحـــزابـــهـــا أو قـ مـ
بشارعها. وهنا يكون ميدان الفعل الــذي ما 
ــثـــورات وإنــجــازاتــهــا  زال مــفــتــوحــا، وبــقــوة الـ
أيضا، ومنها الثورة السورية. ما نعنيه، في 
نهاية المــطــاف، أن إنــجــازات الــثــورة السورية 
ونجاحاتها كثيرة ومتعدّدة ومفتوحة على 
عالميا  اعــتــراف  لا  أن  طالما  كثيرة،  احتمالات 
ــا بــعــد بــشــرعــيــة نـــظـــام الــدكــتــاتــور،  ــيـ أو دولـ
وحــتــى لـــو جــــرت إعـــــادة تــركــيــب شــرعــيــةٍ ما 
وفق توازنات دولية ما، فإنه سيبقى نظاما 
مـــعـــزولًا ومـــدانـــا دولـــيـــا، مــثــل نــظــامــي صـــدّام 
أواخـــر حياتيهما،  فــي  البشير  حسن وعمر 
ورحيل  النظام  سقوط  مسألة  أن  يعني  بما 
الأســــد مــســألــة وقـــت لا أكــثــر، إذا نــظــرنــا إلــى 
المــدة الطويلة.  التاريخ والــثــورات من منظار 
ولكن هنا، يكون ثمّة سؤال: إذا كانت الثورة 
السورية قد حققت كل هذه الإنجازات، فلماذا 

يبدو خطاب الهزيمة هو السائد اليوم؟
خــطــاب الــهــزيــمــة الــســائــد الـــيـــوم هـــو هزيمة 
خـــطـــاب واحـــــد مـــن خـــطـــابـــات الــــثــــورة، وهــو 
الخطاب الــذي كــان لــه الــصــوت العالي خال 
الـــســـنـــوات الــعــشــر المـــاضـــيـــة، الـــخـــطـــاب الـــذي 
ربط نجاح الثورة بأمرين: رحيل الدكتاتور 
فــإن لم يرحل  وتحديد مــدّة محدّدة لرحيله، 
خــالــهــا يــعــنــي الــهــزيــمــة؟ نــعــم، إن كـــان ثــمّــة 
هزيمة مــا، فهي هزيمة هــذا الخطاب وليس 
ــل من  ــيـ ــيٌّ وأصـ ــرعـ ــابٌ شـ ــطـ ــثــــورة )وهـــــو خـ الــ
الثورة، لكنه ليس كل الثورة(، وهذا الخطاب 
التوحّش  أولها  ثاثة مسبّبات:  بفعل  تكوّن 
ــــذي قـــابـــل بـــه نـــظـــام الــدكــتــاتــور  ــرامــــي الـ الإجــ
ــاء خــطــابــهــا  ــ الــــثــــورة وكــــــوادرهــــــا، بــحــيــث جـ
منه.  وانتقاما  الوحشي  عنفه  على  ردّاً  هــذا 
ــدادات الــربــيــع فـــي ســـوريـــة من  ــ ــ والـــثـــانـــي، ارتـ
خال رحيل زين العابدين بن علي وحسني 
مـــبـــارك والـــقـــذافـــي وعـــلـــي عــبــد الـــلـــه صــالــح. 
 
ّ
والــثــالــث مــن خـــال المـــال الــســيــاســي والــضــخ
ــاخ الـــــذي أنــتــجــه الــفــاعــلــون  ــنــ الإعــــامــــي والمــ
الإقـــلـــيـــمـــيـــون والــــدولــــيــــون فــــي ســــوريــــة، كــل 
لها  كانت  ما  التي  الخاصة  لمصلحته  منهم 
لتتحقق لولا سيادة هذا الخطاب الذي عمل 
على إشاعة أوهام كثيرة تحت نياته النبيلة.
)صحافي سوري من أسرة »العربي الجديد«(

كسرت »نظام وعي« الديكتاتورية

في الحديث عن 
»هزيمة« الثورة السورية

قبل الثورة كان جل 
اهتمام الشعب 

السوري منصباًّ على 
تأمين لقمة العيش 

مع محاذرة الاقتراب 
من العمل السياسي

جرّاء تراكم الخبرات 
بدأ الوعي يحتكّ 

بحقيقة سياسات 
العالم وصعوبة 
التغيير وعوائقه

تعيش الثورة السورية ذكراها العاشرة مع تضاؤل الآمال بتحقيق انتصار لها على الاستبداد. تضيء القراءة الآتية على حيثيات 
تجربتها وعلى الحديث عن هزيمتها، وسط الخطابات المتعددة التي تصدر من أطراف المعارضة السورية

سوريون يتظاهرون في الذكرى العاشرة للثورة السورية في إدلب 2021/3/18 )الأناضول(

كشفت الثورة السورية حقائق كثيرة، فإذا أخذنا مثلا حزب الله اللبناني، 
وكم  المنطقة،  في  للمقاومة  رافعة  باعتباره  إليه  ينُظر  كان  الذي 
دفعت إيران، منذ ثمانينيات القرن الماضي، لبناء هذا »الوهم« وتحويله 
إلى »مقدّس« في عقول الجماهير ووعيها بحجّة المقاومة، حينها 
النفاق، بكل ما يصاحبه من  إنجازها حين عرتّ كل هذا  نعرف حجم 
لقد  فيه.  الكامنة  والطائفية  الكاذبة  المقاومة  أيديولوجية  تفكيك 
وموزعّ  الهجوم  موقع  من  الانتقال  على  الله  حزب  الإنجاز  هذا  أجبر 

شهادات الوطنية والمقاومة، إلى موقع الدفاع.

تعرية حزب الله

20

ــزاً لها 
ّ
الــجــمــيــع، وبـــدل أن يــكــون الــربــيــع مــحــف

لطالما  الــذي  النقدي  لامتاك وعيها وحسّها 
اعتبر واحداً من أهم ما يميز النخبة/ المثقف 
عن عموم الناس الذين لا تسمح لهم شروطهم 
برؤية ما يقف خلف الظواهر المرئية، وجدت 
)النخب( نفسها تلهث وراء الشارع، وتتحدث 
عــن حتمية الانــتــصــار، ثــم لــتــعــود وتــتــحــدّث 
عن الهزيمة، بعد أن وصل الشارع قبلها إلى 
النتيجة نفسها، بل ربما وصل الشارع إليها 
قبل سنوات كثيرة من قدرة نخبٍ كثيرة على 
إن كان ثمّة هزيمة  الاعتراف بهزيمتها، هذا 
. وهنا نكون أمام نخبٍ تخون مهمتها 

ً
أصا

لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، لأن عــلــيــهــا أن 
ــل عــلــى المـــدى  تــقــرأ وتــبــحــث عـــن اخـــتـــراع الأمــ
في  ــا،  دورهــ عــن  ى 

ّ
تتخل أن  دون  مــن  البعيد، 

الـــوقـــت نــفــســه، إلــــى الإشـــــــارة إلــــى مــــدى عقم 
 

ّ
الواقع الحالي، بما يعني أن عليها أن تستل
للمضي في  الحاضر ممكناتٍ ما  من هزيمة 
طريق طويلٍ وصعب، أي قــراءة راهــن الواقع 

Monday 22 March 2021
الاثنين 22 مارس/ آذار 2021 م  9  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2394  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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MEDIA

تدقيق الجمهور للعناوين يزيد جودة الأخبار المتداولة

انقطاع الإنترنت بمحافظات يمنية... وتهديد صحافيين

محمد الحداد

تحاول منصّات التواصل الاجتماعي إضافة 
ميــزات تدفــع المســتخدمن إلــى التخفيف من 
تــداول الأخبــار الكاذبــة، وبينهــا على ســبيل 
قــراءة  المغرديــن  مــن  »تويتــر«  طلــب  المثــال، 
المقالات قبل إعادة مشــاركتها، كما تصنيف 
إتاحــة  أو  الكاذبــة،  للأخبــار  »فيســبوك« 
ــي المعلومــات، وبينها 

ّ
صفحــات رســميّة لتلق

قــة بوباء كورونا. ووجدت دراســة 
ّ
تلــك المتعل

جديدة أن معظم الأشخاص الذين يشاركون 
الإنترنــت  عبــر  كاذبــة  إخباريــة  قصصــا 
يمكــن  وأنــه  قصــد،  غيــر  عــن  ذلــك  يفعلــون 
تعديــل عاداتهــم فــي المشــاركة مــن خال حث 
الناس على تدقيق عناوين الأخبار، ومن ثم 
زيــادة جــودة الأخبــار التــي يشــاركونها عبر 

الإنترنت.
مــن  باحثــون  الدراســة  تأليــف  فــي  وشــارك 
للتكنولوجيــا،  ماساتشوســتس  معهــد 
 Nature ويتضمــن البحــث المنشــور فــي مجلة
 
ً
 ميدانية

ً
يــوم 17 مارس/آذار الماضي، تجربة

إلــى  النتائــج  علــى موقــع »تويتــر«. وتشــير 
يمكنهــا  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  أن 
دقــة  مــن  بالتحقــق  المســتخدمن  تذكيــر 
المعلومات لتحســن جــودة الأخبار المتداولة 

عبر الإنترنت.
ولفهم ســبب مشــاركة الأشــخاص معلومات 
خاطئــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
أجــرى  الســلوك،  هــذا  مــن  الحــد  وكيفيــة 
لب 

ُ
الباحثون عددا من تجارب المسح التي ط

مــن الأفــراد فيهــا تقييــم دقــة الأخبــار وما إذا 
يقتــرح  الدراســة،  سيشــاركونها. في  كانــوا 
الخاطئــة  المعلومــات  مشــاركة  أن  المؤلفــون 
قــد تكون بســبب عــدم الانتباه. وفي التجربة 
الميدانيــة التــي شــملت 5379 مســتخدما على 
تويتــر، وجــد الفريــق أنــه عندمــا يتــم إرســال 
رســالة خاصــة للأفــراد تطلــب منهــم تقييــم 
دقــة  تتحسّــن  واحــد،  إخبــاري  عنــوان  دقــة 

وجودة مصادر الأخبار.
علــى  الأولــى  الاســتطاع  تجربــة  أجريــت 
 36 دقــة  تقييــم  خــال  مــن  مشــاركا،   1015
قصــة إخباريــة، بنــاء على العنوان الرئيســي 
والجملــة الأولــى والصــورة، والإفصــاح عمــا 
إذا كانــوا سيشــاركون هــذه العناصــر علــى 
نصــف  كان  الاجتماعــي.  التواصــل  وســائل 
كاذبــا،  الآخــر  ونصفهــا  صحيحــا  الأخبــار 

منوعات
كلوب 
هاوس

واشنطن ـ العربي الجديد

»كلــوب  الصوتــي  التواصــل  شــبكة  احتفلــت 
لتأسيســها  الأولــى  الســنوية  بالذكــرى  هــاوس« 
فــي 17 مــارس/آذار الماضــي. وحققــت فــي هــذا 
العــام صــدى واســعاً منحهــا 13 مليــون تنزيــل 
فــي هــذه الفتــرة القصيرة. ووفقــاً لموفر تحليلات 
مــن  التطبيــق  يقتــرب   ،App Annie التطبيقــات 

إجمالــي 13 مليــون عمليــة تنزيــل، ثلثهــا تقريبــاً 
في الولايات المتحدة. ووفقاً لليكســي ســيدو، من 
طلق التطبيق رسمياً في »آب ستور« 

ُ
»آب أني«: »أ

في 14 سبتمبر/أيلول 2020، وبعد 6 أشهر فقط 
شــهد 12.7 مليــون عمليــة تنزيــل علــى مســتوى 
وألمانيــا  واليابــان  المتحــدة  الولايــات  مــع  العالــم 
والبرازيــل وروســيا«. وتابعــت أن »الحصول على 
فقــط  الدعــوات  عبــر  النجــاح  مــن  المســتوى  هــذا 

والمقتصــر علــى iOS مثيــر للإعجــاب، وقد جذب 
انتبــاه الناشــرين الآخريــن، لا ســيما أولئــك الذين 
يعملــون فــي مجــال الوســائط الاجتماعيــة، مثــل 
»تويتر« و»بايتدنس« الصينية المالكة لتيك توك.

وتعمــل »تويتــر« علــى نســختها الخاصــة مــن 
»كلوب هاوس«، أطلقت عليها اسم »سبايسز«. 
وتعمــل »فيســبوك« أيضــاً على إصــدار صوتي 
فقط من ميزة »ماســينجر رومز«، والتي يمكن 

أن تكتســب قــوة دفــع كبيــرة إذا تــم ربطهــا بعــد 
موقــع  يقــول  »فيســبوك«،  بمجموعــات  ذلــك 
»سوشــل ميديــا تــوداي«. ويقــول الموقــع إن عدم 
اليقــن يحــوم حــول قابلية بقــاء »كلوب هاوس« 
لكــن فرصتهــا موجــودة،  الطويــل،  المــدى  علــى 
يمكــن أن تصبــح منصــة أكثــر أهميــة، لا ســيما 
كبــار  مــع  قويــة  روابــط  إقامــة  مــن  تمكنــت  إذا 

المذيعن والمبدعن.

كمــا كان نصفهــا فــي صالــح الديمقراطيــن 
والنصف الآخر لصالح الجمهورين.

مشــاركة  ســبب  إلــى  الدراســة  وتشــير 
الأشــخاص معلومات خاطئة عبر الإنترنت. 
فمن بن الأشخاص الذين شاركوا مجموعة 
مــن القصــص الإخباريــة الكاذبة المســتخدمة 
بذلــك  بالمائــة   50 قــام حوالــي  الدراســة،  فــي 

بالطريقــة  المرتبــط  الانتبــاه  عــدم  بســبب 
المتســرعة في اســتخدام الأشــخاص لوســائل 
 33 أخطــأ  حــن  فــي  الاجتماعــي،  التواصــل 
رأوهــا  التــي  الأخبــار  دقــة  بشــأن  بالمائــة 
صحيــح(  غيــر  )بشــكل  لأنهــم  وشــاركوها 
بالمائــة   16 الـــ  أمــا  أنهــا صحيحــة،  اعتقــدوا 
المضللــة  العناويــن  هــذه  المتبقــون فشــاركوا 

عــن علــم بذلــك. ويقــول الأســتاذ المســاعد فــي 
جامعــة »ريجينــا« الكنديــة والمؤلف المشــارك 
فــي الدراســة، جوردون بينيــوك، في تصريح 
التفســيرات  أحــد  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
نشــر  ســبب  لشــرح  الدراســة  تقدمهــا  التــي 
عبــر  كاذب  إخبــاري  لمحتــوى  الأشــخاص 
المــواد  »النــاس يشــاركون  أن  الإنترنــت، هــو 
الزائفــة لتحقيــق مكاســب حزبيــة أو لجــذب 
النــاس  أن  فهــو  الثانــي  الــرأي  أمــا  الانتبــاه. 
غيــر  قصصــا  الخطــأ  بطريــق  يشــاركون 
دقيقــة بســبب ارتباكهــم أو قلــة درايتهــم. أمــا 
الاحتمــال الثالــث فهــو بســبب عــدم الانتبــاه 
والفشــل البســيط فــي التوقــف والتفكيــر فــي 

دقة هذه الأخبار«.
وأكــدت الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركن فــي 
عندمــا  جــدا  مهمــة  الدقــة  أن  علــى  التجربــة 
يتعلق الأمر بمشاركة الأخبار عبر الإنترنت.

 1507 علــى  أجريــت  ثانيــة  تجربــة  وفــي 
مشــاركن، فحــص الباحثــون تأثيــر تحويــل 
انتبــاه المســتخدمن نحــو مفهــوم الدقة. قبل 
عناويــن  سيشــاركون  كانــوا  إذا  مــا  تقريــر 
نصــف  مــن  طلــب  السياســية،  الأخبــار 
المشــاركن تقييــم دقــة عنــوان عشــوائي غيــر 
مفهــوم  علــى  التأكيــد  وبالتالــي  سياســي، 

الدقة منذ البداية.
مهمــة  يــؤدوا  لــم  الذيــن  المشــاركون  وقــال 
تصنيــف الدقــة الأوليــة إنهــم مــن المرجــح أن 
القصــص  مــن  بالمائــة   33 حوالــي  يشــاركوا 
الحقيقيــة و28 بالمائــة مــن القصص المضللة. 
بالدقــة  تنبيهــا  ــوا 

ّ
تلق الذيــن  أولئــك  لكــن 

الأولية قالوا إنهم سيشاركون 34 بالمائة من 
القصص الحقيقية و22 بالمائة من القصص 
أخيــرة  متابعــة  تجربــة  وألقــت  الكاذبــة. 
علــى  الضــوء  مشــاركن،   710 علــى  أجريــت 
الســؤال المزعــج حــول ســبب مشــاركة النــاس 
لأخبــار كاذبــة. وبــدلًا من مجــرد تقرير ما إذا 
كانوا يريدون مشاركة عناوين الأخبار أم لا، 
طلب من المشاركن تقييم دقة كل خبر بشكل 
صريــح أم لا. وبعــد القيــام بذلــك، انخفضــت 
نســبة القصص الكاذبة التي كان المشــاركون 
 30 حوالــي  مــن  لمشــاركتها  اســتعداد  علــى 

بالمائة إلى 15 بالمائة.
مــن  بالمائــة   50 أن  الباحثــون  واســتنتج 
مشــاركتها  تمــت  التــي  الكاذبــة  العناويــن 
عــدم  بســبب  مشــاركتها  تمــت  قــد  ســابقا 

الانتباه البسيط إلى الدقة.

نصف العناوين الكاذبة 
المُشارَكة حصلت بسبب 

عدم الانتباه

هدد الحوثيون 
صحافيين مختطفين 

بتنفيذ حكم الإعدام

شادي ياسين

مــن  عــدد  فــي  الإنترنــت  خدمــة  انقطعــت 
المحافظــات اليمنيــة، أول مــن أمــس الســبت، 
ــه قطــع فــي أحــد 

ّ
فــي مــا قالــت المعلومــات إن

وتضاربــت  الضوئيّــة.  الأليــاف  كابــات 
الحكومــة  التــي قدمتهــا ســلطتا  المعلومــات 
والحوثيــن،  دوليــا  بهــا  المعتــرف  اليمنيــة 
بشــأن انقطــاع خدمــة الإنترنــت والاتصــالات 
فقــد  البــاد.  مــن  الشــرقية  المحافظــات  فــي 
نشــرت وكالتا »سبأ« بنسختيها الحكومية 
والحوثيــة، معلومــات مختلفــة بشــأن موقــع 
»العمــل التخريبــي« الذي تســبب في انقطاع 
بينهــا  المحافظــات،  مــن  عــدد  عــن  الخدمــة 

حضرموت وشبوة ومأرب والمهرة.
وقالــت وكالــة »ســبأ« التي تديرهــا الحكومة 
مــن الريــاض، إن أعمــالًا إنشــائية وعمليــات 
فــي قطــع  حفــر لإحــدى المؤسســات تســببت 
أحــد كابــات الأليــاف الضوئيــة فــي منطقــة 
بــروم بمحافظــة حضرموت )شــرقي الباد(. 
الاتصــالات  »وزارة  عــن   

ً
نقــا وأضافــت، 

انقطعــت  الخدمــة  أن  المعلومــات«،  وتقنيــة 
والمهــرة  »حضرمــوت  محافظــات  أربــع  عــن 
إلــى أنهــا تجــري  وشــبوة ومــأرب«، مشــيرة 
تحقيقــا فــي الحادثــة، بالتزامــن مع إرســالها 
»فــرق فنيــة مــن الــوزارة إلــى منطقــة الضرر  لـ
وكالــة  ونشــرت  الإصــاح«.  عمليــة  وبــدء 
فــي  الحوثيــن  لســيطرة  الخاضعــة  »ســبأ« 
صنعــاء، روايــة مختلفــة حــول موقــع الخلــل 
والمحافظــات التــي شــملها انقطــاع خدمتــي 
كابــات  إن  وقالــت  والإنترنــت،  الاتصــالات 
الألياف الضوئية تعرضت لأعمال تخريبية 
فــي منطقتــي »قشــن والمــكا« الواقعتــن فــي 
محافظتــي المهــرة وحضرمــوت، والأخرى ما 
بــن منطقتــي بئر علي وأحور الواقعتن في 

محافظتــي شــبوة وأبــن. وأضافــت الوكالــة، 
العامــة  المؤسســة  فــي  »مصــدر  عــن   

ً
نقــا

لاتصــالات« قولــه، إن انقطاع الخدمة شــمل 
وشــبوة  وحضرمــوت  »المهــرة  محافظــات   6
 إلى أن »الفرق 

ً
وأبن ومأرب والجوف«، لافتة

الفنيــة التابعــة للمؤسســة تحركــت فــوراً إلى 
الخدمــة  وإعــادة  الأقطــاع لإصاحهــا  مــكان 
الكابــات  مناطــق  وتقــع  وقــت«.  أســرع  فــي 
ضمــن  الوكالتــان،  ذكرتهــا  التــي  المتضــررة 

اليمنيــة  الحكومــة  لســلطة  الخاضعــة  المــدن 
المعتــرف بهــا دوليــا، لكنهــا كشــفت عن حجم 
التضــارب بشــأن التحقــق مــن المعلومــة بــن 
الإنترنــت  خدمــة  وتعــد  لدودتــن.  ســلطتن 
فــي اليمــن الأســوأ والأعلــى ســعراً منــذ بــدء 
تشغيلها في الباد، أواخر تسعينيات القرن 
عمــدت  الحوثيــن  انقــاب  ومنــذ  الماضــي. 
الجماعة إلى مضاعفة بطء الخدمة، بحسب 
اعترافات أحد قادتها.  وتحتكر شركة »يمن 

نــت« التابعة للمؤسســة العامــة لاتصالات، 
الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن فــي صنعــاء، 
خدمــة الإنترنــت فــي الباد منذ إنشــائها في 
عــام 2001. ورغــم تأســيس الحكومــة اليمنية 
أن  إلا  الاحتــكار،  لكســر  نــت«  »عــدن  شــركة 

خدماتها لم تتعد العاصمة المؤقتة عدن.
وفــي ســياق آخــر، وجّهــت جماعــة الحوثيــن 
تهديداً لأربعة صحافين مختطفن بتنفيذ 
مبادلتهــم  تتــم  لــم  حــال  فــي  الإعــدام،  حكــم 
الحرب. وقــال  أســرى  لتبــادل  صفقــة  فــي 
محامــي الدفــاع عــن الصحافين، عبدالمجيد 
»العربــي الجديــد«، إن الصحافيــن  صبــرة، لـ
وتوفيــق  حُميــد  وحــارث  الوليــدي  أكــرم 
تواصلــوا  عمــران،  وعبدالخالــق  المنصــوري 
معه قبــل نحــو أســبوعن وأبلغــوه بتهديــد 
الســلطات  أن  صبــرة،  الحوثين. وأضــاف 
القضائية لا يمكنها تنفيذ الحكم، والتهديد 
مجــرد ضغــط علــى الطــرف الآخر، في إشــارة 

إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. 
ومطلــع الأســبوع الماضــي، قــال رئيــس وفــد 
هــادي  الأســرى،  مفاوضــات  فــي  الحكومــة 
هيــج، إنــه جــدد عــرض مقترحــات للحوثين 
مقابــل  الصحافيــن  ســراح  بإطــاق  تتعلــق 
أسرى حرب، لكن الجماعة قابلت المقترحات 
الدولــة  أمــن  محكمــة  بالتعنت. وأصــدرت 
 11 فــي  الحوثيــن،  لســيطرة  الخاضعــة 
حكمــا  الماضــي،  العــام  مــن  إبريل/نيســان 
مــن  أعــوام   5 بعــد  الصحافيــن،  بإعــدام 
علــى  صنعــاء،  فنــادق  أحــد  مــن  اختطافهــم 
خلفيــة نشــاطهم الصحافــي. وطالبــت رابطة 
أمهــات المختطفــن )غيــر حكوميــة( بإســقاط 
وإطــاق  الصحافيــن،  بحــق  الإعــدام  حكــم 
ســراحهم من دون قيد أو شــرط، داعية الأمم 
المتحــدة ومبعوثهــا الخــاص مارتن غريفيث 

إلى الضغط على الحوثين للإفراج عنهم.

)Getty( منصات التواصل الاجتماعي يمكنها تذكير المستخدمين بالتحقق من دقة المعلومات

انقطعت الخدمة عن عدد من المحافظات من بينها مأرب )الأناضول(

فيما تتلقى شبكات التواصل انتقادات بسبب سماحها بانتشار الأخبار الكاذبة على منصاتها، وتحاول التخفيف منها، وجدت دراسة أنّ 
التدقيق في العناوين يقلل من انتشار التضليل ويزيد جودة الأخبار المتداولة

Monday 22 March 2021
الاثنين 22 مارس/ آذار 2021 م  9  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2394  السنة السابعة



إنــهــا تسعى إلــى اســتــخــدام »مــكــونــات أكثر 
في  الــبــيــولــوجــي  للتحلل  وقــابــلــة  طبيعية 

مجموعة منتجاتنا«.
وكــانــت المــجــمــوعــة نفسها قــد أكــــدت، الــعــام 
المـــاضـــي، أنــهــا تــزيــل كــلــمــات مــثــل »عـــادلـــة« 
وتعبئة  من تسويق  و»بيضاء« و»خفيفة« 
ــتــــجــــاريــــة »فــــيــــر آنــــــد لافــــلــــي«،  ــتـــهـــا الــ عـــامـ
موضحة أن القرار خطوة نحو »رؤية أكثر 
شــمــولًا لــلــجــمــال«. وحــيــنــهــا، أعــلــنــت شركة 
تغيير  المــحــدودة  يونيليفر«  »هــنــدوســتــان 
ــلـــي« إلــى  الـــعـــامـــة الـــتـــجـــاريـــة »فـــيـــر آنــــد لافـ
ــــذت حـــذوهـــا شــركــة  »غـــلـــو آنــــد لافـــلـــي«. وحـ
العماقة  الفرنسية  التجميل  مستحضرات 
»لوريال« قائلة إنها ستزيل أيضاً صياغة 
»جونسون  وقــالــت  منتجاتها.  مــن  مماثلة 
آنــــد جـــونـــســـون« إنـــهـــا ســتــتــوقــف عـــن بيع 

وتفتيحها  البشرة  لتبييض  »نيتروجينا« 
تماماً.

يـــحـــدث الــتــغــيــيــر فــــي أعــــقــــاب احــتــجــاجــات 
حـــاشـــدة ضـــد الــظــلــم الــعــنــصــري بــعــد وفـــاة 
ــيـــركـــي لــفــظ  ـــل أمـ ــو رجــ ــ ــلـــويـــد، وهـ جــــــورج فـ
أنـــفـــاســـه الأخــــيــــرة بـــعـــد أن ضـــغـــط شــرطــي 
أبيض بركبته على رقبته، رافضاً مناشدته 
بأنه لا يستطيع التنفس. يعد هذا التغيير 
الأحدث في سلسلة من التغييرات، إذ تعيد 
الـــشـــركـــات الــتــفــكــيــر فـــي ســيــاســاتــهــا وســط 
احــتــجــاجــات حــركــة »حـــيـــاة الـــســـود مهمة« 

بيروت ـ العربي الجديد

»يونيليفر«،  مجموعة  ستحظر 
الــتــي تــضــم عــامــاتــهــا الــتــجــاريــة 
و»جـــــــــيـــــــــري«  و»بـــــــــــــــــن«  »دوف 
ــي تـــعـــديـــل صـــور  ــمــــان«، الإفـــــــــراط فــ ــلــ ــيــ و»هــ
ــتـــخـــدام  ــتـــوقـــف عــــن اسـ ــتـ ــا، وسـ ــهــ ــاتــ عــــارضــ
إعــانــاتــهــا  فــــي   normal »طـــبـــيـــعـــي«  كــلــمــة 
لمنتجات التجميل، في استجابة للمخاوف 
»يونيليفر«،  وأفــادت  والبيئية.  المجتمعية 
في بيان بشهر آذار/ مارس الحالي، بأنها 
ستستغني عن »كل التعديات الرقمية في 
شكل وحجم ولون بشرة أجسام عارضاتها« 
في إعاناتها. والحظر على استخدام تقنية 
لــن يقتصر  الــصــور  لتعديل  »فــوتــوشــوب« 
عــلــى إعــــانــــات »يــونــيــلــيــفــر«، بـــل سيشمل 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  مـــشـــاهـــيـــر مــــواقــــع الــ
الترويج  مقابل  المجموعة  لهم  تدفع  الذين 
ــلـــمـــة »طـــبـــيـــعـــي«  ــتــــــزال كـ ــنـــتـــجـــاتـــهـــا. وســــ لمـ
عــبــوات نحو مئتي منتج على  مــن   normal
الأقــــــل، فـــي عــمــلــيــة ســتــســتــغــرق نــحــو عـــام، 
هذه  مثل  استخدام  إن  كثيرون  قــال  بعدما 
والشعر  البشرة  عن  الحديث  عند  الكلمات 
شعرهم بأنهم مستبعدون. وقالت الشركة 

ُ
ت

أوصت المؤسسة النقابات 
في مصر بأن تتوقف عن 

ملاحقة الأعضاء

تميل شركات التجميل 
حول العالم لاستخدام 
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ــاء الــعــالــم  ــتـــي انـــتـــشـــرت فــــي جــمــيــع أنــــحــ الـ
ــقـــاش والــــجــــدل حـــول  ــنـ ــعــــال الـ وأعــــــــادت إشــ

العرق.
كافة،  العالم  أنــحــاء  فــي  الناشطون  وسعى 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، إلـــى الــتــصــدي لتسويق 
ــر آنـــد  ــيـ »يــونــيــلــيــفــر« الــــعــــدوانــــي لمــنــتــج »فـ
ــة  ــعـــامـ لافــــــلــــــي«، مـــــع انــــتــــقــــاد إعــــــانــــــات الـ
الــتــجــاريــة مـــن قــبــل المــجــمــوعــات الــنــســائــيــة 
من مصر إلى ماليزيا. من جانبها، أسست 
كـــافـــيـــثـــا إيــــمــــانــــويــــل حـــمـــلـــة تـــحـــت عـــنـــوان 
)الــبــشــرة الــداكــنــة جــمــيــلــة( فـــي الــهــنــد، قبل 

أكثر من عقد، لمواجهة التصورات القائلة إن 
الداكنة  البشرة  مــن  أجمل  الفاتحة  البشرة 

بشكل طبيعي.
وبــعــد عــقــود مــن الإعـــانـــات المــنــتــشــرة التي 
تـــعـــزز قــــوة الـــبـــشـــرة الـــفـــاتـــحـــة، فــــإن تغيير 
العامة التجارية يخيم على رفوف المتاجر 
على مستوى العالم. ولكن من غير المحتمل 
أن يـــؤدي الــتــســويــق الــجــديــد مــن قــبــل أكبر 
الــعــامــات الــتــجــاريــة فــي الــعــالــم إلــى تبديد 
العنصرية  المتأصلة حول  المسبقة  الأحكام 
ــلـــى أســـــــاس الــــلــــون الــتــي  ــر الـــتـــمـــيـــيـــز عـ ــبـ عـ

تتجسد في فكرة أن البشرة الفاتحة أفضل 
من البشرة الداكنة.

»لوريال«،  أعلنت شركة  السياق،  ذات  وفي 
»ميبيلين«  التجاريتين  العامتين  صاحبة 
و»لانــــكــــوم«، أنــهــا تــهــدف إلــــى اســتــخــاص 
تـــدخـــل فـــي منتجاتها  الـــتـــي  المـــكـــونـــات  كـــل 
ــة والمـــــعـــــادن  ــيـ ــاتـ ــبـ ــاً مـــــن مـــــصـــــادر نـ ــبـ ــريـ ــقـ تـ
والأمــاح المتوفرة في الطبيعة بحلول عام 
الطلب على أدوات  2030، في وقــت يتنامى 
الــتــجــمــيــل الــعــضــويــة والـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة. 
وتواجه شركات منتجات التجميل الكبرى 
 مـــتـــزايـــداً مـــن المستهلكين 

ً
الــعــالــم مــيــا فـــي 

ــات طـــبـــيـــعـــيـــة، وكــــذلــــك  ــونــ ــكــ ــــدام مــ ــــخـ ــتـ ــ لاسـ
المنتجات التي يمكن إعــادة تدويرها، وهو 
ــد بــســبــب جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19.  ــزايـ ــاه تـ ــجـ اتـ
ويمثل ذلــك تحدياً كبيراً، من حيث تعديل 
المنتجات  تطوير  وكــذلــك  التغليف  وســائــل 
التي يمكن حفظها وتحقيق نتائج مماثلة 

للمنتجات غير الطبيعية. 
 95% من المكونات 

ّ
وأشارت »لوريال« إلى أن

الـــتـــي تـــدخـــل فــــي صـــنـــاعـــة كــــل مــنــتــجــاتــهــا 
خـــــال الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر المــقــبــلــة ســيــكــون 
ــزهـــور الــتــي يمكن  مــصــدرهــا الــنــبــاتــات والـ
ــادن والأمــــــاح  ــ ــعـ ــ ــتــــهــــا ومـــــن المـ إعــــــــادة زراعــ
الموجودة بوفرة في الطبيعة، وذلك ارتفاعاً 
من حوالي 70 في المائة في الوقت الحالي. 
وأوضحت »لوريال« أن هذه الخطوة صوب 
نهج صديق للبيئة في الأبحاث والتطوير، 
تضرّ  لا  تركيبات  تطوير  أيضاً  ستتضمن 
بالنظم البيئية المائية عند تحللها في الماء.

ــي، قـــالـــت  ــ ــاضــ ــ ــران المــ ــ ــزيــ ــ ــيــــو/ حــ ــونــ وفــــــي يــ
الشركة  إن  »لــوريــال«  متحدثة باسم شركة 
قـــــررت الـــتـــوقـــف عـــن اســـتـــخـــدام كــلــمــات في 
ــراء«  ــ ــقــ ــ مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا مـــثـــل »بــــيــــضــــاء« و»شــ
و»تفتيح« لون البشرة، وذلــك بعد يوم من 
قـــرار مماثل،  إعـــان شــركــة »يونيليفر« عــن 
لمـــواجـــهـــة مـــوجـــة انـــتـــقـــادات مـــتـــزايـــدة على 
و»يونيليفر«  الاجتماعي.  التواصل  مواقع 
و»لـــوريـــال« شــركــتــان كــبــيــرتــان فــي الــســوق 
الــعــالمــيــة لمــســاحــيــق تــفــتــيــح الـــبـــشـــرة الــتــي 
تستخدم فــي الــعــديــد مــن الــــدول الآســيــويــة 
والأفريقية والكاريبية، حيث تعتبر البشرة 
فــاتــحــة الـــلـــون فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان أمـــراً 

مرغوباً فيه.
وتــعــرضــت شــركــة »يــونــيــلــيــفــر«، عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص، لانـــتـــقـــادات بــســبــب عــامــتــهــا 
التجارية »فير آند لافلي« في وقت يركز فيه 
العالم على الظلم العنصري بعد أسابيع من 
احتجاجات أثارتها وفاة جورج فلويد. أما 
شــركــة »جــونــســون آنــد جــونــســون« فذهبت 
إلى خطوة أبعد من ذلك، عندما قالت إنها 
ستوقف بيع مساحيق تفتيح البشرة التي 
تباع في دول آسيا والشرق الأوســط تحت 
عــامــتــي »نــيــتــروجــيــنــا« و»كــلــين آنـــد كلير« 

التجاريتين.

سلام أبو ناصر

لــطــالمــا كـــان حــضــورهــا الــعــربــي عــبــر أدبــائــهــا 
ــا أن  ــكــــن، مــ ا. ولــ

ً
ومــثــقــفــيــهــا ومــغــنــيــهــا بـــــــــارز

نتطرق إليها دراميًا، حتى نــدرك عمق الهوة 
الدرامي  العراقي  الواقعة في دركها. فالمشهد 
يحاول  ما  قليا  متاهات شائكة  في  يغوص 
السابق  الفكاك منها منذ عهد صــدام حسين 
حتى يومنا هــذا. ورغــم عــدد الإنتاجات التي 
صـــدرت فــي الــســنــتــين الأخــيــرتــين، فـــإن ذلـــك لا 
ينفي غيابها كليًا عن المنافسة العربية، ومنذ 
أكثر من ثاثة عقود. إذ لا يوجد منجز عراقي 
واحد استطاع الخروج من دائرة المحلية بعد.

 بـــقـــدر مـــا هي 
ً

لــيــســت الـــغـــايـــة ذمًـــــا وتــحــلــيــا
ــع بـــلـــدٍ نــهــشــتــه الـــحـــروب  ــ ــام واقـ ــ تــوصــيــف، أمـ
والويات وأفــرز صراعات طائفية مؤثرة في 
والثقافية  والسياسية  الاقتصادية  مفاصله 
على مدار عقدين من الزمن بعد انهيار النظام 
الـــســـابـــق. فــانــعــكــاســات المــرحــلــة الـــجـــديـــدة، لا 
سيما بعد الاحتال الأميركي أغرق البلد في 
أتون الأحزاب والمليشيات الدينية، والتي كان 
الثقافي  المشهد  تعتيم  فــي  الأبـــرز  الـــدور  لها 
 
ً
يترجم عانية الحال  فواقع  العراقي.  والفني 

الأنفس  بشق  تــحــاول  الــتــي  المرحلة  تفاصيل 
الخروج من قبضة هذا الواقع. ولكن في حالة 
الدراما، ثمة عوامل أخرى ساهمت في وأدها 
وعلى رأسها التابوهات الدينية والعشائرية، 
ــاج الـــضـــعـــيـــف والمـــحـــتـــكـــر. إذ  ــ ــتـ ــ ــن ثــــم الإنـ ــ ومــ
يقتصر دور الإنتاج في تسويق أعمالهم على 

الشاشات المحلية. 
وإلى جانب الخبرات والنصوص المتواضعة 
ــيــــة  الإعــــامــ ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ دور  ـــــا 

ً
أيـــــض ــــرز  ــبـ ــ يـ

الــتــي كفت يــدهــا عــن دعــم الــدرامــا  الحكومية 
ــا وتـــســـويـــقـــهـــا. فــمــنــذ عـــــام 2014  وتـــطـــويـــرهـ
أوقفت شبكة الإعام العراقي دعمها للإنتاج 
الدرامي في الباد. كما أن هبوط أسعار النفط 
ــزاف المـــــال الـــوطـــنـــي فـــي المــــعــــارك ضد  ــنـ ــتـ واسـ
داعـــش والإرهـــــاب، دفــعــا الــحــكــومــة آنــــذاك إلــى 
اقــتــطــاع ميزانية الــدرامــا مــن مــوازنــة الــدولــة، 
وترك آلاف الفنانين والفنيين بدون عمل لأكثر 
ــوام. وهـــذه كــانــت أســبــابــا كافية  مــن أربــعــة أعــ
لتوجه المتلقي العراقي نحو الشاشات العربية 
ــة  ــة والـــســـوريـ ــريـ ــه بــــالأعــــمــــال المـــصـ ــامـ ــمـ ــتـ واهـ
والخليجية، وهي بدورها ما جعلته صاحب 
رؤيــةٍ يناظر بها جــودة الأعمال المحلية التي 

لم ترتق لمستوى ذوقه وهمومه. 
في محاولة متواضعة، أطلقت مبادرة حملت 
شـــعـــار »الـــــدرامـــــا حـــيـــاة« عــــام 2015. وعــلــيــه 
ــا الــعــراقــيــة  تـــم إنـــشـــاء صـــنـــدوق لـــدعـــم الــــدرامــ
مـــن قــبــل الـــشـــركـــات الأهــلــيــة والــبــنــك المــركــزي 

ــن ثــــم ضـــــــرورة الانـــتـــقـــال مــن  ــ لـــلـــحـــدود. ومـ
إلــى تحويل  والتضييق  المــاحــقــة  أســالــيــب 
ــات الـــفـــنـــيـــة إلـــــى كـــيـــانـــات حــاضــنــة  ــابـ ــقـ ــنـ الـ
مصالحهم  عن  ومدافعة  للفنانين  وجاذبة 
وحــقــوقــهــم، وراعــيــة لإبــداعــاتــهــم وأفــكــارهــم 
عــلــى تــنــوعــهــا واخــتــافــهــا، بــمــرونــةٍ تضع 
نصب عينها المصالح الواسعة الاجتماعية 
ــة، ولـــيـــس فـــقـــط الاعـــتـــبـــارات  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ

السياسية والأمنية الضيقة.
وأوصــــــت المـــؤســـســـة الـــنـــقـــابـــات الــفــنــيــة في 
ــأن تــتــوقــف عـــن مــاحــقــة الأعـــضـــاء  مــصــر بــ
ـــن الــعــامــلــين  داخــــــل الـــنـــقـــابـــة وخــــارجــــهــــا مـ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــهـــاك حــريــة  ــتـ ــعــــدلات انـ فــــي ظــــل تـــصـــاعـــد مــ
أصـــدرت مؤسسة حرية  والإبــــداع،  التعبير 
)مــؤســســة مجتمع مدني  والــتــعــبــيــر  الــفــكــر 
مــصــريــة( تــقــريــراً بــعــنــوان »بــــاب مــقــفــول... 
فنية  لنقابات  كمدخل  العضوية  عــن  ورقــة 
مستقلة في مصر«، رصدت من خاله كيف 
جائحة  الحالية  المصرية  السلطة  استغلت 
فــيــروس كـــورونـــا، إلـــى جــانــب حـــرب الــدولــة 
من  المــزيــد  لتمرير  الإرهــــاب،  المستمرة على 
التضييق على النقابات الفنية المستقلة في 

مصر.
والــتــعــبــيــر  ــر  ــكـ ــفـ الـ ــة  ــريــ حــ ــة  مـــؤســـسـ ورأت 
أن الــلــحــظــة تــســتــوجــب مـــراجـــعـــة الأطـــــراف 
 
ً
المــعــنــيــة لــســيــاســاتــهــا وأســالــيــبــهــا، مـــراعـــاة
لـــحـــاجـــات جــمــاهــيــر ومــســتــهــلــكــي الــفــنــون 
ومبدعيها  اعها 

ّ
وصن ناحية،  من  والثقافة 

ــادة  ــعــ ــتــ ــــك لاســ ــذلــ ــ ــة أخـــــــــــرى، وكــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
أجـــواء أكــثــر انفتاحاً على الأخـــص فــي ظل 
ــائـــط رقــمــيــة عــابــرة  انــتــشــار مــنــصــات ووسـ

ورابــطــة المــصــارف الــخــاصــة وبــعــض شــركــات 
ــالات، وقـــدمـــت هــــذه المــــبــــادرة ثــلــة من  ــ ــــصـ الاتـ
الأعــمــال الــدرامــيــة فــي الــعــامــين الــســابــقــين في 
مــحــاولــة لــارتــقــاء بــالــدرامــا مــن حــيــث الشكل 
الإنتاج محليًا كأقل  والمضمون، ودفــع عجلة 
ادا ومختصين رأوا 

ّ
تقدير. غير أن محللين ونق

الدائرة المغلقة التي ما تزال هذه الأعمال تدور 
ــتـــذال وغلبة  فــي داخــلــهــا، وهـــي سطحية وابـ

لأعمال الكوميديا على الاجتماعية والواقعية 
ــرأة والــشــبــاب فــي الــوقــت  وتــغــيــيــب لمــشــاكــل المــ

الراهن. 
وعندما كانت العظة في دعم استمرار الدراما 
ــة المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
ــقــــاء نحو  الــوطــنــي وتــشــغــيــل الــــكــــوادر، والارتــ
 تحتوي المشاهد العراقي 

ً
عروض أكثر ماءمة

وذوقه، فإن محللين ونقادا نظروا إلى الساحة 
الــعــربــيــة ووجــــــدوا أن أكـــثـــر الــحــلــول مــاءمــة 
ــا المــحــلــيــة وتــصــحــيــح مــســارهــا،  لــبــعــث الـــدرامـ
هو إنتاج جــريء مستعد لجلب دمــاء جديدة 
إلى الشاشة الفضية. ولكن إذا حصل ودخلت 
سورية  مختلفة  جنسيات  مــن  عربية  وجـــوه 
 

ً
ومصرية أو خليجية هل سنشهد بذلك فصا

جـــديـــدًا يقصي مــاضــي الـــدرامـــا الــعــراقــيــة من 
خانة التهميش وينقذها؟

الجواب بعد عــرض مسلسل  قد نتعرّف على 

»أم بـــديـــلـــة« فـــي المـــوســـم الـــرمـــضـــانـــي المــقــبــل. 
فـــهـــذا الـــعـــمـــل أعـــلـــن عـــنـــه مـــنـــذ فـــتـــرة وجـــيـــزة 
أنـــه أول مسلسل عــراقــي مــشــتــرك حيث  عــلــى 
 عن 

ً
ضــم نــجــومًــا عــراقــيــين ولــبــنــانــيــين، فــضــا

مؤلفته اللبنانية ندى خليل ومخرجه ديفيد 
ا. خطوة 

ً
أوريــان ذي الجنسية اللبنانية أيض

جـــيـــدة لــفــتــح آفـــــاق جـــديـــدة تــســمــح بــإنــعــاش 
 ،

ً
الــدرامــا الــعــراقــيــة. وإذا عــدنــا بــالــذاكــرة قليا

أي إلــى شهر رمــضــان مــن عــام 2013، حــين تم 
عرض مسلسل »حفيظ« والــذي قام بإخراجه 
السوري سامي جنادي، وقد شارك فيه نجوم 
رأسهم  على  وســوريــون  عراقيون ومصريون 
ــدان أحــد أشــهــر الممثلين فــي الساحة  أيــمــن زيـ
الــســوريــة والــعــربــيــة، بــرفــقــة مــواطــنــتــه الممثلة 
نقرأ  فإننا  عنه،  تقل شأنا  لا  التي  مــرح جبر 
الـــنـــجـــاح المـــتـــواضـــع الـــــذي حــقــقــه هــــذا الــعــمــل 

محليًا، وليس عربيًا. 

لـــتـــهـــم ســيــاســيّــاً  فــــي المـــــجـــــال، وعــــــن مـــســـاء
أمــام عضويات  الباب  تفتح  وأن  وأخاقيّاً، 
عــن مصالح أعضائها  تــدافــع  جــديــدة، وأن 
ــة، وكـــذلـــك أن  ــاديــ الــفــكــريــة والــقــانــونــيــة والمــ
 

َّ
تلتزم أدوارهــا كجهات تنظيم للمهنة وألا
وأوصتها  شؤونها،  احتكار  إلــى  تتعداها 
عــلــى ضــمــانــة استقالها  بـــأن تعمل  أيــضــاً 

المادي عن مؤسسات الدولة.
ــال مــاحــقــة  ــ ــكـ ــ ــدد أشـ ــعــ ورصـــــــد الـــتـــقـــريـــر تــ
الــفــنــانــين والمــبــدعــين ومــحــاصــرة أعــمــالــهــم، 
ــق بـــــــــين الـــــنـــــقـــــابـــــات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وتـــــــعـــــــزيـــــــز الـ
ــن نـــاحـــيـــة،  ــ ــة مـ ــيــ ــنــ ــنـــيـــة والــــجــــهــــات الأمــ ــفـ  الـ
والأجـــهـــزة الــرقــابــيــة مــن نــاحــيــة أخــــرى، في 
الــســنــوات الأخــيــرة، الـــذي يظهر فــي موقف 
 نــقــابــة المـــهـــن المــوســيــقــيــة، بـــقـــيـــادة الــنــقــيــب 
ــاكـــر، الـــتـــي شــنــت حــمــلــة إعــامــيــة  هـــانـــي شـ
وأمــنــيــة شــرســة لــضــمــان تــنــفــيــذ قــــرار منع 
مــطــربــي المــهــرجــانــات مـــن الــغــنــاء، وحـــررت 
الغناء  إمــا بسبب  باغات ضد عــدد منهم، 
في أماكن عامة، وإمــا لإطــاق أغــانٍ جديدة 

على شبكة الإنترنت.

»باب مقفول« في وجه فناني مصر

47 ألف مخطوطة 
تاريخية في بغداد

المسلسلات العراقية... غياب كامل من المنافسة العربية

رحاب ضاهر

يــســتــكــمــل المــســلــســل الــتــركــي »بـــــدون حــكــم« ســلــســلــة الأعــمــال 
العنف  الضوء على قضايا  بقوة تسلط  بــدأت  التي  الدرامية 
ضد النساء، ومن ذلك جرائم الشرف التي شهدت، وخصوصاً 
عام 2018، أرقاماً مخيفة. أنتج العام الماضي عدة مسلسات 
فــي هــذا الــســيــاق، آخــرهــا مسلسل »بـــدون حــكــم« الـــذي عرض 
التركية، وهو مؤلف  الأول منه على منصة »إكسان«  الموسم 
ــارج عــــن المـــفـــهـــوم الـــتـــجـــاري  ــ مــــن عـــشـــر حـــلـــقـــات. المــســلــســل خــ
للمسلسات، واتخذ مباشرة عنواناً له »كُل موت يمكن منعه، 
النساء  وقتل  للعنف  حقيقية  قصصاً  يعرض  فهو  جريمة«. 
والقضايا التي لم يتخذ فيه حكم قضائي صارم ضد القاتل، 
ــي 

ّ
مــا يــضــفــي عــلــيــه مــســحــة وثــائــقــيــة. تــــدور قــصــتــه حـــول تــول

المحامية أسماء أوزتورك قضايا قتل النساء التي لم تتم فيها 
محاكمة القاتل وقيدت ضد مجهول، ويظهر واضحاً اهتمام 
صناع العمل بأدق التفاصيل بغية إيصال الرسالة، بدءاً من 

التركي وحيد  الفنان  التي استعين فيها بعمل  العمل  مقدمة 
تــونــا، حيث علق 440 زوجــاً مــن الأحــذيــة ذات الكعب العالي، 
ــل هذا 

ّ
على أحــد مباني حــي كــابــاطــاش فــي إســطــنــبــول، ويــمــث

العدد السيدات اللواتي قتلن على أيدي الرجال في تركيا عام 
2018 فقط. ويرمز الكعب العالي إلى جرائم الشرف. ويرد على 
لــســان بطلة العمل بــورتــشــين تــيــرزي اوغــلــو، وهــي تــرد على 
طفلة قالت لها إنها عندما تكبر تريد انتعال الكعب العالي، 

فتقول لها إن الكعب العالي »مقرف ويصعب المشي به«. 
أهــــدى المــنــتــج مصطفى أوســلــو المــســلــســل لــلــنــســاء المــعــنــفــات، 
قــال في تغريدة »لجميع  إذ  ولوالدته على وجــه الخصوص، 
ولوالدتي  للعنف،  تعرضوا  الذين  والأطفال  النساء  الأمهات، 
على وجــه الــخــصــوص«. ومــن بــين مــا اقتبسه المسلسل قصة 
شيام دوغان، الأم التركية التي قتلت زوجها بسبب تعنيفه 
له وإجبارها على ممارسة الدعارة، واعتبر القاضي القضية 
دفاعاً عن النفس وأفرج عنها بكفالة مالية بقيمة 50 ألف ليرة 

تركية.

نهاية »تبييض« البشرة كمساهمة 
في محاربة العنصرية

مستحضرات 
التجميل

»بدون حكم«

فنون وكوكتيل
دراما

قضيةّ

لايف ستايل

تلفزيونرصد

بغداد ـ محمد علي

في أول إعان من نوعه منذ الغزو الأميركي للعراق، الذي شهد عمليات نهب واسعة 
طاولت الآثار والمخطوطات، كشفت وزارة الثقافة العراقية، يوم السبت الماضي، عن 
امتاكها 47 ألف مخطوطة قالت إن بعضها نادر ولا يقدر بثمن. ونقلت صحيفة 
»الصباح« الرسمية، عن مدير عام دائــرة المخطوطات في الــوزارة، أحمد العلياوي 
المخطوطات  هــذه   من 

ً
العراقية تضم كماً هائا المخطوطات  »دار  إن خزانات  قوله 

للمؤلفين أنفسهم مكتوبة بخط أيديهم من شعراء وفاسفة ورجال تاريخ لا تقدر 
بثمن«. إضافة إلى ذلك هناك »نفائس مكتوبة بطريقة عجيبة على مستوى الحروف 
والأختام لا تقرأ إلا بتسليط الأشعة تحت الحمراء لمعرفة ما بها، ووصف الباحثون 
هذه الطريقة بشبه المعجزة«. وأكد العلياوي أن »هنالك حاجة بالغة لتوفير مكان 
الحرارة  فيه درجتا  تتوفر  أن  لها يمكن  دائــم  وإنــشــاء متحف  بالمخطوطات،  لائــق 
والرطوبة المحددتان لحمايتها من التلف«، منبهاً إلى أن »جميع دور المخطوطات 
بالعالم تخضع لضوابط صارمة ودقيقة على مستوى البناء والصيانة والترميم 
دقيقة  امتاكهم إحصائية  عــدم  العلياوي،  فيه  قــال  الــذي  الــوقــت  وفــي  والحماية«. 
للمخطوطات التي تعرضت للتلف في الفترة السابقة، أكد أن هيئة الآثار والتراث 
الوثائق المسروقة تتابع بشكل دائــم عملها من خال  التي تمتلك قسماً لاسترداد 

تنظيم ملف قانوني لمتابعة القطع العراقية المهربة في أي مكان لاستردادها«.
»العربي  في السياق ذاته قال أستاذ قسم الآثار في جامعة بغداد، محمد الدليمي لـ
الجديد«، إن عدد ما سرق وأتلف من مخطوطات العراق منذ الغزو الأميركي أكثر 
مما تبقى لدى العراق«. وأضاف أن المخطوطات كانت ما قبل الإسام وبعده خاصة 
نــادرة ومهمة وتشارك  الفترة العباسية، وهــي عبارة عن كتب ورقــاع ووثائق  في 

الاحتال وعصابات التجارة بالآثار ومخربون بتدمير إرث كامل للعراق.

تتعرض شركات مستحضرات التجميل إلى مراقبة ونقد 
للعنصرية،  المناهضين  الناشطين  قبل  من  شديدين 
على  تحثّ  التي  بالإعلانات  يتعلقّ  ما  في  خصوصاً 

البشرة البيضاء

الجزء الثاني من
Puss in Boots

حجزت شركة »يونيفرسال« تاريخ 
أيــلــول/ سبتمبر 2022 لإطاق   23
الجزء الثاني من فيلم »الأنيماشن 
الــــذي   Puss in Boots الـــشـــهـــيـــر« 
العمل  ــح للأوسكار عام 2011. 

ّ
رُش

ــتـــاج اســتــديــوهــات  المــنــتــظــر مـــن إنـ
على   ،DreamWorks Animation
 Puss in Boots: اســـــم  يــحــمــل  أن 
المــخــرج  وتــوقــيــع   The Last Wish
جويل كــروفــورد. وســيــؤدّي النجم 
ــانـــي أنــطــونــيــو بـــانـــديـــراس  ــبـ الإسـ
صـــوت الــقــط الــخــارج عــن الــقــانــون 

»بوس إن بوتس«.

أحمد الزين بخير

أحمد  اللبناني،  الممثل  ابــن  طمأن 
الزين، بال، جمهور والده، مشيراً 
 الأخير خرج من المستشفى 

ّ
إلى أن

ت به 
ّ
بعد الوعكة الصحية التي ألم

أخـــيـــراً. ونــشــر بـــال الـــزيـــن صـــورة 
الحمد  »أطمئنكم،  وكــتــب:  لــوالــده، 
الوالد  ودعواتكم،  الله  بفضل  لله. 
بطريقه إلى المنزل من المستشفى«. 
 الزين تعرّض لأزمة قلبيّة 

ّ
كَر أن

ْ
يذ

ونقل إلى المستشفى، حيث خضع 
لعملية قسطرة في الشرايين.

حفل وائل كفوري 
في سورية

ــــل كــفــوري  نــفــى مــكــتــب الــفــنــان وائـ
الأخــبــار التي تـــرددت عــن إمكانية 
ــفــــل فــــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــائـــــه لــــحــ ــ ــيـ ــ إحـ
 
َّ
ــأن ــ ــراً بــ ــ ــذكــ ــ ــق، مــ ــ ــشــ ــ  الـــــســـــوريـــــة دمــ

 لإحـــيـــاء 
ُ
ــــوري تـــلـــقـــى عـــــروضـــــا ــفـ ــ كـ

ــــت،  ــة مـــنـــذ وقـ ــ ــــوريـ ــــي سـ ــفــــات فـ حــ
لــكــنــه لــم يــوافــق عــلــى ذلــــك، بسبب 
الأوضاع الأمنية هناك، إضافة إلى 

جائحة كورونا. 

أغنية لنيللي كريم

المـــصـــريـــة، نيللي  المــمــثــلــة  فـــاجـــأت 
ــم، جـــمـــهـــورهـــا بـــطـــرح أغــنــيــة  ــريــ كــ
جديدة على طريقة الفيديو كليب 
ــقـــة »فــــرقــــة المـــدفـــعـــجـــيـــة« عــبــر  بـــرفـ
»يوتيوب«. وجاء العمل تحت اسم 
»دولا دولا«، ضمن الحلقة الأخيرة 
من برنامج »هيتايا«. والعمل من 
فكرتها هي ورامــي السكري، وهو 
مـــشـــروع جــديــد يــمــزج بـــين عــرض 

الواقع والموسيقى.

أنجلينا جولي وبراد بيت

ــدة تـــقـــاريـــر أن المــمــثــلــة  ــ كـــشـــفـــت عــ
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة أنــــجــــلــــيــــنــــا جــــولــــي 
ــن المـــســـتـــنـــدات  ــ ــعــــديــــد مـ تـــمـــتـــلـــك الــ
ــــل إســـــــــاءة  ــيـ ــ ــدلـ ــ ــالـ ــ ــبــــت بـ ــثــ ــــي تــ ــتــ ــ الــ
أثــنــاء زواجــهــمــا.  بـــراد بيت   الممثل 
لــكــن أحـــد الأشــخــاص المــقــربــين من 
براد بيت رفض الكشف عن اسمه، 
المتعلقة  المــســتــنــدات  أن  إلـــى  أشـــار 
ــا بــشــكــل  ــهـ ــبـ ــســـريـ ــم تـ ــ بـــــالمـــــزاعـــــم تــ
تدريجي لإلحاق الأذى ببيت. آخر 
فصول المعركة بين الطرفين زادتها 
مادوكس  بالتبني  ابنهما  شهادة 
ضـــد والـــــده خــــال مــعــركــة الــطــاق 
ــالـــب  الـــطـ أدلــــــــى   

ْ
إذ والــــحــــضــــانــــة، 

ــــن 19 عـــامـــاً  ــالــــغ مـ ــبــ الــ الـــجـــامـــعـــي 
بــشــهــادتــه بــالــفــعــل كــشــخــص بــالــغ 
في نزاع الحضانة المستمر. وكشف 
ــدى رأيــــه  ــ مـــصـــدر أن مــــادوكــــس أبــ
سلباً تجاه والــده، وفاجأ المحكمة 
أي  العائلة،  اسم  بأنه يريد تغيير 
إزالــة »بيت« من اسمه، وهو شيء 
الزوجان  ترفضه والدته. وانفصل 

في أيلول/ سبتمبر عام 2016.
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قصيرة  قصص  مجموعة  منشوراتها  أول 
مت الحب« )1957(، وهو عمل 

ّ
بعنوان »تعل

ف، على عجالة، ضمن 
ّ
مرّ عابراً، حيث صُن

ــؤخــذ 
ُ
ت الــتــي لا  الــكــتــابــات النسائية  كــوكــبــة 

عـــلـــى مــحــمــل الــــجــــدّ. وحـــتـــى الإشــــــــارة إلـــى 
م 

ّ
وضع في خانة التظل

ُ
تحرير المرأة، كانت ت

ولا يصل صداها بعيداً.
ي 

ّ
السعداوي نجحت بسرعة في تخط  

ّ
لكن

مثل هــذه الــحــواجــز. إذ عــرفــت، حــن نشرت 
إلى  تصل  كيف  طبيبة«،  »مــذكّــرات  كتابها 
ــهــا 

َ
ــع، ولـــم تــكــن حــيــلــتــهــا وقــت جــمــهــور أوســـ

غير تغذية الأدب بتجربتها الواقعية، وهي 
التي تعمل طبيبة؛ تلك المهنة التي يعترف 
ه، بالأحرى، مجبَرٌ 

ّ
بسُلطتها المجتمع، أو أن

على هذا الاعتراف، على خلفية الحاجة إلى 
نساء يمارسن الطب.

هذا الموقع أتاح أيضاً للسعداوي ما هو أكثر 
لعة على 

ّ
من بناء »هويّة أدبيّة«، فقد باتت مط

إشكاليات المرأة عبر طيف واسع من الحوادث 
الــيــومــيــة: تعنيف، إجــهــاض، أمّـــيّـــة، طـــردٌ من 
ــان يـــوازيـــه  ــمُ تــلــك الــــحــــوادث كــ ــ ــراكُ الـــبـــيـــت... تــ
تراكمٌ في الإصــدارات. هكذا، ستنتقل الكاتبة 
المــصــريــة إلـــى مـــا هـــو أبــعــد مـــن الــكــتــابــة ذات 
بالاشتغال  التوثيقية،  أو  الــســيَــريــة،  الــنــزعــة 
المــرأة،  لقضايا  الأدبــي كحامل  التخييل  على 
ر ممكنات تحرّرها، وهو ما نجده منذ  وتصوُّ
عناوين روايات مثل »سقوط الإمام« و»موت 
ــنــــات  و»جــ الأرض«،  ــلـــى  عـ الــــوحــــيــــد  الــــرجــــل 

وإبليس«، و»موت معالي الوزير سابقاً«.
ــظــر إلـــى جميع هـــذه الأعـــمـــال - ربــمــا منذ 

ُ
ن

اســتــفــزازيــة،  بــاعــتــبــارهــا   - عناوينها  عتبة 
ف نــوال السعداوي الــدخــول في 

ّ
وهــو ما كل

سِــجــالات عـــدّة مــع  فــئــات مــتــشــدّدة، فوصل 
 عن رفع 

ً
إلــى تهديداتٍ بالقتل، فضلا الأمــر 

ــان  قــضــايــا ضـــدّهـــا بــتــهَــم مــثــل ازدراء الأديــ
ــنـــة وخــــــــدش الأخـــــــــــلاق، وإلـــــى  ــتـ ــفـ ونــــشــــر الـ
كذلك  عــنــهــا.  الجنسية  بــإســقــاط  مــطــالــبــات 

 للتفريق بينها وبن زوجها.
ٌ
رُفعت قضيّة

 الهجوم الأخطر ضدّها لم يكن بسبب 
ّ
لكن

الفضاء  في  لتحرّكها  بل  الأدبية،  كتاباتها 
الفكريّ، وهو الانتقال الأبرز في مسيرتها. 
كان ذلك في سبعينيات القرن الماضي حن 
فات أساسية في سياق كتابات 

ّ
نشرت مؤل

تحرير المـــرأة: الحديث هنا عــن أعــمــال مثل 
العاري  »المرأة والجنس« )1974(، و»الوجه 
العربية« )1977(، و»المــرأة والصراع  للمرأة 

النفسي« )1977(...
 نوعية في مسار 

ً
لم تكن هذه الأعمال نقلة

نــوال السعداوي وحــدهــا، بل في مجمل ما 
ــســويــة الــعــربــيــة. 

ِّ
يُــكــتــب ضــمــن الــقــضــيــة الــن

ــســويــة( 
ِّ
)الــن المصطلح  هــذا  يكن وقتها  ولــم 

مــــــتــــــداولًا، بـــمـــا يــعــنــيــه مــــن تــــرافــــق الـــبُـــعـــد 
كتابات   

ّ
ولعل التنظيري.  والأفــق  النضالي 

ــل 
ّ
ــمــث

ُ
ــــوأم الــســلــطــة والــجــنــس« ت صــاحــبــة »تـ

الــحــجــر الأســــــاس فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــذلــك 
 حقوقها، 

َ
قــضــيّــة المـــرأة  ف 

ّ
تلق  

ُ
ــهــا لحظة

ّ
فــإن

بلِسان  التعبير عنها  نهائياً من  والخروج 
الرجل. فقبل سلسلة المؤلفات الفكرية التي 
 

ٌ
ــفــون رجـــال

ّ
وضعتها الــســعــداوي، كـــان مــثــق

القاهرة ـ سناء أمين

لــم تكتفِ نــوال الــســعــداوي )1931-
2021(، التي رحلت عن عالمنا أمس 
الأحد، بالانشغال الفكري بقضايا 
سوية، 

ِّ
الن بالحركة  يُــعــرف  مــا  ضمن  المـــرأة 

بــتــنــويــعــاتــه  الأدب  اعـــتـــمـــدت  إنــــهــــا  حـــيـــث 
ــرات والـــســـيـــرة الــذاتــيــة  ــ ــذكّ المــخــتــلــفــة، مـــن المــ
إلــــى الــقــصّــة والــــروايــــة، كـــروافـــد أخــــرى في 
ث السلطة 

ّ
معاركها التي خاضتها ضدّ مُثل

السياسية - الدينية - الاجتماعية. وطبعاً، 
كان لهذه المعارك جانبها العمليّ والميداني، 

الذي نجد أثره في نصوصها أيضاً.
بــالــعــودة إلـــى مــســار كــتــابــاتــهــا، ســنــجــد أن 
الــســعــداوي بـــدأت مــن الأدب تــحــديــداً، فكان 

رحيلٌ عن 
»سجن النساء«

رحلت الكاتبة المصرية 
في مفتتح عقدها 
التاسع، بعد مشوار 

تداخل فيه أكثر من اتجاه 
في سبيل تحرير المرأة: 

من الكتابة الإبداعية 
والفكرية إلى النضال 

الميداني

يلمس الشعر حقيقة 
العالم بكلمات 

وبتراكيب لغوية تبدو 
غير حقيقية وغير 
عقلانية، بيد أنهّا - 

وفي لاعقلانيتّها هذه 
- هي أكثر تعبيراً عن 
عالمَ الإنسان الداخلي

لتفتَحْ تلك البوّابات التي في أعماقك

نوال السعداوي تأصيل النِّسوية في الأدب والفكر

راوحت بين التخييل 
والفكر، وغذّت أعمالهَا 

بتجاربها الخاصة

تلك الغرفة المحرَّم 
فتحها في حكايات 

»ألف ليلة وليلة«

صبتّ معظم أطروحات 
الفكر النِّسوي في 

الثقافة العربية

في  بدأ  الــذي  الإبداعي،  مشوارها  خلال 
الــقــرن  خمسينيات  ــن  م الــثــانــي  الــنــصــف 
الماضي، أصدرت نوال السعداوي أكثر من 
روايات، ومجموعات  بين  خمسين عملاً، 
وكتابات  مسرحية،  ونصوص  قصصية، 
تلك  أبرز  من  فكرية.  وأعمال  ذاتية،  سيرة 
و»الــوجــه  حياتي«،  ــي،  ــ »أوراق الأعــمــال 
العاري للمرأة العربية«، و»سقوط الإمام«. 
ــذه الأعــمــال يمرّ  ــى ه ــوصــول إل لــكــنّ ال
في  الحاضرة  صورتها  عبر  الغالب  في 
تمجيدُ  فيها  يختلط  والتي  سِجالاتها، 

المناصرين بتشويهات المنتقدين.

صورة شكّلتها السجالات

2425
ثقافة

إطلالةغياب

قاسم  البُعد، مثل  مَــن ينهضون بهذا   
َ
أبــرز

أمن في مصر، والطاهر الحدّاد في تونس.
السعداوي  فات 

ّ
مؤل ــعُ 

ْ
هنا وض الوجيه  من 

ــم تــاريــخــي للعمل مــن أجـــل تحرير 
ّ
فــي سُــل

المصرية  الكاتبة  ل 
ّ
تمث أيــضــاً.  عالمياً  المـــرأة 

أحـــد وجـــوه مــا يسمّيه المـــؤرّخـــون »المــوجــة 
سوية«، وهي المرحلة 

ِّ
الثانية من الحركة الن

الــتــي دخــلــت فيها نــضــالاتُ المـــرأة مستوىً 
مثل  المدنية؛  بالحقوق  المطالبات  من  أبعد 
ــتـــراع والــعــمــل، والمــطــالــبــة بــتــوزيــع  حــق الاقـ
ــــأدوار الاجــتــمــاعــيــة والامـــتـــيـــازات،  عــــادل لــ
نتج 

ُ
القِيَم التي ت من خلال تفكيك منظومة 

كتابات  ظــهــرت  ــرأة. وهــنــا  ــ المـ التمييز ضــد 
ت 

َ
طلِق

ُ
سيمون دو بوفوار وكايت ميليت، وأ

ــيـــة وســـيـــاســـات  ــبـــطـــريـــركـ مـــفـــاهـــيـــم مـــثـــل الـ

ــدأ الــحــفــر  الــقــهــر والــذهــنــيــة الـــذكـــوريـــة، وبـــ
أنثروبولوجياً في فهم أسباب عدم التكافؤ 

التاريخي بن الجنسن.
صـــــبّـــــت نــــــــــوال الــــــســــــعــــــداوي مــــعــــظــــم هــــذه 
ــات فــي الــلــســان الــعــربــي، وهـــو ما  الأطـــروحـ
جــلــب إلــيــهــا المــزيــد مــن الــتــهــجّــم، لــيــس فقط 
من تيارات التشدّد الديني، بل من السلطة 
 تحرير 

ّ
أن يَــخــفــى  لا  إذ  أيـــضـــاً.  الــســيــاســيــة 

 لــتــثــويــر المــجــتــمــع بــرمّــتــه. في 
ٌ
المــــرأة قـــاطـــرة

ــقــلــت الـــســـعـــداوي فـــي عــهــد أنـــور 
ُ
1981، اعــت

الحرّيّات  على  تضييقاته  ضمن  الــســادات، 
أن يضرب  يــحــاول  بــذلــك  وكـــان  السياسية، 
ــيـــر بـــحـــجـــر واحـــــــــد: تــخــويــف  عــــــــدّة عـــصـــافـ
المعارضة ذات المقولات الثقافية، وكسب ودّ 
 سياسة 

ّ
الــحــركــات الإســلامــيــة. والمــفــارقــة أن

قِبَل متشدّدين  من  بمقتله  انتهت  السادات 
فـــرِج عــن نـــوال السعداوي 

ُ
إســلامــيــن، وقــد أ

تبعاً لذلك في السنة نفسها، حيث لم تكن 
قد أكملت عاماً في السجن.

المصرية على  الكاتبة  اعتمدت  أخــرى،  مــرّة 
الإبــداعــي،  عالمها  لتغذية  الذاتية  تجربتها 
فــــوضــــعــــت كـــــتـــــاب »مـــــــــذكّـــــــــرات فــــــي ســجــن 
النساء« الذي صدر عام 1983، ولقي رواجاً 
ه اليوم كتابها الأكثر 

ّ
جماهيرياً لافتاً، ولعل

 وصل 
َ
إلى كونه حلقة مقروئية. يعود ذلك 

بــن الــكــتــابــة الــفــكــريــة الــتــي يــجــد الجمهور 
صعوبة في التعامل معها، والكتابة الأدبية 
ل العمل 

ّ
التي تميل نحو الخيال، كذلك يمث

عبّر عن مسيرة نضالية ثرية.
ُ
 حيّة ت

ً
تجربة

عن معجزة الشعر

خالد النجار

ــــــــه مِـــثـــل 
ّ
ــه أن ــ

ُ
ــزت ــعــــجــ جــــوهــــر الـــشـــعـــر ومــ

م، صاحَب 
َ
قِــدَم العال الحبّ والمــوت قديمٌ 

السحيقة  البدائية  الإنسان من عصوره 
الأولـــــــى. أجـــنـــاس أدبـــيـــة كــثــيــرة ظــهــرت 
واخــتــفــت عــبــر الأزمــنــة والأحـــقـــاب. زالــت 
ها في الزمن 

ّ
ت الرواية محل

ّ
الملاحم وحل

نه ثيربانتس صاحب 
ّ

الحديث الذي دش
دون كيخوته. ومن أدبنا العربي اختفت 
التي   

ُ
والــخــرافــة المــقــامــة كشكل قصصي 

النديم في  ابــن إســحــاق  وضــع ثبْتاً لها 
النديم كما هو  ابن  »الفهرست«، وليس 

شائع.
ـــــه ســبــق كــثــيــراً مِــن 

ّ
ومـــعـــجـــزة الــشــعــر أن

ــنــــاس الأدبـــيـــة واســتــمــرّ  الأشـــكـــال والأجــ
س  بعد أن انــدثــرت. بــل الشعر هــو مؤسِّ
قال  لذلك  الأنطولوجي،  بمعناها  اللغة 
ى كان 

ّ
 مــا تبَق

ُّ
فــريــدرش هــولــدرلــن: »كـــل

قد أسّسه الشعر«.
والشعر حجر الأســـاس فــي تــاريــخ آداب 
الـــشـــعـــوب. فـــجْـــرُ الأدب هـــو الــشــعــر. بــدأ 
تاريخ الآداب العربية بالشعر الجاهلي. 
ولــغــة الــشــعــر الــجــاهــلــي هــي أســـاس لغة 
العرب. وفي حديث لابن عبّاس، عندما 
الــقــرآن،  كلمات  تفسير معاني  عــن  سُئل 
قال: »تجدونه في لغة العرب في أشعار 
الجاهلين«. وكذلك الأدب اليوناني بدأ 
شعراً بغناء الشاعر الأعمى هوميروس، 
ى مجد اليونانين في القوارب. 

ّ
الذي غن

في البدء كان الشعر. الشعر هو المؤسّس 
الــذي استمرّ اليوم  لآداب الشعوب وهو 

عبر آداب العالم.
ــذا يـــلـــمـــس الـــشـــعـــر حـــقـــيـــقـــة الـــعـــالـــم  ــكــ هــ
بــكــلــمــات وبــتــراكــيــب لــغــويــة تـــبـــدو غير 
ها - وفي 

ّ
حقيقية وغير عقلانية، بيد أن

لاعــقــلانــيّــتــهــا هــــذه - هـــي أكـــثـــر تــعــبــيــراً 
ــم الإنــــســــان الـــداخـــلـــي الـــــذي هو  ـ

َ
ــال عـــن عـ

ــو،  ــبــ ــــع رامــ ــقــــل. مـ ــــن الــــعــ  مـ
ً
ــر رحـــــابـــــة ــثــ أكــ

ولــوتــريــامــون، وفـــان غـــوخ، وفــريــديــرش 
نيتشه، وسيزان الرسّام، أجل؛ فإشكالية 

الإبداع واحدة في الشعر والرسم.
ــوالـــب  ــقـ ــــانــــون الـ

ّ
ــراء والــــفــــن ــعــ ــشــ ــرَ الــ كــــســ

والأشكال المتوارثة؛ هدموا المدارس. كان 
ســيــزان يــســخــر بــقــوّة مــن مــــدارس الــفــن. 
مُــقــارب وكتب  عــن معنى  عــبّــر  بيكاسو 
جملته الشهيرة: »منذ فان غوخ تحوّلنا 
 الــفــن يــأتــي من 

ّ
إلــى عــصــامــيّــن«. ذلــك أن

ــســيــر وســط 
َ
ــك الـــخـــاصّ وت  دربــ

ّ
أن تــشــق

الليل والمجهول.
ل  ل دفــــع الـــقـــارئ لأن يــتــحــوَّ هــــذا الـــتـــحـــوُّ
إلــى مُــشــاركٍ فــي الــخــلــق. صـــارت الــقــراءة 
القارئ  لــقــاءً بــن  لــم تعُد  إذ  قاً ثانياً؛ 

ْ
خل

والشاعر حول شكل واصطلاح خارجي 
مــن وزن وقــافــيــة. وهــكــذا تــعــدّدت عوالم 
د قــرّائــهــا. بــهــذا المــدخــل  الــقــصــيــدة بــتــعــدُّ

علينا قراءة الشعر الحديث.

أعماقك،  فــي  الــتــي  الــبــوّابــات  تلك  حْ 
َ
لتفت

والـــتـــي تــفــضــي إلــــى مـــا تــجــهــلــه. عــنــدمــا 
ــات وكـــتـــب ذاك  ــوابـ ــبـ ــو تــلــك الـ ــبـ فــتــح رامـ
 ما 

ّ
أن ق منها، أدرك 

ّ
الــذي يتدف المجهول 

يكتبه ليس صـــادراً عــنــه. وكــتــب جملته 
ــر«. لــم تكن تلك  الــشــهــيــرة: »أنـــا هــو الآخــ
 
ً
الجملة مجرّد لعب لغويّ، لم تكن بلاغة

خــاويــة. كــان رامــبــو يــدري مــا يــقــول، كما 
لو كان هناك صوت في أعماقه ــ يجهله 
الناس  ــ يُملي عليه كلماته. ونــوادرٌ هُم 
الـــذيـــن هُــــم عــلــى تــــواصُــــل مـــع أعــمــاقــهــم 
شبيهة  مخيفة؛  عــوالــم  إنــهــا  السحيقة. 
م فتحها في حكايات  بتلك الغرفة المحرَّ
ما دخلها  إذا  والتي  وليلة«،  ليلة  »ألــف 
ــرى لــن  ــ ــ خـ

ُ
اتٍ أ ــاء ــ ــــضـ ــاهَ فــــي فـ ــ ــان تــ ــســ الإنــ

يغادرها أبداً.
)شاعر ومترجم تونسي مقيم في أمستردام(

الــحــيــاة، مــن الــعُــمــق الــغــامــض لــإنــســان، 
ولــيــس مـــن أكــاديــمــيــات ومـــــدارس الــفــن. 
ــع 

َ
وهــذا غيّر زاويــة النظر والــقــراءة، ووق

ل الــخــطــيــر؛ لــم تــعــد هــنــاك قــواعــد  الــتــحــوُّ
سة  مرجعية يُحتكَم إليها ولا أشكال مقدَّ
ــراعــى، كما هــي قــواعــد الشعر 

ُ
يجب أن ت

الــفــن  ــد  وقـــواعـ وقـــافـــيـــة،  مـــن وزن ورويّ 
ــامــــو عصر  الــكــلاســيــكــي كــمــا عـــرفـــه رسّــ

النهضة في إيطاليا وهولندا.
وقـــد نــتــج عــن ذلـــك أن صـــارت القصيدة 
 
ً
ــنــة ـــي، مُــتــضــمِّ

ّ
والـــلـــوحـــة، أو أيّ عــمــل فـــن

د  ــي هــو الـــذي يُــحــدِّ
ّ
قـــواعـــده. الــعــمــل الــفــن

 الــخــروج 
َّ
قـــواعـــدَه. والــنــاس لا يـــدرون أن

عــن الــقــواعــد هــو أكــثــر عــســراً وصــعــوبــة 
 
ْ
أن إليها.  والخضوع  إليها  الامتثال  من 
ــك تسير في 

ّ
تتبع القواعد هو كما لو أن

بدِع أشكالك فهو 
ُ
طريق معبّدة. أمّا أن ت

فعاليات

يستضيف مسرح مترو المدينة في بيروت حفلاً للمغني اللبناني عبد الكريم الشعار، 
أم  للسيدة  أهل الهوى  أغنية  الشعار  المقبل. يؤدي  السبت  الثامنة من مساء  عند 
زياد الأحمدية )عود(،  التونسي وألحان زكريا أحمد(، ويرافقه  بيرم  كلثوم )كلمات 

ومحمد نحّاس )قانون(، ومكرم أبو الحسن )كونترباص(، وأحمد الخطيب )إيقاع(.

في  اليوم،  مساء  من  السادسة  عند  والغناء،  للموسيقى  الخان  فرقة  تحيي 
ساقية الصاوي بالقاهرة، حفلاً تقدّم فيه مقطوعات متنوّعة من أعمال الرحابنة 
ومحمد عبد الوهاب وعبد الغني السيدّ وبليغ حمدي ومحمد الموجي وجمال 
الأغنية  موروث  استعادة  على  تعمل  وهي   ،2014 عام  الفرقة  تأسست  سلامة. 

العربية.

ساعة   24 تظاهرة  من  عشرة  التاسعة  ــدورة  ال فعاليات  الإثنين،  اليوم  تنطلق، 
مسرح دون انقطاع في مدينة الكاف التونسية، وتتواصل حتى السابع والعشرين 
وتكنولوجيا  المسرح  بعنوان  فكرية  ندوة  البرنامج  يتضمّن  الجاري.  الشهر  من 
المعلومات ومائدة مستديرة بعنوان في الثقافة والسّياسة: الآن وقبل الآن، إلى 

جانب العديد من الورشات التدريبية حول التمثيل والدراماتورجيا.

حتى التاسع من الشهر المقبل، يتواصل معرض حجر وطوب: مفترق طرق للفنانة 
التشكيلية القطرية شعاع علي، في غاليري إيوان القصار بالدوحة، والذي افتتح 
في التاسع من الشهر الجاري. تقدّم الفنانة تركيبات من الأحجار المستمدّة من البيئة 

المحلية لتطرح تساؤلات حول تحوّلات الهوية ومؤثراتها المتعدّدة.

تصويب

باسم النبريص

تراني   التفكير:  ني 
ّ

يمض أحياناً 
ــارَ  أتـــتـــبّـــع، بــشــكــل غــيــر عـــــادل، آثــ
الــحــيــاة، فـــي مـــرورهـــا عـــلـــيّ، آنـــاءَ 
الليل وأطراف النهار، فأتزيّد على 
ش إيجابياتها، ولا 

ّ
طن

ُ
سلبياتها، وأ
أكتب عنها؟ 

راني فاقد الوعي والإحساس 
ُ
هل ت

جيل  كحال  حالي  النعمة،  بقيمة 
ــهٍ حدَّ الابــتــذال؟ وأنا 

َّ
خليجيّ مُــرَف

يُنجّنا  لــم   شعبي، 
ّ

الـــذي، مثل كــل
مرّت  وياما  الشرير،  يد  من  أحــدٌ 

علينا بلايا وهفايا؟
ما تكمن 

ّ
أم هو لا هذا ولا ذاك، وإن

إلى  يــرى  مَــن  المسألة فــي نفسية 
الحياة والوجود بعين الشاعر؟ أو 

بعين المثقف النقدي، إلخ؟
لا أعرف. ومع ذلك، ما كان لي يوماً 
أن أكفر بنعمة، مهما صغُرت، من 
هــدايــا الــحــيــاة الــيــومــيــة، فــمــا بالك 
بــكــبــار هـــدايـــاهـــا مــثــل الــحــصــول 
على سقف يؤويك من البرد، ولقمة 
ـــئ عـــروقـــك، بــوصــفــك تنتمي 

ّ
ـــدف

ُ
ت

إلى فصيلة الثديّات الناطقة، مثل 
ــائــك فــي الــفــصــائــل الأخـــرى، 

ّ
أشــق

هــؤلاء الذين يبدون راضــين جداً، 
وْت؟

ُ
ر جُحْرٌ وق

ّ
لو توف

أحياناً يحدث لي هذا، حين أصحو 
من غفلاتٍ طويلة، على لمعة وعي: 
اشكر ظــروفــك يــا رجــل، فما أنــتَ 
ــاه مــلــيــارات مــن رفــاقــك 

ّ
فــيــه يــتــمــن

زوالــهــا،  قبل  النعمة،  قـــدّرِ  البشر. 
التعيس  ولا تكن مثل ذلك الجيل 

البئيس. 
الثناء  تــجــزل  أن  الآن  عليك  لــهــذا، 
لأوّل فنجان قهوة، ولأوّل شجرة 
بُن نبتت على سطوح الجبال، في 
هذا اليمن المجروح. فلا شيء يعدل 
الــبــادئ منذ  تفتتح صــبــاحــك،  أن 
الفجر الكاذب، بعبق قهوة أصيلة 
الوجود وثابتته منذ ألوف سنين.

)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

هدايا الحياة

يحيى الشيخ، من سلسلة بعنوان »بريد البلاد«

طنجة ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
في نظري، ليس هناك كتابة جديدة وأخرى 
قــديــمــة. الــكــتــابــة هــي الــكــتــابــة، مـــرآة تعكس 
يجد  أن  كمبدعن.  يشغلنا  ومــا  اهتمامنا 
ــقـــارئ فـــي مـــا نــبــدع واقـــعـــه، أن نــعــبّــر عن  الـ
 الــكــاتــب، 

ّ
طــمــوحــاتــه وخــيــبــاتــه وآمـــالـــه، لأن

ــم الـــنـــاس  ــ ــوالـ ــ عـــنـــدمـــا يـــكـــتـــب، يــســتــعــيــر عـ
الكتابة  وانشغالاتهم وذواتــهــم. يجب على 
 تحيد عن هذا، عن هموم الناس وآلامهم 

ّ
ألا

وما يحيط بهم.
 

■ هـــل تــشــعــر بــنــفــســك جــــزءاً مـــن جــيــل أدبــــي له 
ملامحه؟ وما هي هذه الملامح؟

 من 
ً
كــجــيــل الــثــمــانــيــنــيــات، عــشــنــا مــجــمــوعــة

الـــذي سبقه.  ــداث، تختلف عــن الــجــيــل  ــ الأحـ
من هذه الناحية، تختلف الكتابة الجديدة 
عمّا سبقها. هذه الأحداث تبرز في أعمالنا 

ــا شـــكّـــلـــت جــــــزءاً مــــن وعــيــنــا،  ــهـ تــلــقــائــيــاً لأنـ
فالمبدع لا تصنعه القراءة فقط، بل محيطه 
بـــالأحـــرى  أو  إذاً،  تـــرمـــيـــمٌ،  الــكــتــابــة  أيـــضـــاً. 
عملية بناء لوعينا الجمعي في خضمّ هذا 
ــف. 

ّ
ــدّ الــجــارف مــن الــوقــائــع الــتــي لا تــتــوق المـ

لــكــن يــبــقــى المــلــمــح الـــــذي لا يــخــتــلــف عليه 
ه في 

ّ
الإنسان وحق لكرامة  الانتصار  مبدع: 

التعبير.
  

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
الــســرّة موصول مع  بــالــقــراءة. فحبْل   

ٌ
علاقة

نجيب محفوظ،  مثل  العربية  الرواية  روّاد 
سهيل إدريس، عبد الرحمن منيف وغيرهم. 
أمّا من حيث المادة التي أستقي منها عوالمي 
الــروائــيــة، فــمــا زلـــت مـــشـــدوداً إلـــى حكايات 

جدتي عن مدينتي، طنجة، وأهلها. 

■ كــيــف تــصــف عــلاقــتــك مــع الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة في 
بلدك؟

أحاول قدر الإمكان أن أساهم في خلق بيئة 
ثقافية حُرمنا منها في طفولتنا. 

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

حكايات جدّتي عن طنجة وأهلها

العمل الجيدّ لا يحتاج إلى 
ناشر معروف بالضرورة، 

بل إلى قارئ جيدّ

صوت جديد

■ كيف صدر كتابك الأول؟ وكم كان عمرك؟
الأولــى قبل  القصصية  صــدرت مجموعتي 
ــنــــوات، فـــي الـــثـــلاثـــن مـــن عــمــري.  خــمــس ســ
وجــــاءت بــعــد تــفــاعــل كبير معها مــن طــرف 
 مبكّرة، وقبل ظهور 

ّ
الــقــرّاء. ولــكــن، فــي ســن

ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي والمـــواقـــع  وســـائـــط الـ
الإلكترونية، كنت أكتب بالجرائد المحلية.

■ أين تنشر؟
الجيّد يحتاج  العمل   

ّ
بــأن أؤمــن، شخصيّاً، 

إلــى قــارئ جيّد، وليس بالضرورة إلــى دار 
نشر معروفة. فكم من كتاب حاز على جائزة 
 القراءة، تبقى أن أعمالي 

ّ
عالمية ولا يستحق

نشرت مع دار »سليكي أخوين« بطنجة. 

يوسف شبعة الحضري
كاتب وصحافي  الحضري  يوسف شبعة 
مـــغـــربـــي، مـــن مـــوالـــيـــد طــنــجــة عــــام 1982. 
صـــــدرت لـــه مــجــمــوعــة قــصــصــيــة بــعــنــوان 
 ،)2015( الفقد«  الــذكــريــات: نشيد  »صــدى 
وهو   .)2018( »الشريفة«  بعنوان  وروايـــة 
مـــؤسّـــس مــقــهــى »الــشــريــفــة« الــثــقــافــي في 

طنجة.
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النص الكامل 
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يوسف شبعة الحضري
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سينما

قيس قاسم

يشــتري  جورجــي  مليارديــر 
أكبــر الأشــجار المعمّــرة فــي البلــد، 
البحــر،  عبــر  هــي  كمــا  وينقلهــا 
ليزرعهــا فــي حديقــة منزلــه. فــي نيكاراغــوا، 
يشــتري مليارديــر صينــي ممــرّات نهــر ســان 
بــن  تربــط  قنــاة جديــدة  بهــا  ليفتــح  خــوان، 
ومشــاريع  غريبــة  هوايــات  مــن  محيطــن. 
عجيبــة لأثرياء، تنبثــق فكرة وثائقين: الأول 
»ترويض الحديقة« )2021( لســالوما ياشــي، 
المعــروض فــي برنامــج »فــوروم« فــي الــدورة 
»مهرجــان برلــن الســينمائي«، المقامــة  الـــ71 لـ
افتراضيــا بــن الأول والخامــس مــن مــارس/ 

نديم جرجوره

« يؤجّــل موعــد الــدورة المقبلــة 
ّ
مهرجــان »كان

إلــى وقــتٍ لاحقٍ علــى الموعد الســنوي المعتاد. 
لا رغبــة لديــه فــي إلغــاء ثــانٍ، بعــد إلغــاء العام 
الماضــي، بســبب كورونــا. يُصــرّ علــى تنظيــم 
 بعــد حــن. الإصرار حاضرٌ 

ْ
دورة واقعيــة، وإن

فــي العــام الماضــي أيضــا، ومــع هــذا يحصــل 
ســبايك   

ّ
أن عــن  الإعــان  تأجيــلٍ.  بعــد  إلغــاءٌ 

لــي ســيكون، هــذه المــرّة أيضــا، رئيســا للجنــة 
فــي  اختيــاره  بعــد  المقبلــة،  الــدورة  تحكيــم 
المنصــب نفســه فــي الــدورة الملغــاة فــي العــام 
الماضي، تأكيدٌ على الإصرار. النكتة الساخرة 
 يكون ســبايك لي شــؤما على 

ْ
يعقــل أن

ُ
تقــول: أ

أحد أهمّ مهرجانات السينما في العالم؟
ل على الماورائيات، في عالمٍ سينمائي  لا يُعوَّ
ملــيء بماورائيــات وخيــال علمــيّ، ومعقــود 
 شــيء، وأيّ شــيء. 

ّ
ــق كل

ّ
علــى إمكانيــة تحق

الناتجــة  المصائــب  للغايــة.  واقعــيّ  كورونــا 
عنــه لــن تكــون مســؤوليتها حكــراً عليه فقط. 
هناك خلل في أنظمة العيش يسبق كورونا، 
 »

ّ
»كان مهرجــان  أكثــر.  بتعريتهــا  المكتفــي 

يبــدو واقعــا فــي مصيبــة التكــرار الســنوي، 
رغــم البهرجــة والأضــواء والجاذبيّــة، وهــذه 
العالــم  مصاعــب  رغــم  بهــا  ــع 

ّ
يتمت هــا 

ّ
كل

وأزماتــه. خياراتــه الســينمائية يغلــب عليها 
 

ٌ
هــدف حفاتــه  والبديــع.  والمتنــوّع  الجــدّي 

 باشــتغالاتٍ 
ٌ
لمتابعــات كثيــرة. ســوقه نابضة

أخــرى،  أســواق  لقلــق  مُثيــراً  تجعلــه  جمّــة، 
والتســاوي  منافســتها  فــي  ناجــحٌ  بعضهــا 

.
ّ

معها، على الأقل
المســائل  هــذه  كل   

ّ
أن تعنــي  التكــرار  مُصيبــة 

ــل فــي 
ّ
 تلــو أخــرى. الجديــد يتمث

ً
تتكــرّر دورة

 قواعــده ومســاراته 
ٌ
الأفــام، والباقــي معروفــة

 
ّ
ونتائجــه، فالمهرجــان يجمــع فعليّــا بــن الفــن

والتجــارة  والنقــد  والاقتصــاد  والصناعــة 

آذار 2021؛ والثانــي »حكايــات النهــر« )2020( 
للمخرجة اللوكسمبورغية جُولِيَ شرويل.

 بامتياز. 
ٌ
معالجــة الفكــرة في النصّن مكانيّــة

مــن  يفــرز  ومــا  يكمــن  بمــا  بطلهمــا،  المــكان 
عاقــات وصــات وتواريــخ. نــزوات الامتــاك 
دون  مــن  تفتيتهــا،  علــى  لحظــة،  فــي  قــادرة، 
الوثائقيــان  يــؤرق  مــا  ذلــك  بذنــب.  إحســاسٍ 
ر 

ّ
اللــذان ينقــان مــا يحــسّ بــه النــاس، المتجــذ

وجدهــم فــي المــكان، وهــم يراقبــون الانقابات 
العجيبة التي يشهدها.

نقــل  علــى  صانعتيــه  بــن  اتفاقــا  هنــاك   
ّ
كأن

أجمــل مــا في المكانــن، وعلى منح الكاميرتن 
حريــة اختيــار مــا تريــدان ســرده مــن قصــص، 
 الكامــن في عدســاتهما من إعجاز وقدرة 

ّ
بــكل

 لقطة في الفيلمن 
ّ

علــى الإبهــار والتعبيــر. كل
غنــي عــن طــول كام. الإيجاز اللغــوي يُقابله 

ُ
ت

تحفتــن  الفيلمــن  يجعــل  بصــري،   
ٌ

تــرف
ســينمائيتن، جمالياتهما فائضة. الأشــجار 
والبحر في »ترويض الحديقة« متداخان كما 
ق صانعته 

ِّ
فــي الطبيعة الجورجية، التي توث

سالوما ياشي )1981( عمليات »بيع وشراء« 
تجرى في مناطق منها. غرائبيّة مشهد سير 
عَبّارة وســط البحر، »نبتت« وســطها شــجرة 
جــوز عماقــة، يقــارب ســوريالية فكــرة نقلهــا 
إلــى حديقــة خاصــة. مفردتــا عِبــارة »حكايات 

تــزاوج  حسّاســة  كاميــرات  تنقلهمــا  النهــر«، 
بــن ميــاه نهــر ســان خــوان، المعــروض للبيــع، 
وســرديات ومخيال شــعبي اســتلهم تاريخه، 
ونســج حولــه أســاطير وحكايات مهــدّدة الآن 

بالزوال.
الوثائقيان غير معنيّن بالبحث عن أصحاب 
يــرد اســم المليارديــر الجورجــي  المشــاريع. لا 
بيدزينــا  الســابق  جورجيــا  وزراء  ورئيــس 
إيفانيشــفيلي إلا مــرة واحــدة، وبالــكاد يُذكــر 
فــي  جينــغ،  وانــغ  الصينــي  المليارديــر  اســم 
فــي  أفكارهمــا ورغبتهمــا  النهــر«.  »حكايــات 
شــغل 

ُ
ت طبيعيــة  ثــروات  علــى  الاســتحواذ 

فــي  لهــا  المعارضــة  الفيلمــن.  بــال صانعتــي 
تميــل  والنــوع.  الشــدة  متباينــة  المنجزيــن 
داخلــي،  ســرد  إلــى  ســالوما  الجورجيــة 
يكشــف تــردّداً وإحسّاســا شــديداً بالنــدم على 

شــاهدة والســهر والمتــع المختلفــة. صالاته 
ُ
والم

»قصــر  كثيــرة.  دورات  منــذ  متبدّلــة  غيــر 
ســنويا   

ٌ
جاهــز والمؤتمــرات«  المهرجانــات 

لاســتقبال ضيوفــه منــذ زمــنٍ. المدينــة قائمــة 
مقاهيهــا  وغالبيــة  المعتــاد،  حيّزهــا  فــي 
ومكتباتهــا  الليليــة  وماهيهــا  ومطاعمهــا 
وأسواقها التجارية ومنازلها المتنوّعة باقية 
ــه مُريــحٌ، 

ّ
علــى حالهــا، عامــا تلــو آخــر. هــذا كل

جــزءاً  صــارت  أشــجار،  عــن  ــي 
ّ
التخل قبولهــم 

مــن تاريخهــم. العــرض الســخيّ الــذي يُقدّمــه 
وســطاء المليارديــر تصعــب مقاومتــه. مبالــغ 
منــذ  واقفــة  أشــجار  مقابــل  المــال  مــن  كبيــرة 
ــه مُمانعــات خجولــة 

ّ
غــري بقبــول تلف

ُ
عقــود، ت

دائــم  إحســاسٌ  هنــاك  باســتيحاء.  معلنــة 
ظــر التعبيــر عنــه فــي اللحظــة 

َ
بالفجيعــة، يُنت

صانعــة  تحافــظ  وجــوده  علــى  المناســبة. 
الســطح،  تحــت  حاضــراً  وتبقيــه  الوثائقــي 
اقتــاع الأشــجار،  طيلــة تســجيلها تفاصيــل 
المصحوب دائما بموسيقى جنائزية )فيليب 

تشومبي وتسيليا ستروم(.
فــي »حكايــات النهر«، يأخــذ الاعتراض على 
تاريخيــا  بُعــداً  الغمــوض،  ــه 

ّ
يلف مشــروعٍ، 

الغــزاة  حلــم  فلطالمــا  وأنثروبولوجيــا. 
الرابــط  نهــر ســان خــوان،  بتحويــل مجــرى 
بــن المحيطــن الهــادئ والأطلســي، إلى قناة 
ناقلة لثروات منهوبة. في أوائل القرن الـ16، 
تصــارع للســيطرة عليه الإنكليز والإســبان، 
وفــي عصــور المــال الحديثة، يريــد الملياردير 
فــي  الوثائقــي  يتــورّط  لا  شــراءه.  الصينــي 
الحديــث عــن هيمنــات اســتعمارية وصــراع 
بيئــي  ناشــط  وجــود   

ّ
يســتغل فــجّ.  ثقافــات 

الواقعــة  كاســتيلو،  إل  قريــة  فــي  وتربــوي، 
ويرافــق  القنــاة«،  »منطقــة  حــدود  ضمــن 
تجربتــه. يأتــي يمــن جــوردان تاســغا لوبيــز 
إلى القرية بمشــروع مســرحي، يلعب أدواره 
طــاب المــدارس، ويحاكــي نصّــه فكــرة إقامــة 
عاقــات  مــن  جانبــا  يُعيــد  القنــاة.  مشــروع 
اســتعمارية قديمة، وصراعات دموية تركت 
دبا عميقة في جســد النهر وأرواح ســاكني 

ُ
ن

ضفافــه. بأســلوبٍ تربــوي منفتــح، يشــتغل 
الصغــار،  الطلبــة  جوانيــات  نبــش  علــى 
والتقرّب من أحامهم ومخاوفهم من تشــرّد 
مُنتظر لعوائلهم، وتخريب لبيئتهم. يجعل 
مــن حواراتــه معهــم خامــات لنصّــه المقتــرح. 
المــكان  تعــرف  بكاميــرات  المنقولــة  تجربتــه 
جيــداً وتلــمّ بتاريخه، تنفتح على مســاحات 
جمالية مذهلة )تصوير داميان باندولي(، 
كاريــر(  )باســكال  بموســيقى  مصحوبــة 
حيــي مجدّداً 

ُ
عيــد روح الأزمــان الغابــرة، وت

ُ
ت

مشــاعر حنــن ورغبــة فــي الحفــاظ علــى مــا 
ينبغي له البقاء.

يُزيــد  بــه  التفريــط  ينبغــي  بمــا لا  التفريــط 
فــي  بالنــدم  الأشــجار  باعــة  إحســاس 
ف ويشــتدّ في لحظة الإعان 

ّ
جورجيا. يتكث

عــن بــدء نقــل أكبــر الأشــجار وأطولهــا عمــراً 
إلــى مــكان غريــب، غيــر مكانهــا الأول، الــذي 
جنائــزي،  بمشــهدٍ  فيــه.  حياتهــا  حيــت 

َ
أ

ســعتها  علــى  مفتوحــة  بعدســات  ــط 
َ
ق

َ
مُلت

)تصوير باهر لجوجا ديفارياني وسالوما 
شــجرتهم.  القريــة  ســكان  يــودّع  ياشــي(، 
 

ٍّ
مُــذل يبكــي بعضهــم بحرقــة علــى »تنــازل« 
ــرة. نســاء القريــة يودّعنهــا كمــا 

ْ
وخيانــة عِش

 إلــى مقبــرة. وفــي الطرف 
ّ
يودّعــن عزيــزاً لهــن

مزارعــو  بهــا  يعتنــي  البحــر،  مــن  الثانــي 
حديقة الملياردير كما لو أنها شجرته، التي 
يعرفهــا، والتــي جلــس ولعــب تحــت ظالهــا 

في طفولته.

رغــم الإيقــاع الســريع الــذي يفرضــه المهرجــان 
شــاهدة والتســلية، من دون 

ُ
على راغبن في الم

صحافــة،  )نقــد،  المهنــة  بــات 
ّ
بمتطل الإخــال 

إعــام(. متابعــو المهرجان منــذ أعوامٍ يُدركون 
معنى حضور المهرجان والمدينة في حياتهم. 
قام 

ُ
 ت

ْ
ــون أن

ّ
هــم يفتقــدون تلــك الأيــام. هم يتمن

 فــي موعــدٍ جديــدٍ )6 
ْ
الــدورة الـــ74 واقعيــا، وإن

ـ 17 يوليو/تمــوز 2021(، يختلــف عــن الموعــد 
ون. لكن 

ّ
السنوي المعتاد. الاخرون أيضا يتمن

مــن  والمقبــل  يــات، 
ّ
التمن عــن  يختلــف  الواقــع 

الأيام سيكشف واقع الحال.
 
ً
مُصيبــة كورونــا  يــرى   »

ّ
»كان مهرجــان 

تاريخــه  فــي  أبــداً.  عــة 
ّ
متوق غيــر  إضافيــة، 

ــف المهرجــان مــرّة واحــدة، بعد 
ّ
)1946(، يتوق

3 أيــام علــى بــدء دورتــه الـــ21 )10 ـ 19 مايــو/
أيــار 1968(، بســبب مظاهــرات طلبــة وعمّــال 
)حركة مايو 68(. أول موعد لأول دورة )الأول 
بســبب  يُلغــى،   )1939 ســبتمبر/أيلول  مــن 
كورونــا  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  انــدلاع 
ينضمّ إلى تلك اللحظات المصيرية، والعالم 
ينتظر معرفة مصيره بعد الوباء. المهرجان 
ل على الدورة المقبلة. إقامتها ضرورية.  يُعوِّ
. تحويلهــا إلــى الافتراضــيّ، 

ٌ
تأجيلهــا كارثــة

)الــدورة  الســينمائيّ«  برلــن  »مهرجــان  كـ
مــارس/ مــن  والخامــس  الأول  بــن  الـــ71، 
إليــه  اللجــوء   يبقــى 

ْ
آذار 2021(، خيــارٌ، وإن

رهــن كورونــا ومســاره. فــي الذاكــرة القريبة، 
الســينمائي«،  فينيســيا  »مهرجــان  تجربــة 
)الــدورة  واقعيــا  الأخيــرة  دورتــه  قامــة 

ُ
الم

الـ77، بن 2 و12 ســبتمبر/أيلول 2020(، في 
 إحــدى لحظــات ســيطرة الوبــاء علــى المدينــة 

والبلد والعالم.
التحضيرات جارية. الرغبة في إنجاح »دورة 
 يصــحّ التعبيــر، عميقــة 

ْ
العــودة« )واقعيــا(، إن

مــن  المقبــل  مــآلات   
ُ
رهــن هــذا   

ّ
لكــن وحقيقيــة. 

م إجابات مطلوبة. الأيام، والانتظار سيُقدِّ

»ترويض الحديقة« لسالوما ياشي: 
كاميرا الناس )ميرا فيلم، كورسو 

فيلم، ساكدوك فيلم/ البرليناله 71(

السعفة الذهبية لمدينة »كانّ«: دورة 2021 واقعية أو...؟ )لوِيك فونانس/ فرانس برس(

26

معالجة مكانيةٌّ 
فالمكان بطل بعلاقاته 

وصلاته وتاريخه

رغبة عميقة في إنجاح 
دورة واقعية جديدة 

في زمن كورونا

فيلمان وثائقيان 
جديدان يرويان تفاصيل 
مغامرات عجيبة لأثرياء 
من العالم، يسعون إلى 

الحصول على مبتغاهم 
بوسائل شتىّ 

وثائقيان يكشفان سينمائياً الترويضَ المُذلّ

إصرارٌ على الواقعيّ لكنّ كورونا حاضرٌ

هوايات عجيبة لأثرياء عديدين

دردشةٌ سينمائية عن »كانّ« 2021

 )Loco Por Ella )Fou De Toi ¶
لداني دو لا أوردان، تمثيل ألفارو 

سيرفانتس وسوزانا أبِتوُوَا 
)الصورة( ولوي زاهيرا: منذ 26 

عرض هذه 
ُ
فبراير/ شباط 2021، ت

الكوميديا الرومانسية الإسبانيّة على 
شاشة المنصّة الأميركية »نتفليكس«. 

يروي الفيلم حكاية أدري، الذي 
يفرض على نفسه خوض تجربة 

 يدخل إلى 
ْ
ب منه أن

ّ
»غريبة«، تتطل

مشفى لاضطرابات النفسية، ليكون 
قريبا من المرأة التي يُحبّها منذ زمن 

ه لن 
ّ
ه يكتشف سريعا أن

ّ
طويل. لكن

يتمكّن من الخروج من التجربة أبداً.

¶ Sentinelle لجوليان لوكلرك، تمثيل 
أولغا كوريانكو )الصورة( وماريلن 

ليما وميشال نابوكوف: تعمل كارا 
 في الجيش 

ً
)33 عاما( مترجمة

 عرفت أهوالًا كثيرة 
ْ
الفرنسي. بعد أن

في الحرب السورية، تمّ نقلها إلى 
 .Sentinelle نيس للمشاركة في عملية

قيم مع والدتها وأختها، ومعهما 
ُ
ت

 حدثا 
ّ
تحاول إعادة بناء نفسها. لكن

يحصل يُغيّر مجرى الأمور: ذات 
ليلة، بعد سهرة لها في ملهى ليلي، 
رى، لماذا 

ُ
عة. ت

ّ
تها المقط

ّ
يُعثر على جث

وكيف ومن الفاعل؟

¶ Moxie لآيمي بولر، تمثيل هادلي 
سَاي 

ْ
روبنسن )الصورة( ولوران ت

وأليسيا باسكوال ـ بينا: لأسبابٍ 
جمّة ربما لن يكون ضروريا 

 
ٌ

معرفتها بالكامل، يعيش مراهق
خجول )16 عاما( في عالمه الخاص، 

فيستوحي من سيرة الماضي المتمرّد 
لوالدته، ومن حياة صديقة جديدة 

يلتقيها صدفة، ما يجعله يكتب 
لمجلة مدرسته باسم مستعار، ليُدين 

التحيّز الجنسي الذي يُمارسه 
كثيرون فيها.

¶ The Red للوكاس زايكر، تمثيل 
بوبي إيدوسويي وديريك جاييم 

بوي: مرة جديدة، تخوض 
ْ
أوغ

السينما العالمية تجربة إنتاج أفامٍ 
»زومبي«، وبما تفعله تلك  قة بالـ

ّ
متعل

 على كوكب 
ّ

الكائنات عندما تنقض
 الناس. بن التشويق 

ّ
الأرض، وبحق

»ثريلر«، تدور أحداث هذا الفيلم،  والـ
»زومبي«  ي وباء يحمله الـ

ّ
مع تفش

المنتشرين في أنحاء مختلفة في 
جنوب أفريقيا.

مور 
ْ
¶ Stuck Apart للثنائي يَغ

ودورول تايان، تمثيل أنجن 
ور 

ّ
غِنر وبين

ْ
غونايدن وهالوك بيل

ه يمرّ في أسوأ 
ّ
كايا )الصورة(: رغم أن

أزمة نفسية في حياته، توصف عادة 
م عزيز  بكونها »أزمة وجود«، يُقدِّ

نفسه أمام الجميع شخصا مرتاحا 
ومرحا ومحبّا. فهو يبحث عن وسيلة 
هروب من عمله التافه، ومن أصدقائه 

لة.
ّ
البعيدين، ومن عائلته المتطف

أفلام جديدة
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رياضة

رفع الفرنسي 
كريم بنزيمة 
عدد أهدافه 
خلال مسيرته 
مع ريال مدريد 
إلى 186 هدفاً 
في الليغا، وذلك 
بثنائيته في شباك 
سيلتا فيغو 
وقيادة فريقه 
لفوز كبير خارج 
قواعده بنتيجة 
)1-3(. بذلك، 
عادل بنزيمة 
رقم كارلوس 
سانتيانا في 
ترتيب هدافي 
الفريق بالبطولة 
المحلية. وبهذه 
الطريقة، بات 
بنزيمة خلف 
البرتغالي 
كريستيانو 
رونالدو )312 
هدفاً(، وراؤول 
غونزاليس 
)228 هدفاً(، 
والأسطورة 
الراحل ألفريدو 
دي ستيفانو 
)216 هدفاً(.

)Getty/بنزيمة قاد سيلتا فيغو للفوز بنتيجة 3-1 في الليغا )خوسي مانويل الفاريز

بنزيمة يعادل سانتيانا

حقق الروسي أصان كاراتسيف أول لقب له في 
مسيرته بعد فوزه ببطولة دبي للتنس، وذلك 

ب على الجنوب أفريقي لويد هاريس 
ّ
بالتغل

في النهائي بواقع مجموعتن دون رد. واحتاج 
الاعب الروسي لساعة و15 دقيقة للفوز على 

هاريس بنتيجة 6-3 و6-2. يذكر أن كاراتسيف لا 
يُعَدّ نجما معروفا، ولكن بعد بلوغه نصف نهائي 

أستراليا المفتوحة للتنس، أصبح أحد أكبر 
الاكتشافات في ماعب التنس خال عام 2021.

استبعد رئيس مجلس إدارة بايرن كارل هاينز 
رومينيغه رحيل المدرب هانز فليك بنهاية الموسم 
ليخلف المدير الفني لمنتخب ألمانيا يواخيم لوف. 
وأكد رومينيغه في تصريحات لصحيفة )فيلد أم 

زونتاغ( أن بقاء فليك »واقع لا يقبل احتمالات« 
في إشارة إلى أن اسمه من بن المرشحن لخافة 

لوف. وقال رومينيغه: »نقوم بعمل ما اتفقنا 
عليه. أبلغت هذا بوضوح لهانز«، مبرزاً أن فليك 

تقبل الأمر بـ«احترافية«.

اقتنص مانشستر سيتي بطاقة التأهل إلى 
 )FA Cup( نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

من براثن مضيفه إيفرتون، بانتصار قاتل وبشق 
الأنفس بهدفن نظيفن، في اللقاء الذي جمعهما 

على ملعب )غوديسون بارك(، ضمن مواجهات 
دور الثمانية. ويدين »السيتيزنس« بالفضل في 
هذا الانتصار الصعب والثمن للنجمن الألماني 

إلكاي غوندوغان والبلجيكي كيفن دي بروين 
صاحبي هدفي التأهل في الدقيقتن 84 و90.

كاراتسيف يفوز 
ببطولة دبي للتنس 
على حساب هاريس

رومينيغه يستبعد 
رحيل فليك من أجل 

خلافة لوف

السيتي إلى نصف 
نهائي كأس إنكلترا بثنائية 

ضد إيفرتون

Monday 22 March 2021
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باريس ـ العربي الجديد

تعيش المنتخبات في دول العالم 
ــع قــــــــــرارات الاتـــــحـــــادات  ــ ــلـــى وقــ عـ
الــقــاريــة والأجـــهـــزة الــفــنــيــة، التي 
مغادرة  من  النجوم  منع  منها  العديد  قــرر 
ــحـــاق بــمــنــتــخــبــات  ــلـ ــن أجـــــل الـ ــم، مــ ــهـ ــتـ أنـــديـ
الرسمية  المنافسات  كي يخوضوا  بلادهم، 
أو الودية، نتيجة الخوف الكبير من تفشي 
فيروس كورونا، الذي ينتشر بسرعة كبيرة 
فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة، رغـــم بـــدء الــعــديــد من 

الدول حملات التلقيح.
رأسها  وعــلــى  الــعــربــيــة،  المنتخبات  وتلقت 
الأفــريــقــيــة، صــدمــة كــبــيــرة لــلــغــايــة، بــعــدمــا 
الـــدوري الفرنسي منع نجوم  قــررت رابــطــة 
الأنـــديـــة مـــن مـــغـــادرة فــرقــهــم إلـــى بــلــدانــهــم، 

2829
رياضة

تقرير

ــســــي أصـــــــــدر قـــــــراراً  ــرنــ ــفــ  الـــــبـــــرلمـــــان الــ
ّ

ــن ــ ــكـ ــ لـ
يــســمــح بــمــوجــبــه لــلاعــبــن المــحــتــرفــن غير 
إلى بلدانهم الأصلية،  الأوروبــيــن، بالسفر 
لـــكـــن بــــشــــروط وقـــائـــيـــة صــــارمــــة، لمـــنـــع نــقــل 
فيروس كورونا من بلدانهم إلى فرنسا، في 
 تحوره في بعض البلدان، والتخوف من 

ّ
ظل

انتقال السلسلات الجديدة.
بدرجتيه  الفرنسي  الــــدوري  نــجــوم  وتــلــقّــى 
ــر  ــ ــــضـ الأولــــــــــــــى والــــــثــــــانــــــيــــــة، الـــــــضـــــــوء الأخـ
التي  التدريبية  المــعــســكــرات  فــي  للمشاركة 
 الــســلــطــات اشــتــرطــت 

ّ
تــقــام بــبــلــدانــهــم، لــكــن

السفر  رأســهــا  على  التدابير،  مــن  مجموعة 
فــــي طــــائــــرة خــــاصــــة، والـــخـــضـــوع لــكــشــوف 
طبية متواصلة، بحسب ما ذكــر راديــو »أر 
أم ســي ســبــورت« الــفــرنــســي، وذلـــك لضمان 
إلــى فرنسا حاملن لفيروس  عــدم عودتهم 

كورونا، الذي عاد للتفشي بقوة في البلاد.
الفرنسية  السياسية  السلطات  واشترطت 
أن يــتــنــقــل الـــلاعـــبـــون فــــي طــــائــــرة خـــاصـــة، 
وقائية  لتدابير  خضوعهم  إلــى  بــالإضــافــة 
فــي منازلهم لمدة  البقاء  صــارمــة جـــداً، عبر 
ســيــجــري الــكــشــف عــنــهــا لاحـــقـــا، فــضــلًا عن 

إجراء فحص فيروس كورونا يوميا.
وتـــبـــدو حــظــوظ الــلاعــبــن الــجــزائــريــن في 
حضور مواجهات المنتخب أكبر، خصوصا 
 اتــحــاد الــبــلاد اعــتــاد عــلــى نــقــل الــنــجــوم 

ّ
أن

عبر طــائــرة خــاصــة، حتى قبل فترة تفشي 
ــم تــعــتــمــده  ــ ــا لـ ــ ــــروس كــــــورونــــــا، وهــــــو مـ ــيـ ــ فـ
اتحادات المغرب وتونس وموريتانيا وجزر 
ــدول الأفــريــقــيــة الأخـــرى،  الــقــمــر وعـــشـــرات الــ
مما يعني أنه قد يتسبب  في مشاكل لها، 

إذا لم تتصرف بسرعة.
الــلاعــبــن لفترة   إخـــضـــاع 

ّ
ــد مــصــدر أن ــ وأكّـ

حـــجـــر صـــحـــي تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــــتـــــزام هـــذه 
ــبــــر رحـــلـــة  ــقـــل لاعـــبـــيـــهـــا عــ ــنـ المـــنـــتـــخـــبـــات بـ

استثنائية، مما يجنبهم التدابير الصارمة، 
إذ يعود الأمر للقدرات المالية التي ستصنع 
الــــفــــارق وتـــســـمـــح لــلــمــنــتــخــبــات الأفــريــقــيــة 

بالاستفادة من جميع نجومها.
وكـــان الــنــجــم الــجــزائــري إســـلام سليماني، 
المحترف في نــادي ليون، قد عبّر، في وقت 
ســـابـــق عــلــى حــســابــه فـــي مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي »تـــويـــتـــر«، عـــن غــضــبــه بــقــولــه: 
»لمــــــاذا؟«، وهــــذا فــي إشــــارة إلـــى غــضــبــه من 
هــذا الــقــرار، الــذي كــان سيحرمه من العودة 
التأهل  الـــذي ضمن  الــجــزائــر،  إلــى منتخب 

عبرّ النجوم العرب في 
فرنسا عن غضبهم من 

قرار رابطة الدوري

لوس أنجليس كليبرز 
هزم تشارلوت هورنتس 

بنتيجة 98-125

إلـــى بــطــولــة كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا المــقــبــلــة. أمــا 
بـــرونـــو جينيسيو،  الــفــرنــســي،  مــــدرب ريـــن 
ــنــــع الــــلاعــــبــــن الأفـــــــارقـــــــة مــن  ــنـــكـــر مــ ــتـ فـــاسـ
من  الــعــكــس  عــلــى  بمنتخباتهم،  الالــتــحــاق 
لاعبي المنتخب الفرنسي الذين سيشاركون 
بصفة عادية في معسكر الشهر الحالي، إذ 
قال: »إنّه موقف صعب للغاية، لقد وضعنا 
ــرج كــبــيــر، ربــمــا  الأنــــديــــة والـــلاعـــبـــن فـــي حــ
المقبلة،   الأفضل تأجيل الجولة 

ّ
الحل يكون 

حتى يتمكن جميع اللاعبن من الرحيل إلى 
منتخباتهم الوطنية«. 

وأضــــــاف مـــــدرب لـــيـــون الـــســـابـــق: »لــــم أفــهــم 
خــلــفــيــة هــــــذا الــــــقــــــرار، الـــــــذي يــســتــنــد إلــيــه 
ــة لـــلاعـــبـــن  ــ ــــصــ ــرخــ ــ ــح الــ ــ ــنـ ــ المـــــــســـــــؤولـــــــون لمـ
 هذا 

ّ
الفرنسين، وليس الأفارقة، لا أعتقد أن

 الحل يكمن 
ّ

الأمر منطقي وصحيح.. أرى أن
فــي تــأجــيــل الــجــولــة المــقــبــلــة، ســيــكــون شيئا 
مــرضــيــا لــجــمــيــع الأنـــديـــة الــفــرنــســيــة، لأنّــنــا 
أن  الجميل  مــن  وسيكون  معنيون،  جميعا 

مُــنــي لـــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز، حــامــل الــلــقــب، 
بنكسة كــبــيــرة، بــعــد إصــابــة نــجــمــه لــيــبــرون 
جــيــمــس وخــــروجــــه مــــن الــــربــــع الـــثـــانـــي، فــي 
مباراة الخسارة أمام أتلانتا هوكس 99-94، 
ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفن. 
ــلـــى أخــــبــــار تــلــك  وطــــغــــت إصــــابــــة »المـــــلـــــك« عـ
الأمسية، بعدما تناقلت الصور خروجه من 
»مــلــعــب ستيبلز ســنــتــر« فــي الــربــع الــثــانــي، 
إثر ظهوره وكأنه يدحرج كاحله الأيمن بعد 
اصطدامه مع سولومون هيل لاعب أتلانتا. 
واستلقى جيمس على أرضية الملعب، حيث 
ــــرخ مـــن الألـــــم، وأمــســك  ــه يــعــانــي، وصـ ــدا أنــ بــ
ــاراة  ــبـ كــاحــلــه الأيــــمــــن، قــبــل أن يـــعـــود إلــــى المـ
لــفــتــرة وجـــيـــزة. وســجــل ثــلاثــيــة بــعــد عــودتــه 
إلـــى المــلــعــب، لكنه تـــرك المـــبـــاراة نــهــائــيًــا بعد 
البدنية،  اللياقة  مـــدرب  برفقة  قليلة  دقــائــق 

ــراجــــع مــعــنــويــات لــيــكــرز لــتــحــقــيــق فـــوزه  وتــ
الشرقية  المنطقة  رابــع  تواليا. ويدين  الثامن 
بــالــتــســاوي مــع مــيــامــي، بــفــوزه إلـــى الجناح 
جون كولينز صاحب 27 نقطة و16 متابعة، 
ــراي يــونــغ 14  فــيــمــا أضــــاف الــنــجــم الـــشـــاب تــ
نقطة و11 تــمــريــرة حــاســمــة. وتــراجــع ليكرز 
بــعــد هــــذه الـــخـــســـارة إلــــى المـــركـــز الــثــالــث في 
المنطقة الغربية مع 28 انتصارًا و13 هزيمة، 
-13( ويــوتــا جــاز   27( خــلــف فينيكس صــنــز 
المتصدر )30-11(. ويعول ليكرز، بشكلٍ كبير، 
على ليبرون جيمس، الذي يعتبر واحداً من 
أفضل الهدافن واللاعبن في تاريخ الدوري 
الأميركي لكرة السلة، بعدما قاد فريق ليكرز 
المــوســم المــاضــي إلـــى الــتــتــويــج بــعــد ســنــوات 
الملائكة.  مدينة  فــي  الشهير  للفريق  عــجــاف 
وحقق ليبرون جيمس لقب الدوري الأميركي 
فـــي 4 مــنــاســبــات ســـابـــقـــة، واخـــتـــيـــر الــلاعــب 
أيضا،  مناسبات   4 في  النهائي  في  الأفضل 
 النجوم السنوية 

ّ
كما أنه شارك في مباراة كل

 »NBA« ـــ ــ الــتــي تجمع أفــضــل الــلاعــبــن فــي الـ
في 17 مناسبة، تحديداً منذ عام 2005 حتى 
ــاز بــهــا إلــى  2021، الــنــســخــة الأخـــيـــرة الــتــي فـ
جــانــب ســتــيــفــن كـــــوري. ولــــم يــخــرج لــيــبــرون 
الموسم،  تشكيلة  من  قليلة  مناسبات  في  إلا 
إذ تــم اخــتــيــاره 13 مــــرة، مــع الــعــلــم أنـــه تــوج 
بميداليتن  المــتــحــدة  الـــولايـــات  منتخب  مــع 
الصن و2012  في   2008 بكن  في  ذهبيتن، 
فـــــي لــــنــــدن بـــبـــريـــطـــانـــيـــا، وحــــــــاز المـــيـــدالـــيـــة 
البرونزية في أثينا 2004 بعد احتلال المركز 
الثالث، ومثلها في بطولة كأس العالم 2006 

التي أقيمت في اليابان.

من دون إمبيد وسيمونز
تــخــطــى سفنتي سيكسرز  فــيــلادلــفــيــا،  وفـــي 
غـــيـــاب نــجــمــيــه الـــكـــامـــيـــرونـــي جـــويـــل إمــبــيــد 
والأســـتـــرالـــي بــن ســيــمــونــز بــســبــب الإصــابــة، 
 .105 - عــلــى ســاكــرامــنــتــو كينغز 129  لــلــفــوز 
للمنطقة  صــدارتــه  سيكسرز  سفنتي  وعـــزز 
الشرقية )29 فوزاً مقابل 13 خسارة( بفضل 
توبياس هاريس الذي أخذ على عاتقه المهام 
الهجومية فحقق »تريبل - دابل« مع 29 نقطة 

و11 متابعة و8 تمريرات حاسمة.
ــــدرب دوك ريـــفـــرز عــلــى أداء لاعــبــه  وأثـــنـــى المـ
قائلًا »فرض نفسه فعلًا هذه الأمسية، بفضل 
تــصــرفــاتــه وطــبــعــا بــأســلــوب لــعــبــه. لــقــد كــان 
المساند  دور  ميلتون  شــايــك  ولــعــب  هـــائـــلًا«. 
الأول لزميله هاريس بإضافة 28 نقطة، فيما 
الرابحة  كان اللعب الجماعي للفريق الورقة 
 55.8 بلغت  التسديدات  مع نسبة نجاح عن 
فــي المــائــة. فــي المــقــابــل، بــدا كينغز بعيداً عن 

مستواه ولم يدخل أجواء المباراة، باستثناء 
لاعبه بادي هيلد صاحب 25 نقطة.

فوز سادس توالياً لميلووكي
وفـــي مــبــاراة أخــــرى، حــقــق مــيــلــووكــي باكس 
فــــوزه الـــســـادس تــوالــيــا أمــــام ســـان أنــتــونــيــو 
سبيرز 120 - 113، في أفضل سلسلة له هذا 
المــوســم. وكــان سبيرز تــقــدّم بــفــارق 14 نقطة 
مع نهاية الشوط الأول. لم يتأخر ميلووكي 
لـــلـــرد تــحــت هـــالـــة نــجــمــه الــيــونــانــي يــانــيــس 
ــاده لــلــفــوز  ــ ــان قـــد قـ ــــذي كــ أنــتــيــتــوكــونــمــبــو الـ
على سفنتي سيكسرز 109- 105، فسجل في 
تمريرة   15 وأضـــاف  نقطة   26 منافسه  سلة 
حاسمة و8 متابعات، في أفضل معدل له هذا 
الموسم. وساهم كريس ميدلتون بـ 23 نقطة، 
الــثــالــث جرو  الهجومي  ــذراع«  ــ »الـ غـــرار  على 
هوليداي )21(. من ناحيته، قاوم سبيرز رغم 
خــوضــه المـــبـــاراة مــن دون ديــجــونــتــي مـــوراي 
والأســتــرالــي بــاتــي ميلز الـــذي فــضــل المـــدرب 
إراحــتــهــمــا، وكــــان لــونــي ووكــــر مــفــاجــأة تلك 
إلـــى جــانــب 6  نــقــطــة  الأمــســيــة بتسجيله 31 
متابعات، فيما أضاف صاحب الخبرة ديمار 
تـــمـــريـــرة حــاســمــة.  نــقــطــة و13  ديــــــــروزان 22 
 بـــاكـــس المـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي المــنــطــقــة 

ّ
ويـــحـــتـــل

الشرقية )27-14( بفارق فوز عن نتس، فيما 
بقي سبيرز سابعا في الغربية )17-22(.

كليبرز بين الفوز والخسارة
وفــــــرض لـــــوس أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز نــجــاعــتــه 
ليفوز  هورنتس  تــشــارلــوت  أمـــام  الهجومية 
فيها  بــلــغــت  أمــســيــة  فـــي   ،98  -  125 بنتيجة 
نسبة نجاحه عن التسديدات 52.3 في المائة. 
كــمــا تــألــق دفــاعــيــا بــعــدمــا نــجــح فــي تقليص 
خطورة تسديدات منافسه إلى 38,8 في المائة 
فــقــط. وبـــرز كــلــيــبــرز، رابـــع المــنــطــقــة الــغــربــيــة، 
والــــذي تــتــأرجــح نتائجه بــن فـــوز وخــســارة 
في مبارياته الست الأخيرة، بلعبه الجماعي 
ــوه عــلــى الــتــســجــيــل بــيــنــهــم 7  ــبـ فـــتـــنـــاوب لاعـ
سجلوا 10 نقاط على الأقل، وكان بول جورج 
تــمــريــرات حاسمة،  الأبـــرز مــع 22 نقطة و10 
وبمواجهة   .17 لينارد  كــاوهــي  أضــاف  فيما 
فــريــقــه الــســابــق هـــورنـــتـــس، تـــألـــق الــفــرنــســي 
نيكولا باتوم بتسجيله 11 نقطة إلى جانب 
5 متابعات وتمريرتن حاسمتن وسرقتن. 
الذي  وكــان مايلز بريدجز بديل لاميلو بيل 
أصــيــب خــــلال المــــبــــاراة )13 نــقــطــة(، الأفــضــل 
فـــي صـــفـــوف الــخــاســر بــتــســجــيــلــه 21 نــقــطــة. 
وفــاز ممفيس غريزليز على غولدن ستايت 

ووريرز 111 - 103.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ليكرز ينتكس بعد إصابة ليبرون جيمس
خسر لوس أنجليس ليكرز 

أمام نظيره أتلانتا هوكس، 
في مباراة شهدت إصابة 

نجمه الأول، اللاعب ليبرون 
جيمس، في الكاحل

يريد منتخب تونس حضور جميع محترفيه من أوروبا )فاضل سناّ/فرانس برس(

)Getty/إصابة ليبرون جيمس ستؤثر على نتائج ليكرز )مايكل أوينز

الدرجتين  الأندية في  لنجوم  السماح  الفرنسي  البرلمان  قرر 
بالسفر إلى بلدانهم، كي  الأولى والثانية، من غير الأوروبيين، 

يلتحقوا بمنتخباتهم لخوض المواجهات

المـــوقـــف«. ويطمح  نــكــون متحدين فــي هـــذا 
ــر، إلــــى مـــواصـــلـــة نــتــائــجــه  ــزائـ مــنــتــخــب الـــجـ
الــرائــعــة فــي الــتــصــفــيــات الأفــريــقــيــة، عندما 
ــــي الـــخـــامـــس  ــا فـ ــيــ ــبــ ــه مــنــتــخــبــي زامــ ــ ــــواجـ يـ
ـــن مـــــن مــــــــــــــــارس/آذار الـــــجـــــاري،  ــريـ ــشــ ــعــ والــ
وبــوتــســوانــا فـــي الــتــاســع والــعــشــريــن مــنــه، 
بعدما ضمن »الخضر« الوصول إلى بطولة 
كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا المــقــبــلــة فــي الــكــامــيــرون، 
نتيجة تصدّرهم المجموعة الثامنة، برصيد 

10 نقاط.
في تحضيراته  تونس، فشرع  أمــا منتخب 
ــوائــــيــــة،  لمــــواجــــهــــة لـــيـــبـــيـــا وغـــيـــنـــيـــا الاســــتــ
لــحــســاب الــجــولــتــن الــخــامــســة والــســادســة 
مــن تصفيات أمـــم أفــريــقــيــا، بــعــدمــا سجلت 
دارت على  التي  الأولــى،  التدريبية  الحصة 
7 لاعبن،  بالمنزه، حضور  الأولمــبــي  الملعب 
وهــــــــم: فــــرجــــانــــي ســــاســــي وســــيــــف الــــديــــن 
بالأمن  وآدم  المساكني  ويوسف  الجزيري 
العيدوني  وعيسى  تونكتي  وسباستيان 
وياسن مرياح، فيما ينتظر الجهاز الفني 

التحاق البقية. 
وحــامــت الــشــكــوك حـــول انــضــمــام النجمن 
الـــجـــديـــديـــن لمــنــتــخــب تـــونـــس، ســبــاســتــيــان 
ــــي، بــســبــب  ــــدونـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــيــــســــى الـ تـــونـــكـــتـــي وعــ
الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى الــلاعــبــن الأجــانــب 
في الــدوريــات الأوروبــيــة، تزامنا مع لوائح 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم »فــيــفــا« الــتــي 
تسمح للأندية بالتمسك بلاعبيها ورفض 
ــــة  الـــتـــحـــاقـــهـــم بـــمـــنـــتـــخـــبـــاتـــهـــم، بـــســـبـــب أزمـ
 مهاجم نـــادي بــودو 

ّ
فــيــروس كــورونــا. لــكــن

تونكتي،  سيباستيان  النرويجي،  غليمت 
ولاعــــــب الــــوســــط فــــي فـــريـــق فـــرنـــســـفـــاروش 
ــــري، عــيــســى الـــعـــيـــدونـــي، وصـــــلا إلـــى  ــــجـ المـ
قرطاج«  »نــســور  بمقر  والتحقا  العاصمة، 
بشكل مباشرة، ما شكّل ارتياحا كبيراً لدى 
الجماهير الرياضية في تونس، وذلك بعد 
الجهد الكبير للاتحاد التونسي لكرة القدم، 
خلال  بالانضمام  إقناعهما  استطاع  الــذي 

فترة قصيرة. 
ونــجــح الاتـــحـــاد الــتــونــســي لــكــرة الــقــدم في 
إقـــنـــاع الـــعـــيـــدونـــي، رغــــم أنّـــــه يــحــمــل كــذلــك 
الجنسية الجزائرية، وكان بإمكانه اختيار 
ــــج بـــالـــنـــجـــوم،  ــــدجـ مـــنـــتـــخـــب »الــــخــــضــــر« المـ
كذلك تونكتي الــذي يعد أحد أبــرز المواهب 
الـــصـــاعـــدة فـــي الـــنـــرويـــج وســـبـــق لـــه الــلــعــب 

لمنتخب الشباب النرويجي.
ويــريــد المــــدرب مــنــذر الــكــبــيّــر، المــديــر الفني 
ــونــــس، اخـــتـــبـــار أكـــبـــر عـــــدد مــن  لمــنــتــخــب تــ
ــــي مـــواجـــهـــتـــي لـــيـــبـــيـــا وغــيــنــيــا  ــنــــجــــوم فـ الــ
المقبلتن، بعدما ضمن »نسور  الاستوائية 
قرطاج« الوصول إلى كأس الأمم الأفريقية، 
نتيجة تصدّره المجموعة العاشرة برصيد 
10 نـــقـــاط. وســيــغــيــب عـــن مــنــتــخــب تــونــس، 
نجم الأهلي المصري علي معلول للإصابة، 
ــب الـــزمـــالـــك فــرجــانــي  ــارك لاعــ فــيــمــا لـــن يـــشـ
ساسي في مباراة ليبيا هو الآخــر، بسبب 
تراكم البطاقات، وأقصت الاختيارات الفنية 
بعض اللاعبن الآخرين، مثل حارس نادي 
الترجي معز بن شريفية، وزميله في الفريق 

حمدي النقاز.

في  صعوبة  وجد  الذي  الفرنسي،  رين  نجم  أكرد،  نايف  المدافع  قرر 
إقناع مسؤولي فريقه من أجل السفر إلى بلاده بهدف الانضمام إلى 
رفع  ــس«  ــل الأط ــود  »أسـ معسكر 
درجة التحدي، بعدما أخبر المدرب 
برغبته  البوسني وحيد حاليلوزيتش 
المغرب  منتخب  مع  التواجد  في 
يخوض  كــي  الــقــدم،  لكرة  الأول 
لبطولة  الــمــؤهــلــة  الــتــصــفــيــات 
في  المقبلة  الأفريقية  الأمم  كأس 

الكاميرون عام 2022.

أكرد يتحدى رين من أجل المغرب

وضرب كرسيًا في طريقه إلى غرف الملابس، 
حيث بــدا الإحــبــاط عليه. ومــن دون جيمس 
وأنــتــونــي ديــفــيــس الــــذي يــخــضــع لــعــلاج من 
ــرقــــوب وعـــضـــلـــة الـــســـاق  ــي وتـــــر عــ ــة فــ ــابــ إصــ
اليمنى، كاد ليكرز أن يتفادى الخسارة أمام 
هوكس، بعدما حمل مونترزل هاريل الفريق 
على كاهله بتسجيله 23 نقطة و11 متابعة. 
غــيــر أن هــوكــس اســتــفــاد مــن خـــروج جيمس 

نجوم العرب 
في أوروبا

معاناة من إجراءات كورونا

حسم منظمو أولمبياد طوكيو 2020، ما كان 
وأعلنوا فرض حظر غير مسبوق  متوقعا، 
لحضور  الأجنبية،  الجماهير  دخـــول  على 
ــاب المـــؤجـــلـــة مــــن الــصــيــف  ــعــ مـــنـــافـــســـات الألــ
الماضي إلى تموز/يوليو المقبل، تخوفا من 

تفشي فيروس كورونا.
وارتأى المنظمون أن »وضع كوفيد-19 راهنا 
في اليابان والعديد من الدول الأخرى حول 
كــبــيــراً، وقــد ظهر عدد  الــعــالــم يمثل تحديا 
من السلالات المختلفة، بينما لا يزال السفر 
الـــدولـــي مــقــيــداً. بــنــاء عــلــى الــوضــع الــحــالــي 
لــلــجــائــحــة، مــن غــيــر المــرجــح أن يــتــم ضمان 
ــذا الــصــيــف لــلأشــخــاص  ــول الـــيـــابـــان هــ ــ دخـ
مــن الـــخـــارج«. وســتــقــام الألــعــاب فــي الفترة 
آب/أغـــســـطـــس،  و8  تـــمـــوز/يـــولـــيـــو   23 بــــن 
بسبب  المــاضــي،  الصيف  مــن  تأجيلها  بعد 

مخاوف صحية جراء تفشي كورونا.
وتــابــع الــبــيــان »مـــن أجـــل تــوضــيــح الــصــورة 
لحاملي التذاكر الذين يعيشون في الخارج 
وتــمــكــيــنــهــم مـــن تــعــديــل خــطــط ســفــرهــم في 
هذه المرحلة، توصلت الأطــراف من الجانب 
الــيــابــانــي إلــــى اســتــنــتــاج مـــفـــاده بــأنــهــم لن 
يكونوا قادرين على دخول اليابان في فترة 
أن  مضيفا  والبارالمبية«،  الأولمبية  الألــعــاب 
الــلــجــنــتــن الأولمـــبـــيـــة والــبــارالمــبــيــة الــدولــيــة 

»تحترمان وتقبلان تماما هذا القرار«.
وســتــكــون خــطــوة غــيــر مسبوقة فــي تــاريــخ 
ــات الـــســـابـــقـــة  ــمــــوحــ ــطــ ــلّــــص الــ ــقــ الألــــــعــــــاب تــ
لــلــمــنــظــمــن فـــي تــنــظــيــم أولمـــبـــيـــاد تــاريــخــي 

شوّهه فيروس كورونا وتداعياته.

خيبة كبيرة 
ــتــــان الأولمـــــبـــــيـــــة الــــدولــــيــــة  ــنــ ــلــــجــ عــــــبّــــــرت الــ
ــرام وقـــبـــول« الــقــرار  ــتـ والــبــارالمــبــيــة عــن »احـ
بشكل تـــام. وقـــال رئــيــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الدولية، الألماني توماس باخ »نشارك خيبة 
أمل جميع المشجعن الأولمبين المتحمسن 
عائلات  وبالطبع  العالم،  أنحاء  جميع  في 
ــــن الــــــذيــــــن كــــانــــوا  ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ وأصــــــــدقــــــــاء الـ
ــاب.. نعلم  ــعــ يــخــطــطــون لــلــحــضــور إلـــى الألــ
قلنا  لقد  للجميع.  كبيرة  تضحية  هــذه  أن 
منذ بداية هذه الجائحة إن الأمر سيتطلب 
تــضــحــيــات«. لــكــن بـــاخ اعــتــبــر أن الأولـــويـــة 
ــنــــة«. وعــنــدمــا  تــكــمــن فـــي إقـــامـــة ألـــعـــاب »آمــ
 أربع 

ّ
أرجئ الحدث الكبير الذي يقام مرّة كل

سنوات الصيف الماضي، اعتبرها المنظمون 
انتصار  »دليل  يكون  لتنظيم حدث  فرصة 
الــبــشــريــة عــلــى الـــفـــيـــروس«. بــــدلًا مــنــذ ذلــك، 
تلفزيونيا  حدثا  ليكون  الأولمبياد  يتحوّل 
مع  الــعــالــم،  لمعظم  بالنسبة  كبير  حـــدّ  إلـــى 
قــلــيــل مــن أجــــواء الــبــهــجــة والاحــتــفــال التي 

تميّز الألعاب في العادة.
وأقــــــــرّت رئـــيـــســـة الــلــجــنــة المـــنـــظـــمـــة، ســيــكــو 
لــم يكن سهلًا »أنــا  الــقــرار  هاشيموتو، بــأن 
كنت رياضية. شرّفني أن أشارك في الألعاب 
الأولمبية عدّة مرات. من المخيب عدم حضور 
ــارج«. لــكــنــهــا أضــافــت  ــ ــخـ ــ الــجــمــاهــيــر مـــن الـ
ــة وأمـــــــن جــمــيــع  ــجــــب أن نـــضـــمـــن ســــلامــ »يــ

المشاركن. كان قراراً لا مفرّ منه«.
اللجنة  من  مسؤولن  الأخير  اللقاء  وجمع 
الأولمبية الدولية، اللجنة البارالمبية الدولية، 
لــطــوكــيــو 2020، حــكــومــة  المــنــظــمــة  الــلــجــنــة 
وعقد  اليابانية.  والحكومة  طوكيو  مدينة 
الاجــتــمــاع عــبــر الــفــيــديــو تــزامــنــا مـــع زلـــزال 
الشمالي  الساحل  بقوة 7.2 درجــات ضــرب 
الــشــرقــي وشــعــر بــه ســكــان طــوكــيــو. وكــانــت 
الـــصـــحـــف الـــيـــابـــانـــيـــة تـــتـــطـــرق، مـــنـــذ مــطــلــع 
ــاري، إلــــى نــيــة الــســلــطــات  آذار/مـــــــــارس الــــجــ
الــيــابــانــيــة حــظــر الــجــمــاهــيــر الأجــنــبــيــة. من 
اليابانية،  الأولمــبــيــاد  وزيـــرة  قــالــت  جهتها، 
تامايو ماروكاوا، إن القرارات التي ستتخذ، 
القلق  »لتخفيف  أساسية  ستكون  السبت، 
بشأن الألعاب داخــل وخــارج اليابان، حتى 

يثق الناس بأنها ستقام بطريقة آمنة«.
أيــام  أقـــرّت قبل  بــدورهــا، كانت هاشيموتو 
أنه سيكون »صعبا« على عائلات اللاعبن 
الأجــانــب حــضــور الألـــعـــاب. ولـــم يــتــم اتــخــاذ 
ــدد الــجــمــاهــيــر المــحــلــيــة الــتــي  ــول عــ ــرار حــ ــ قـ
ســتــكــون حـــاضـــرة فـــي المــــدرجــــات. ويــتــوقــع 

ــرار بــــهــــذا الــــشــــأن فــي  ــ ــ المـــنـــظـــمـــون اتــــخــــاذ قـ
المعاد  الأولمبية  رئيس  لكن  نيسان/إبريل، 
انتخابه بالتزكية لولاية ثانية قال إن القرار 
قـــد يــتــم دفـــعـــه إلــــى مـــوعـــد قـــريـــب مـــن حفل 

الافتتاح في 23 تموز/يوليو.

غير مسبوق 
القرار  الأميركية  الأولمبية  اللجنة  ووصفت 
»أخــبــار تمنينا عــدم صــدورهــا«، مضيفة  بـــ
فـــي بـــيـــان أنـــهـــا ســتــســتــمــر فـــي الـــدعـــوة إلــى 
ــيـــة  ــيـــركـ ــة لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الأمـ ــفــــرصــ ــة الــ ــ ــاحـ ــ إتـ
النظر  بصرف  شخصيا.  الألــعــاب  باختبار 
ــكّ أن حـــظـــر الــجــمــاهــيــر  ــ ــرار، لا شــ ــ ــقــ ــ الــ عــــن 
الأجنبية سيساهم في جعل الألعاب حدثا 

مختلفا عن النسخ السابقة.
الأستاذ في جامعة  وقــال جان-لو شابليه، 
لوزان السويسرية، المتخصص في الألعاب 
»لــم يحصل  بــرس  فرانس  لوكالة  الأولمبية، 
أن فُــــرض حــظــر عــلــى الــجــمــاهــيــر الأجــنــبــيــة 
ــنــــاء  ــتــــى أثــ ــفــــة، حــ ــيــ لـــــدخـــــول الــــــدولــــــة المــــضــ
الإنـــفـــلـــونـــزا الإســبــانــيــة فـــي فـــتـــرة أولمــبــيــاد 

أنتويرب 1920«.
ــابــــع شــابــلــيــه »حـــتـــى فــــي أثـــيـــنـــا 1896،  وتــ
ــزم ســـفـــر لــلــراغــبــن  ــ ــــوك حـ ــالــــة كـ نـــظّـــمـــت وكــ
فـــي حـــضـــور أول ألـــعـــاب أولمــبــيــة حــديــثــة«. 
وبـــعـــد إرجـــــــاء الألــــعــــاب الـــصـــيـــف المـــاضـــي، 
أمــــل المــنــظــمــون والمــــســــؤولــــون الــيــابــانــيــون 
عام  ربيع  مــع حلول  الجائحة  انحسار  فــي 
ا  سيمثل ضــوء الــحــدث  أن  وأعــلــنــوا   ،2021
في نهاية نفق كورونا واحتفالًا عقب أزمة 
التلقيح  دوران عجلة  مع  لكن حتى  عالمية. 
كورونا  يستمر  العالم،  أنــحــاء  مختلف  فــي 
ــفــــوضــــى. ويــــبــــدو أن روايـــــة  فــــي إحــــــــداث الــ
ــرّ  المــســؤولــن الــيــابــانــيــن بــــدأت تــتــغــيّــر. وأقـ

الرئيس التنفيذي للألعاب، توشيرو موتو، 
الأســبــوع المــاضــي، في مقابلة صحافية، أن 
وضــــع الـــفـــيـــروس فـــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة 
لا يـــزال »فــي غــايــة الــخــطــورة«، وتــحــدّث عن 

ألعاب تقدّم »تضامنا« في زمن صعب.

قلق محلي
ــل، بــقــيــت الــجــمــاهــيــر الــيــابــانــيــة  ــابـ ــقـ فـــي المـ
مــشــكّــكــة فـــي إقـــامـــة ألـــعـــاب آمـــنـــة، فــيــعــارض 
مرّة  التأجيل  مفضّلن  تنظيمها،  معظمها 
ثــانــيــة أو إلــغــاءهــا بــالــكــامــل. لــكــن المنظمن 
والأولمــبــيــة الــدولــيــة يــرفــضــون هــذا الخيار، 
ــعـــوا كــتــيــبــات قـــواعـــد يــعــتــبــرون أنــهــا  ووضـ
النظر  بــصــرف  الــفــيــروس،  انــتــشــار  ستمنع 

عن وضع الجائحة.
وتشجّع الأولمبية الدولية أيضا الرياضين 
عـــلـــى الـــتـــلـــقـــيـــح، حـــتـــى أنـــهـــا حــصــلــت عــلــى 
ــــدول غير  جـــرعـــات مـــن الـــصـــن لــتــأمــيــنــهــا لـ
متقدمة على صعيد برامج التلقيح. وساهم 
الـــتـــأجـــيـــل لمـــــدة ســـنـــة وإجـــــــــــراءات الــســلامــة 
ــي تــضــخــيــم مــيــزانــيــة  ــا فــ ــ ــــورونـ لمـــكـــافـــحـــة كـ
، لتصل إلى نحو 15  الألعاب الكبيرة أصــلاً
ألعاب  أغــلــى  أمــيــركــي، وتــكــون  مليار دولار 

أولمبية صيفية في التاريخ.
الـــجـــمـــاهـــيـــر الأجــنــبــيــة  بــحــظــر  قــــــرار  وأي 
المنظمن،  لميزانية  جديدة  فجوة  سيحدث 
ــيـــون أنـــهـــم  ــلـ ــحـ ــمـــون المـ ــظـ ــنـ ــلــــن المـ ــيـــث أعــ حـ
كــانــوا يــنــوون بيع 630 ألــف تــذكــرة خــارج 
أنــحــاء الـــبـــلاد. وتــعــتــبــر الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
أكــبــر تــجــمــع ريــاضــي وبــشــري فــي الــعــالــم، 
حــيــث كـــان يــتــهــافــت عــلــى حــضــورهــا آلاف 
الــجــمــاهــيــر مـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات، لما 

تحمله من معانٍ وتقاليد.
)فرانس برس(

حظر الجماهير الأجنبية في أولمبياد طوكيو
ستغيب الجماهير 

الأجنبية عن أولمبياد 
طوكيو، الصيف 

المقبل، بفعل جائحة 
فيروس كورونا التي أثرّت 

على عالم الرياضة

)Getty/أولمبياد طوكيو ستقام في ظلّ بروتوكول صحي صارم )بحروز مرعي
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مدريد ـ العربي الجديد

ــــارس المـــغـــربـــي يــاســن  ــــحـ لـــعـــب الـ
بــــــــونــــــــو، حـــــــامـــــــي عـــــــريـــــــن نــــــــادي 
إشبيلية، دور الُمنقذ، بعدما سجل 
هدف التعادل في شباك مُضيفه بلد الوليد، 
لـــيُـــجـــنّـــب الـــفـــريـــق الأنـــدلـــســـي هـــزيـــمـــة كــانــت 
على   ،)1-1( انتهت  الــتــي  المـــبـــاراة،  فــي  قريبة 
مــلــعــب »نــيــوفــو جــوســي زوريـــيـــا«، الــســبــت، 
)28( في الدوري  ضمن منافسات الأسبوع الـ
الإسباني لكرة القدم. وانضمّ المغربي ياسن 
حُـــراس المرمى  إلــى قائمة شهيرة مــن  بــونــو 
الذين سجلوا العديد من الأهــداف الحاسمة 
لمنتخبات بادهم أو الأندية التي لعبوا لها، 
فــي المــواجــهــات المــثــيــرة، ســـواء فــي البطولات 

المحلية والقارية والدولية. 

عصام الحضري
لا يختلف اثنان من الجماهير العربية، على 
ــادي الأهــلــي  ــ أن أســـطـــورة مــنــتــخــب مــصــر ونـ
ــام الــــحــــضــــري، أحــــــد أفـــضـــل  الــــســــابــــق، عــــصــ
الـــحُـــراس فـــي تـــاريـــخ الـــكـــرة الــعــربــيــة، الــذيــن 
استطاعوا ترك بصمة كبيرة، نتيجة تحقيقه 
ــــاب والإنـــــــجـــــــازات، بــفــضــل  ــقـ ــ ــن الألـ الـــكـــثـــيـــر مــ
في  هدفن  يمتلك  الحضري  لكن  تصدياته. 
ــيـــة، أحـــدهـــمـــا لـــن يــنــســاه  ــتـــرافـ مــســيــرتــه الاحـ

بونو 
ينضم للحراّس الهدافين

نجح الحارس المغربي ياسين بونو في تسجيل هدفٍ لفريقه إشبيلية في 
مباراة التعادل أمام بلد الوليد، لينضمّ إلى قائمة الحراس الذين هزوا الشباك، 
ولعلّ أبرزهم البرازيلي سيني وتشيلافيرت وهيغيتا. وتذكر جماهير إشبيلية 
جيداً الحارس بالوب، الذي سجل هدفاً مصيرياً في إحدى المناسبات سابقاً

3031
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تقرير

المــشــجــعــون، عــنــدمــا أحـــرز هــدفــا حــاســمــا في 
شباك كايزر تشيفز بكأس السوبر الأفريقي.

روجريو سيني
يُــعــد الــحــارس الــبــرازيــلــي الــســابــق روجيريو 
سيني، أحــد أبـــرز حُــمــاة الــعــريــن وأشــهــرهــم، 
استطاع  بعدما  الــرائــعــة،  الأهـــداف  بتسجيل 
ــــادي ســــاو بـــاولـــو في  إحـــــراز 65 هـــدفـــا مـــع نـ
جميع البطولات، خال مسيرته الاحترافية، 

التي امتدت لنحو 22 عاما في باده.
ــد يــــوم 22 يــنــايــر/  ــ الــــحــــارس الـــبـــرازيـــلـــي، وُلـ
كانون الثاني 1973 في باتو برانكو. يعتبر 
ــداف، وهـــو  ــ ــــأهــ ــثــــر الـــــحـــــراس تـــســـجـــيـــاً لــ أكــ
صــاحــب الـــرقـــم الــقــيــاســي. بـــدأ مــســيــرتــه عــام 
1990 مــع نـــادي »ســيــنــوب فــوتــبــول كــلــوب«، 
وخـــاض 20 مــبــاراة مــعــه، قبل أن ينتقل إلى 
نـــادي ســـاو بــاولــو يـــوم كـــان عــمــره 17 عــامــا. 

انتظر حتى عام 1997 ليسجل هدفه الأول.

ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ اســتــطــاع أن يــحــرز 129 
هدفا في 1217 مباراة خاضها في مسيرته، 
وهو الذي اتجه إلى عالم التدريب عام 2017 
بعد اعتزاله سنة 2015، ويُشرف حاليا على 
نادي فامنغو. يذكر أن سيني لم يستطع أن 
يحرز أي هدف على صعيد منتخب باده، إذ 

شارك في 16 مباراة فقط.

خوسيه لويس تشيلافيرت
السابق،  بــاراغــواي  يعتبر أســطــورة منتخب 
بإحراز  خبيراً  تشيافيرت،  لويس  خوسيه 
الأهداف الحاسمة في شباك خصومه، سواء 
مــع الأنــديــة الــتــي احــتــرف فيها فــي مسيرته 
ــــاده. ثــانــي أكــثــر الــحــراس  أو مـــع مــنــتــخــب بـ
أيضا  بعضهم  ويعتبره  لــأهــداف،  تسجياً 
مــن الأفــضــل فــي مــركــزه، ولا سيما حــن قــام 
ــام بـــوكـــا جــونــيــورز  ــ بــالــتــصــدي الـــخـــرافـــي أمـ
ــيــــغــــو أرمـــــانـــــدو  ــيــــنــــي ديــ ــتــ ــنــ والــــنــــجــــم الأرجــ
مــارادونــا. ولــد صاحب الـــ55 عاما في لوكيه 
أهدافه  أول  وسجل   ،1965 عــام  بالباراغواي 
فــريــق »سبورتيفو  مــع  عـــام 1983  الــرســمــيــة 
لـــوكـــويـــنـــو«. وبـــعـــد مــســيــرة اســـتـــمـــرت حتى 
نهاية موسم 2003-2004، وصل عدد أهدافه 
إلى 59 في 728 مباراة على مستوى الأندية، 
ــــداف أحـــرزهـــا مـــع منتخب  إضـــافـــة إلـــى 8 أهـ
القياسي  الــرقــم  مـــبـــاراة. يملك  فــي 74  بـــاده 
ــالـــي يــصــبــح  ــتـ ــالـ ــــي، بـ ــدولــ ــ ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــ عـ
في  إعجابا  الأكثر  الأمــر   

ّ
ولعل  .67 مجموعه 

ذلك أنه الحارس الوحيد الذي سجل هاتريك 
ــك عــام  ــ ــدة، وذلـ ــ ــ ــداف( فـــي مــــبــــاراة واحـ ــ ــ )3 أهـ
1999 حــن كـــان لاعــبــا فــي نـــادي فيليز أمــام 
فريق فيرو كاريل أوسيتي، وجاءت الأهداف 

الثاثة من ركات جزاء.

رينيه هيغيتا
قــبــل الــحــديــث عــن الــعــقــرب الــكــولــومــبــي الــذي 
أحرز في مسيرته 44 هدفا، وهو ثالث الحراس 
لــأهــداف، تظهر إحــصــاءات  الأكــثــر تسجياً 
أخـــرى أن هــنــاك اســمــن يسبقانه عــلــى غــرار 
ــي كــــامــــبــــوس. فــبــعــضــهــم  ــورخــ المــكــســيــكــي خــ
يقول إنه سجل 46 هدفا، لكن النسبة الأكبر 
ــرازه 34 هــدفــا فــقــط. لــعــب في  ــ تــشــيــر إلـــى إحــ
قبل  بوما،  فريق  بداية مسيرته كمهاجم مع 
أن يحمي عرين فريقه في الموسم التالي. أما 
الــذي  إيفانكوف  ديميتار  فهو  الآخـــر،  الاســـم 
لعب من عام 1996 حتى 2011، وتشير بعض 
النسبة  لــكــن  إلـــى تسجيله 46 هــدفــا،  ــام  الأرقــ
الــــ31، وكلّها من  أنــه لم يتجاوز  الأكبر تؤكد 
ركات جزاء. بالعودة إلى هيغيتا المولود عام 
1966 )55 عاما حاليا(، الذي اشتهر بخروجه 
مــن المــرمــى، وكــذلــك حــركــة الــعــقــرب الــتــي كــان 
ينفذها بصد الكرة بكعب قدميه، بدأ مسيرته 
عام 1985 مع نادي ميليوناريو، واعتزل كرة 
تسجيل  استطاع   .2010 موسم  نهاية  الــقــدم 
41 هــدفــا مـــع الأنـــديـــة الــتــي لــعــب لــهــا. وكـــان 
بــإحــرازه  بينها،  الأفــضــل   2000-1999 مــوســم 
11 هــدفــا لــفــريــق »إنــديــبــيــنــديــنــي مــيــديــلــن«، 

G G

سيني الحارس 
البرازيلي يعتبر الأكثر 

تسجيلاً للأهداف

زفيريف يتُوج ببطولة أكابولكو
تُوج الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف السابع 
بطولة  بلقب  المحترفين،  التنس  عالمياً بين لاعبي 
الـــــــ500 نقطة  لــلــتــنــس ذات  المــفــتــوحــة  أكــابــولــكــو 
تيتباس  ستيفانوس  اليوناني  على  تغلّبه  بعد 
المرشح  زفيريف،  واستطاع  للقب.  الأول  المرشح 
الثاني للقب البطولة المكسيكية، أن يهزم تيتباس 
بــنــتــيــجــة 6-4 و6-7  الــخــامــس عــالمــيــاً،  المــصــنــف 
نجح  وبـــهـــذا  دقــيــقــة.  و17  ســاعــتــين  فـــي   )3-7(
أكابولكو  بلقب  التتويج  زفيريف )23 عاماً( في 
بعد ثاني نهائي يخوضه في البطولة المكسيكية 
حــيــث ســبــق وخــســر نــهــائــي نسخة 2019 أمــام 
الـــ14  اللقب  هــذا  ويعد  كيريوس.  نيك  الأسترالي 
فــي مــســيــرة زفــيــريــف الاحــتــرافــيــة، أمـــا تيتباس 
)22 عــامــاً( ففشل فــي الــفــوز بــســادس لقب في 
مشواره. وسبق وتواجه تيتيباس وزفيريف في ست مباريات من قبل، حسم اللاعب 

اليوناني خمساً منها لصالحه مقابل مباراة للألماني.

ريفر بليت يعود للانتصارات بسداسية 
في مرمى جودوي كروز

الجولة  إطــار  فــي   ،1-6 كــروز  جـــودوي  واكتسح مضيفه  للانتصارات  بليت  ريفر  عــاد 
القدم. وجــاءت سداسية ريفر في  لكرة  الــدوري الأرجنتيني  السادسة من كأس رابطة 
المباراة، رباعيةً للكولومبي رافائيل سانتوس بوريه وهدفين لماتياس سواريث وخوليان 
ريفر  فــوز  ويأتي  الوحيد.  الأرض  هــدف صاحب  بــورغــوا  فالنتين  أحــرز  فيما  ألباريث، 
بعد تعادله الجولة الماضية في كلاسيكو الكرة الأرجنتينية أمام غريمه بوكا جونيورز 
إلى  رصيده  ريفر  رفــع  الفوز  وبهذا  جونيورز.  أرخنتينوس  يد  على  قبلها  وخسارته 
بـــ15 نقطة،  كــولــون  التي يتصدرها  الأولـــى  الخامس بالمجموعة  المــركــز  فــي  عشر نقاط 
بينما تجمّد رصيد جودوي كروز عند سبع نقاط في المرتبة الثامنة. وفي إطار نفس 
الجولة، فاز بانفيلد على ضيفه لانوس بهدفين نظيفين من توقيع لوسيانو بونس في 
بـ11 نقطة في المجموعة  الرابع  للمركز  ليرتقي صاحب الأرض  مباراة بين المجموعتين 
الثانية.  الــزوار عند عشر نقاط في المرتبة الخامسة بالمجموعة  الأولــى ويتجمّد رصيد 
بـــ15 نقطة بعد تغلبه على ضيفه  الثانية  المجموعة  وانفرد فيليز سارسفيلد بصدارة 
إندبنديينتي بهدف دون رد أحرزه البيروفي لويس أبرام، ليحلّ الضيوف بالمرتبة الثانية 
بـ12 نقطة. وفي نفس المجموعة فاز أوراكان على مضيفه باتروناتو بهدف نظيف، فيما 

تغلب خيمناسيا لا بلاتا على ضيفه أتلتيكو توكومان بهدفين دون ردّ.

سوريبيس عقب خسارة مونتيري: 
ما زال أمامي هامش للتحسن

للتحسن كلاعبة محترفة،  أمامها  قالت الإسبانية ســارا سوريبيس أن هامشاً ما زال 
على الرغم من ارتفاع مستواها حتى وصلت للمرتبة الـ57 في التصنيف العالمي للاعبات 
التنس المحترفات. وبعد سقوطها في نصف نهائي بطولة مونتيري المكسيكية على يد 
الـ24 عاماً، »لقد ارتفع مستواي، أحياناً أفاجئ  الكندية ليلى فيرنانديث، قالت صاحبة 
بها،  القيام  أنجح في  تدريبات  أكن معتادة عليها وبعد عدة  لم  بأشياء  بالقيام  نفسي 
أمــام فيرنانديث،  النهائي  لكنني ما زلت بعيدة عما أريــد تحقيقه«. وعن مباراة نصف 
أكدت سوريبيس، التي توجت الأسبوع الماضي ببطولة سابوبان المكسيكية أيضاً، أنها 
»كانت مباراة صعبة، كان ينقصني استغلال الفرص«. وفي نفس الوقت أثنت على أداء 
»لاعبة  أنها  إلــى  عاماً، مشيرة   18 العمر  من  والبالغة  عالمياً  ـــ88  ال المصنفة  منافستها، 
مستقبل  أمامها  أفضلية.  يمنحها  هــذا  وعــســراء،  جيد  بشكل  الملعب  تغطي  سريعة، 
باهر«. من جانبها، رأت فيرنانديث التي ستنافس على لقب مونتيري أمام السويسرية 
فيكتوريا غولوبيتش أن »سارا كانت مدهشة وقدمت مباراة رائعة، لكنني وجدت حلولًا. 

النهائي سيكون صعباً جداً لأن فيكتوريا تلعب بشكل جيد للغاية«.

سولاري يعاني من تمزق عضلي محتمل بساقه اليسرى
يــعــانــي الأرجــنــتــيــنــي أوغــوســتــو ســـــولاري، لاعــب 
ق عضلي محتمل في 

ّ
وسط سيلتا فيغو، من »تمز

العضلة المقربة من الساق اليسرى«، وذلك حسبما 
ريــال  مواجهة  عقب  للفريق  الطبي  الجهاز  أعــلــن 
مــدريــد. وشـــارك ســـولاري فــي اللقاء فــي الدقيقة 
 )90( الدقيقة  وفــي  نوليتو،  لزميله  كبديل   )70(
الساق  تلقيه ضربة في عضلة  الملعب بعد  غــادر 
الــيــســرى وحـــل مــحــلــه الـــلاعـــب خــوســيــه فــونــتــان. 
الوسط الأرجنتيني لاختبارات  وسيخضع لاعب 
طبية جديدة خــلال الأيــام القادمة لتحديد حجم الإصــابــة، ومــع ذلــك صــرح مــدرب الفريق 
إدواردو كوديت خلال المؤتمر الصحافي بأن سولاري سيغيب عن الفريق لبضعة أسابيع.

راتزنبرغر خوض السباقات في فورمولا فورد الألمانية في 
عام 1983، وفي عام 1985 فاز ببطولة فورمولا فــورد في 
النمسا وأوروبا الوسطى. في عام 1985، دخل في مهرجان 
فورمولا فورد في براندز هاتش في إنكلترا، واحتل المركز 
الثاني. عــاد في عــام 1986 وفــاز بها قبل تأهله إلــى بطولة 
في  وجــوده  أثناء  التالي.  الموسم  في  البريطانية   3 فورمولا 
المملكة المتحدة، اكتسب شهرة لفترة وجيزة بسبب تشابه 
ظهر  التي   ،»Roland Rat« التلفزيون  دمية  اســم  مع  اسمه 
ظــهــرت علامتها  كــمــا   ،»TV-am« مـــن ــدار  ــ إصـ فـــي  مــعــهــا 
 F3 التجارية لبعض الوقت على سيارته. أسفرت سنتان في
البريطانية عن احتلال المركز رقم 12 في مناسبتين. كذلك 
تسابق في سيارات أخرى، فاحتل المركز الثاني في بطولة 
شنيتزر،  فريق  بقيادة   1987 السياحية  للسيارات  العالم 
وفي عام 1989 دخل سلسلة الفورمولا 3000 البريطانية، 

واحتل المركز الثالث في الترتيب العام. في عام 1989 شارك 
أيضاً في سباق لومان 24 ساعة لأول مرة. في عام 1994، 
واحــد،  الــفــورمــولا  فــي  أن يصبح سائقاً  فــي  حقق طموحه 
حيث وقع عقداً لخمسة سباقات مع فريق »Simtek« الجديد 
الــذي كان يديره نيك ويــرث. يوم السبت 30 إبريل/ نيسان 
الثانية، انحرفت سيارته عن المسار  التجارب  1994، خلال 
وفشلت في الانعطاف عند الزاوية، فضرب الجدار الخارجي 
أدّت  الــســاعــة(،  فــي  )195.7 ميل  كــم/ ساعة  بسرعة 314.9 
قوة اصطدام العجلة الأمامية إلى اختراق قمرة القيادة، كما 
حدث تمزق في الشريان الأورطــي بالإضافة إلى كسر في 
الجمجمة لديه، ونقل على إثر ذلك بسيارة إسعاف إلى المركز 
الطبي ومن ثم بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى ماجيوري 

في بولونيا حيث أعلن عن وفاته عند وصوله.
)العربي الجديد(

شهدت رياضة الفورمولا 1 طوال تاريخها وفاة العديد من 
أحد  عــن  نتحدث  الــيــوم  المميتة،  الــحــوادث  بسبب  السائقين 
قلوب  في  حيّة  ذكــراهــم  وبقيت  حياتهم  فقدوا  الذين  أولئك 
الجماهير ومتابعي الرياضة الميكانيكية حول العالم. رولاند 
تموز 1960  يوليو/   4 يوم  ولد  راتزنبرغر سائق نمساوي 
وتوفي يوم 30 إبريل/ نيسان 1994، فارق الحياة في خلال 
حادث تصادم أثناء التصفيات المؤهلة لسباق جائزة سان 
الــذي توفي فيه بطل  الحادث  الكبرى، وهــو نفس  مسيرون 
اليوم  أيرتون سينا في  البرازيلي  مــرات سابقاً  العالم ثلاث 
التالي. يوم بلغ السابعة من عمره، اصطحبته جدته إلى سباق 
تسلق التلال المحلي في جيسبرغ. في عام 1969 عندما كان 
مراهقاً، اكتشف أن المتسابق ومالك فريق فورد والتر ليشنر 
كان يقطن قريباً منه، وهو الذي كان يدرس في مدرسة فنية، 
بدأ  الميكانيكية.  الرياضة  عالم  في  بــدأت رحلته  ومــن هناك 

رولاند راتزنبـرغر

على هامش الحدث

سائق نمساوي 
سابق توفي بعد 
حادث مريع في 

عام 1994

بونو تألق في 
مرماه ولعب 
دور المنقذ 
)سيزار مانسو/
فرانس برس(

أندريس  إشبيلية حارس آخر استطاع تسجيل هدف مصيري، وهو  في 
الأندلسي عام 2005 وحقق معه لقب  النادي  إلى  انضمّ  الذي  بالوب، 
الأوروبي  الدوري  تتويجين في  إلى  الكأس مرتين والسوبر مرة، إضافة 
الصحف  اسمه عناوين  السوبر. في 15 مارس 2007، تصدّر  ولقب في 
الضائع في مباراة  بدلا من  المحتسب  الوقت  عندما سجل هدفًا في 
شاختار  ضد  القديم(  )المسمى  ــي  الأوروبـ الاتــحــاد  لكأس  الـــ16  دور 
دونيتسك، مما قاد الفريقين إلى الأشواط الإضافية والفوز 3-2، لا سيما 

أن الذهاب كان قد انتهى يومها بنتيجة 2-2.

بالوب في إشبيلية أيضاً

وجه رياضي

وسجل ثاثة أهداف أخرى مع منتخب باده، 
ــام فنلندا يـــوم 19  ــة أمـ أولــهــا فــي مــبــاراة وديـ
مايو/ أيــار 1988، وثانيها أمــام البيرو سنة 
1989، وآخرها في كوبا أميركا أمام فنزويا 

في ذات العام.

هانس يورغ بوت
السابق،  الألمانية  الحراسة  يمتلك أسطورة 
ــا اســـتـــطـــاع  ــدفــ ــانــــس يـــــــورغ بـــــــوت، 32 هــ هــ

بــعــدهــا انــتــقــل لــلــعــب فـــي فــريــق هــامــبــورغ، 
وكـــانـــت هـــذه الــفــتــرة مـــن 1997 حــتــى 2001 
الأفــضــل لـــه، بـــإحـــرازه 19 هــدفــا. اســتــمــر في 
هوايته حتى نهاية موسم 2005-2006 حن 
ســجــل الـــهـــدف الأخـــيـــر لـــه يــــوم كــــان يــرتــدي 
قــمــيــص بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن. وبـــعـــد انــتــقــالــه 
إلــــى بــنــفــيــكــا ثـــم بـــايـــرن مــيــونــخ، لـــم يتمكن 
الاعبن  نــظــراً لقيمة  ــراز أي هـــدف،  إحــ مــن 
المــوجــوديــن فــي تلك الــفــرق والــقــادريــن على 

تسجيلها في شباك خصومه بـ479 مباراة 
خــاضــهــا فــي مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة، بعدما 
لــعــب لــكــبــار أنــديــة »الــبــونــدســلــيــغــا«، وعلى 
رأســهــا بــايــرن مــيــونــخ، وهــامــبــورغ، وبــايــر 

ليفركوزن.
وُلــــد فـــي مــديــنــة أولـــديـــنـــبـــورغ الــقــريــبــة من 
مدينة بريمن يوم 28 مايو/ أيار 1974، وبدأ 
مسيرته مع فريق »في أف بي أولدينبورغ« 
عام 1994، واستطاع أن يسجل له 5 أهداف.

تنفيذ ضربات الــجــزاء والــركــات الــحــرة. إلا 
إذا استثنينا الهدف الذي سجله مع النادي 
الثاني وليس الأول موسم 2009- البافاري 
 وجود 

ّ
2010، فوصلت أهدافه إلى 32. ولعل

العماق أوليفر كان في مونديال 2002 حال 
دون مشاركته في تلك النسخة. وكذلك فإن 
المشاركة،  حرمه   2006 فــي  ليمان  ينز  تألق 
 

ّ
فيما خرج من كأس العالم 2010 بعدما حل

مع باده ثالثا.

سقطت طائرة بدون طيار )درون( على عشب ملعب سان ماميس أثناء مباراة أثلتيك 
بلباو وإيــبــار، وعــلــى متنها رســالــة رافــضــة لإقــامــة كــأس أمــم أوروبـــا المقبلة فــي بلباو. 
وحملت اللافتة برتقالية اللون عبارة )لا لليورو(، قبل أن يزيلها حكم المباراة في الدقيقة 
اللعب. وتعد بلباو إحــدى المدن  اللقاء كي يخلي أرضية الملعب ويستأنف  68 من عمر 
الأوروبية الـ12 التي خصصها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاستضافة النسخة المقبلة 
من البطولة الأوروبية المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، لكن توجد شكوك حول الحضور 

الجماهيري في ظل استمرار تفشي الوباء.

صورة في خبر

طائرة رافضة لـ »اليورو«

Monday 22 March 2021 Monday 22 March 2021
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جناق قلعة
معركة غيرّت وجه التاريخ

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــام،  ــ ــــشـ لـــــم يـــــشـــــارك أهـــــــل بـــــــاد الـ
ــا مـــحـــافـــظـــتـــي إدلــــب  ــوصًــ وخــــصــ
ــــي حــــــرب خــــــال حــكــم  ــب، فـ ــ ــلـ ــ وحـ
ــة الــعــثــمــانــيــة، مــثــلــمــا شــــاركــــوا في  الــــدولــ
ــا لــيــســت  ــهــ ــ

ّ
مـــعـــركـــة جـــنـــاق قـــلـــعـــة، رغـــــم أن

الــتــي خاضتها شعوب  الــوحــيــدة  الــحــرب 
الإمبراطورية من خارج تركيا، وذلك منذ 
 أعلن السلطان محمد رشاد مطلع آب/

ْ
أن

أغسطس 1914، النفير العام خال الحرب 
العالمية الأولــــى، أو مــا يــعــرف فــي منطقة 
الــشــام بالسفر بــرلــك. فــجــنــاق قــلــعــة، وفــق 
أنــس دمــيــر، كانت معركة  التركي،  المـــؤرخ 
الحسم، معركة البقاء أو الزوال، لأنها خط 
التي  الدفاع الأول والأخير عن إسطنبول 
بتسليمها. وقدمت  الــروس  الإنكليز  وعد 
حــلــب وحـــدهـــا، بــحــســب كــتــاب دمــيــر 972 
ضحية خـــال الــســفــر بــرلــك حــصــة معركة 
أكـــثـــر مما  قــلــعــة 551 شـــهـــيـــداً، أي  جـــنـــاق 
قدمته 41 ولايــة مــوجــودة فــي يومنا هذا 
دمير  التركية.  الجمهورية  أراضــي  ضمن 
الــــذي يــفــصّــل بــكــتــابــه عـــن المــعــركــة، يلفت 
إلى فتوى الجهاد التي أطلقتها مؤسسة 

)Getty( صورة مأخوذة في فبراير 1915 تظهر استعداد الجنود الفرنسيين للمعركة

الــخــافــة آنــــذاك، ولــقــيــت تــأيــيــداً كــبــيــراً من 
قبل المسلمين في البلقان والشرق الأوسط 
الجزيرة  أفريقيا وشبه  والقوقاز وشمال 
إدلــب  ومناطق  حلب  ولايـــة  لكن  العربية. 
والــبــاب، كــان لها الـــدور الــبــارز بالبسالة 
ــر، كـــمـــا فـــعـــل الـــجـــنـــدي  ــنــــصــ وتـــحـــقـــيـــق الــ
أرّخ  الــــذي  بــن مــحــمــد  الــحــلــبــي، مصطفى 
الــكــاتــب الــتــركــي مــآثــره الــبــطــولــيــة. ولــيــوم 
معركة جناق قلعة لدى الأتراك حتى اليوم، 
ذكـــرى خــاصــة وتختلف ربــمــا عــن جميع 
المعارك التي خاضها العثمانيون، أو التي 
تلت الإمبراطورية خال حرب الاستقال 
التي قادها مؤسس الجمهورية، مصطفى 

كمال أتاتورك.
والــســبــب بـــرأي أســتــاذة الــتــاريــخ، سيهان 
بــولــكــجــو، أن خــســارة تــلــك المــعــركــة كانت 
والجغرافيا  الــتــاريــخ  مــامــح  مــن  ستغير 
حتى اليوم، فسقوط إسطنبول التي كانت 
المــرجــعــيــة الــديــنــيــة فــي الــعــالــم الإســامــي، 
للدولة  والإداريـــــة  السياسية  والــعــاصــمــة 
وتاريخ  لمنطقة  هزيمة  يعني  العثمانية، 
الــحــضــارة الإســـامـــيـــة. لــذلــك رأيـــنـــا، وفــق 
كــتــب الــتــاريــخ والــوثــائــق، الالــتــفــاف حــول 
الـــســـنـــجـــق الـــشـــريـــف )رايــــــــة يــعــتــقــد أنــهــا 

استخدمت من قبل النبي محمد( جمعت 
ــــدول الإســامــيــة  مــتــطــوعــين مـــن جــمــيــع الــ

وقتذاك.
ــات الــتــركــيــة الـــتـــي تــســتــرجــع  ــرويــ ــن المــ ومــ
احتفال بمناسبة معركة جناق  كل  خال 
قــلــعــة، وانــتــصــار الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة على 
ونيوزيلندا  وفرنسا  )بريطانيا  الحلفاء 
وأســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا( ومــــــنــــــع الـــــــــوصـــــــــول إلـــــى 
إسطنبول ضمن ما سماه الحلفاء »حملة 
ــاتـــل ســـيـــد عــلــي،  ــقـ غـــالـــيـــبـــولـــي«، قـــصـــة المـ
والــذي ينسب له فضل في تغيير مجرى 

المعركة وإغراق سفينة.
وتـــقـــول كــتــب الــتــاريــخ الــتــركــيــة، إن سيد 
علي هو الجندي المسؤول عن المدفعية في 
غاليبولي  جزيرة  شبه  في  روملي  معقل 
ــابــــه وابــــــل الـــقـــصـــف، فــتــكــســرت  الــــــذي أصــ
الرافعة التي تحمل القذائف. فما كان من 
الـــجـــنـــدي، إلا أن حــمــل قــذيــفــة بــــوزن 215 
كيلوغراماً على ظهره، ووضعها في فوهة 
فرنسية  غــرق سفينة  في  لتتسبب  المدفع 
مــن أســطــول الــتــحــالــف. وتــشــيــر المــذكــرات 
لِب من الجندي سيد علي، بعد 

ُ
إلى أنه ط

انــتــهــاء المــعــركــة، أن يــحــمــل الــقــذيــفــة التي 
أجل  من  كيلوغرام  الــــ200  وزنها  يتجاوز 

وصُنِعَت  حملها.  يستطع  فلم  تصويره، 
مـــن أجــــل الـــصـــورة قــذيــفــة خــشــبــيــة. وقـــال 
الــجــنــدي إنـــه »لـــو حصلت مــعــركــة أخـــرى، 

لحملتها«.
»الــعــربــي  لـــ بولكجو  المتخصصة  وتــقــول 
 مــعــركــة جـــنـــاق قــلــعــة تــأخــذ 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

أهميتها من نواح عدة، فهي كانت المعركة 
الفاصلة بالنسبة للدولة العثمانية، بعد 
اتحاد جيوش أوروبية عدة، وتصميمها 
ــــول إســطــنــبــول. ولـــهـــذه المــعــركــة  عــلــى دخـ
ــات خــــاصّــــة مـــثـــل عـــــدم كـــشـــف قـــوة  ــ ــريـ ــ ذكـ
المـــدفـــعـــيـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة خــــــال الاخـــتـــبـــار 
ومفاجأة  المــعــركــة،  سبق  الـــذي  الإنكليزي 
الــذي  القتلى  وعــدد  المضيق،  مياه  تلغيم 

تجاوز نصف مليون بين الطرفين. 
ــيـــة المـــعـــركـــة واســـتـــمـــرار  ــبـــب أهـــمـ لـــكـــن سـ
ــــوم، هــــو لأنــهــا  ــيـ ــ ــفــــال بـــهـــا حـــتـــى الـ ــتــ الاحــ
كانت منطلق حملة الإنكليز والفرنسيين 
جناق  من  كانت  البداية  إسطنبول.  نحو 
قــلــعــة ثـــم بــحــر مـــرمـــرة ثـــم الــبــوســفــور ثم 
مــدخــل الــبــحــر الأســــود لــلــوصــول للشمال 
الشرقي من تركيا، ومساندة روسيا ضد 
ــان، وتــأمــين وصـــول المـــؤن والــذخــائــر،  الألمــ
الــروســيــة خسائر  الــقــوات  أن تكبدت  بعد 
 »جناق قلعة بدلت 

َّ
كبيرة. ويعني ذلك أن

ــاريــــخ«. ومـــن  ــتــ ــيّــــرت الــ الـــخـــطـــط وربــــمــــا غــ
المــعــركــة،  حـــول  السينمائيّة  الأعــمــال  أهـــمّ 
 The Water Diviner ــاء«  ــ المـ ــــراف  »عـ فــيــلــم 
النيوزيلندي  المــمــثــل  ببطولته  قـــام  الـــذي 
ــل كـــرو، والــــذي تــنــاول قصّة   الشهير راسِــ
المــــزارع الأســتــرالــي جــوشــوا كــونــور الــذي 
يبحث عــن أطــفــالــه الــثــاثــة المــفــقــوديــن في 

أعقاب المعركة.

قدمت حلب وحدها، 
بحسب كتاب دمير، 
972 ضحية خلال 

سفربرلك، منهم 551 
في معركة جناق قلعة 

■ ■ ■
سيد علي هو الجندي 
المسؤول عن المدفعية 
في معقل روملي في 
شبه جزيرة غاليبولي 

الذي أصابه وابل 
القصف

■ ■ ■
سبب أهمية المعركة 

واستمرار الاحتفال بها 
حتى اليوم، هو لأنها 
كانت منطلق حملة 

الإنكليز والفرنسيين 
نحو إسطنبول

باختصار

في 18 مارس/ آذار من عام 1915 شنّ الأسطولان الإنكليزي والفرنسي حملة على مدينة جناق قلعة الواقعة على مضيق 
الدردنيل. لعب المتطوّعون العرب دوراً حاسمًا في هذه المعركة

هوامش

محمود الرحبي

رحل، الخميس 18 مارس/ آذار الجاري، الأكاديمي 
إصابته  بعد  الحميد،  عبد  شاكر  المصري،  والناقد 
فامتلأت  مفاجئا،  رحيله  وكــان  كــورونــا،  بفيروس 
»شوارع« في وسائل  التواصل الاجتماعي )إن صح 
التعبير( بالسواد، وبنبرات الحزن ومفاعيل الصدمة. 
الطيبة،  الاجتماعية  إلى جانب سيرته  الراحل،  ترك 
مؤلفات قيمة في علم نفس الإبداع، وهو الاختصاص 
الذي اختطه في تفكيره وعمله الأكاديمي، بل وأسس 
»علم  التأسيسي  كتابه  خــلال  مــن  العربية  قــواعــده 
نفس الإبــداع«، وبذلك قدح زناد مساقٍ جديد، صار 
له مريدوه وممتهنوه في عالمنا العربي، يمكن، على 

سبيل المثال، ذكر الأكاديمي المغربي حسن المودن.
ــر عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، فــــي هـــذا  ــاكـ ــفـــات شـ امــــتــــازت مـــؤلـ
المــجــال، بــالمــوســوعــيــة، وخــصــوصــا المــؤلــفــات المهمة 
الكويت،  المعرفة في  التي صــدرت عن سلسلة عالم 
من  و»الخيال:  وتجلياته«  المفهوم  »الغرابة:  ككتابي 
الكهف إلــى الــواقــع الافــتــراضــي«، وهــي بحوث قيّمة 

تدلل على علو كعبه في مجاله ووعيه بأهميته. 
لـــم يــكــتــف بــالــبــحــث فـــي لــغــتــه الــعــربــيــة، وإنـــمـــا نقل 
إلــيــهــا عـــدة كــتــب قــيــمــة، فــي تــأمــل الـــصـــورة والــنــص 

ما  أهــم  ومــن  وغيرها،  والأســاطــيــر  والأنثربولوجيا 
ــــذي يــوضــح  تـــرجـــم كـــتـــاب »الأســــطــــورة والمـــعـــنـــى« الـ
الفرنسي  البنيوية،  الأنثربولوجيا  علم  واضــع  فيه 
كلود ليفي شتراوس، أنه لا توجد قطيعة بين العلم 
الحقيقية  أن يبحث عن  العلم  والأســطــورة، بل على 

في كل ما يراه أسطوريا. 
يتعلق  مــا  فــي  العالم  فــاجــأ  الـــذي  يُنسى حديثه  ولا 
بالعين المدرّبة. ولاحقا ترجم كتابا في غاية الفائدة 
والمتعة، وهو دراسة أسلوبية في مراتب الضوء في  
الإبداع، حمل عنوان »قبعة فيرمير« للكندي تيموثي 
ــات الـــفـــنـــان الــهــولــنــدي  ــي لـــوحـ ــو بــحــث فـ ــروك، وهــ بــــ
فيرمير، أحد فناني القرن السابع عشر، ومن أشهر 
لــوحــاتــه »الــضــابــط والــفــتــاة الــضــاحــكــة«، وقـــد صــدر 
عــام 2012،  أبوظبي  فــي  الكتاب عــن مــشــروع كلمة 
تنم  مقدّمة رصينة  الحميد  عبد  لــه شــاكــر  ووضـــع 
التفت إلى  عن اجتهاد، حين توصل إلى أن أول من 
تقنية »الغرف المظلمة« هو العالم والفيلسوف المسلم، 

الحسن بن الهيثم.  
البحث يعتبر عالما  الــراحــل على مستوى  كــان  وإذا 
فــي مــجــالــه، وهــو على المــســتــوى الاجــتــمــاعــي كذلك، 
الفرقاء  يمكن أن نطلق عليه قطبا يجذب حوله كل 
ع به من روح مصرية 

ّ
على نقائضهم. وذلك بما يتمت

أصيلة، وبابتسامته التي تسبقه وسماحته الظاهرة 
اجتماعي  كــرم  به من  تميز  لما  على محياه، وكذلك 
أستاذا  إقامته في مسقط،  أثناء  وأتذكر في  ملفت. 
في جامعة السلطان قابوس، أنه لم يكن منعزلا بين 
حرمها،  ضمن  الملحقة  المــدرســين  وفيلات  الجامعة 
العزلة،  بل كــان يغادر أســوارهــا، ولا يهتم بكل تلك 
العُمانيين  والمبدعين  بالفنانين  بالالتقاء  ويخترقها 
مــن مختلف الأعــمــار. كــانــت روحُـــه أقـــرب إلــى روح 
الــشــاعــر، فــحــتــى الــذيــن يــراهــم أول مـــرة يُــشــعــرهــم، 
به  لقائي  وأتذكر  يعرفهم.  بأنه  الطرق،  من  بطريقة 
أول مــرة، حــين كنت عــائــدا مــن الــدراســة فــي المغرب. 

سلام  يحيى  العُماني،  الــقــاص  الصديق  بــه  عرّفني 
المنذري، حين فوجئت منه بأنه قرأ لي قصصا، وأنا 
لــم أنــشــر بــعــد كــتــابــا، لأكــتــشــف أنـــه تـــرأس تحكيما 
ــنــادي الــثــقــافــي فــي مــســقــط، وقــد  لمــســابــقــةٍ نظمها ال

شاركت فيها بمجموعتي الأولى مخطوطا.
التواصل الاجتماعي عن  الكتابات في سائل  توالت 
المقالة،  إلــى مستوى  يــرقــى  وكـــان بعضها  الــراحــل، 
كما فعل صديقه حسين حــمــوده، حين كتب مقالا 
مسيرة  الحميد  عبد  »شاكر  بعنوان  فوريا  تأثريا 
المــحــبــة«، مــفــصــلا فــيــه عــلاقــتــه الــخــاصــة بــالــراحــل، 
ومــوردا مواقف تدل على مكانته الكبيرة في قلوب 
أصدقائه وطلبته. وهو ما فعلته الشاعرة الإماراتية  
المقيمة في القاهرة، ميسون  صقر، والشاعر والناقد 
العلاق، وكثيرون يصعب هنا  العراقي، علي جعفر 
حــصــرهــم وحــصــر أهـــم مــا كــتــبــوا فــي نــعــيــه. ولكن 
مفاجئا  كــان  الرحيل  أن  على  تــدل  الكتابات  جميع 
لعالمٍ أمضى الشطر الأعرض من حياته في التأليف 
والترجمة، ناهيك عن المقالات الكثيرة، وفي مجالات 
والــواقــع  ــان  والإدمـ والسخرية  كالفلوكلور  مختلفة، 
د أنه كاتب مهموم ومشغول في 

ّ
الافتراضي، ما يؤك

تأمل جوانب عديدة في الحياة، على شاكلة ما كنا 
نراه عالميا عند الكاتب الفرنسي رولان بارت.

شاكر عبد الحميد... روح مصر العاقلة

وأخيراً

كانت روحُه  أقرب إلى روح 
الشاعر، فحتى الذين يراهم أول 

مرة يشُعرهم، بطريقة من 
الطرق، بأنه يعرفهم
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